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الحديث  ا أردت  م  عنه، كل   ا كتبت  م  ل  الذي ك   عادل العواوحده 
أجمع …  عر، وأنفاس الش عر، وأجواء الش  عر  علي  لغة الش   تهيمن  … عنه

 ماد ة البحث، أجهد في تقميشها وتبويبها، وعندما أبدأ تقودني من حيث  
ها، وتتوارى أدواته، البحث كل   في، وتفرُّ من ذاكرتي مناهج  لا أدري عواط

حت ى الاصطلاحات والمفاهيم تحمرُّ وجناتها خجلًا من أن تقف أمامه 
اعر الش   ولا أجد أمامي غير خيالات  … قيب أو الحسيبالر   موقف  

 !! وانفعالاته سي ان أقلت شعراً فيه أم نثراً 
 :تساءلت
وأمام مفك رين كثيرين  من أبناء جيله  ل العواعاد أمام   قف  ألماذا 
 هذه الوقفة؟

 ألأن ه أستاذي؟
 ألأن ه مفك رٌ وصاحب مشروع؟

قد متعالٍ على الن   عصي   ي  الفكر  ه  ومشروع   ألأن  كتاباته متماسكةٌ 
 !!عليه؟

ب من انتقاد ه أبداً، ورب ما لا لأبعاضه، فأنا لم أتهي  ليس لذلك كل  
الن قد  ي  ق  ي ح  ت  ي  وع  ر  ش  من الأسباب الس الفة، انطلاقاً من م   أحدٍ لأي  



 بين يدي الكتاب

 ـ 9ـ  عادل العواقراءات في فكر 

ين الذين تأن ق وتأل ق، ورب ما تفر د في تعليمهما والاختلاف؛ هذين الحق  
دق، ونديم الحق ، فيلس  عادل العوا كتوروفنا الدُّ ـوممارستهما صديق الص 

ها على الإطلاق هو احترام الذي انطلق من أن  أو ل دروس الفلسفة وأهم  
الحق  والحقيقة أكثر من أي شيء آخر، ومن يحترم الحقيقة من واجبه 

 .أن ينتقد، ومن حق ه أن يخالف
والحقيقة ال تي لا أحسب أن  أحداً ممن يعرفه يستطيع الت نكُّر لها 

نه ، فكلُّ من يعرفه  مجمعٌ على معدعادل العواهي النُّب ل  الذي ات س م بها 
ولذلك ... النبيل، وتجلي هذا النُّبل في فكره، وسلوكه، وآثاره، ومقاصده

لم يكن من عجبٍ أبداً أن يكون مثال الرب ي، ومثال المعلم، ومثال 
ديق... المفك ر ولعلي لا أبالغ أبداً إذا قلت إن ه  مثالٌ . ومثال الأخ والص 

ن كانت شهادتي فيه مجروحةً، فإن   استبعادها ليس  في ذلك كل ه، وا 
يغي ر  من الحقيقة شيئاً لأن  هذه الش هادة  موضع  إجماع  عارفيه، ولا أبالغ 

وعلى الرُّغم من أن  ما حوته صفحات هذا . إذا قلت من دون استثناء
الكتاب ينطوي على أنصع دليل على هذه الحقيقة، فإن  من يشهد له 

لم يكتب أشد  إشراقاً وفخراً  بذلك ولم يكتب أكثر بكثيرٍ ممن كتب، وما
 ...مما ك ت ب

لن نطيل الحديث في هذه المقد مة على شخصه وفكره فصفحات 
هذا الكتاب كلها مخصوصةٌ لذلك؛ مخصوصة للوقوف على فكر 

، وتناول هذا الفكر من مختلف جوانبه عادل العواأستاذنا الكبير الدكتور 
بع، ورؤى متعددة نابعة من وأبعاده، وبأقلام متباينة المشارب والمنا

 .اهتمامات متباينة وكثيرة، عددها لا يقلُّ عن عدد كاتبها على الأقل  
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 ـ  01ـ  عادل العواقراءات في فكر 

مقالات راعينا في ترتيب أ ن نا  يه هنا هوإللا بد  من الإشارة والذي 
، تواريخ نشرهاوالحوارات الت سلسل الز م ني لوالد راسات هذا الكتاب 

 ،هم  م   ب  ت  ما ك   كل  لا شك  في أن  همي ة، فللخروج من دائرة الأولوية والأ
وكلُّهم يستحقُّ من الشُّكر جزيله، ومن الت حيات هم ، م ب  ت  ك   ن  وكلُّ م  
أهدي هذا عادل العوا  ولفيلسوف الأخلاق الأستاذ الدُّكتور ولهم. أنداها

 .قديرالت  وافر المحبة و كل  الكتاب مقروناً ب
يحسن القول إن  ما قمنا به من جهد في جمع وختاماً لهذه المقدمة 

خراجه إلى المكتبة العربية، والقراء الأعزاء، ليس إلا  مادة هذا الكتاب وا 
واجب وفاء، بعض أقل واجب الوفاء لأستاذ جليل، ومفكر كبيرٍ هل 
فضل عظيم على أجيال كثيرة من المثقفين على امتداد الوطن العربي  

، وبما أمد  به المكتبة العربية من بما قام به من واجبه الت   ربوي والتعليمي 
آثارٍ ثر ة غني ة جليلة، على امتداد سحابة ستة عقود مضت، وعقود 

ولأن نا على يقينٍ من تعذُّر وفاء أستاذنا كامل حق ه . قادمة إن شاء الله
ف ق نا في بعض هذا الوفاء لأستاذنا  علينا فإننا نرجو أن نكون ق د  و 

 .عادل العوالدكتور ا
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 جريدة النضال

 ـ 11ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 مع الدَّكاترة العائدين

 شبابنا المثقَّف وقضايا البلاد 

 ؟ ـ ما هو موضوع أطُروحتكم ولماذا اخترتم هذا الموضوع 1
 ؟ ـ كيف وجدتم الحالة في سورية 2
 ؟ ـ ما هي آمالكم وأهَدافكم في إصلاح الوطن السُّوري 3

 ـ للأُستاذ عادل العوَّا؛ الدُّكتور في الفلسفةـ 

 ـ 1ـ 
وقد . «الفكر الانتقادي عند إخوان الصَّفا»طروحة؛ موضوع الُ 

اخترتُ هذا الموضوع لمُورٍ عديدةٍ، أَهمُّها أَنَّ إخوان الصَّفا هم فلاسفةٌ عربٌ 
لم تُدرس آثارهم حتََّّ اليوم دراسةً مباشرةً صحيحةً، وقد حداني لاختيار هذا 

وقد  .يَّة، وحتََّّ العربيَّةفرُ المراجع الَجنباتتو إذ الموضوع وجودي في ديار الغرب 
تضمَّنُ قسماً من يسُعدتُ بعثوري على مخطوطٍ في المكتبة الوطنيَّة بباريس 

ا تتاحُ لي . لم يدرس حتََّّ الآنو الرِّسالة الجامعة، وهي جزءٌ لم ينشر  وربََّّ
 .اللغة العربيَّةبالظُّروف لترجمتها ونشرها 

 ـ 2ـ 
و إلى التَّفاؤل ولكنَّهُ يحتاجُ إلى ـةً يدعوسٌ في البلاد عامَّ ـهناك تطوُّرٌ محس

 عملٍ منظَّمٍ مستمرٍّ يكون فيه النَّظر إلى الإصلاح هدفاً وحيداً نعملُ 
 .لتحقيقه



 شبابنا المثقف وقضايا البلاد

 ـ 12ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 ـ 3ـ 
وأرَجو أَن أوُفَّقَ في  .أمَلي بإصلاح بعض النَّواحي الاجتماعيَّة كبيٌ 

ن نتقيَّد بحدودٍ دون أَ من العامل  الشَّباب   العمل، وإخواني، على ضمِّ شتات  
ورائدي الَوَّل في تحقيق هذا الَمل هو  .فكريَّةً كانت أوَ عمليَّةً  ؛ضيِّقةٍ 

بشجاعة مع الاقتران  ته،وحنك الاستفادة من خبرة من تقدَّمنا في العمل العام
دة المتَّفقة إلى الشَّباب وطموحهم، على أَن ينظر دوماً  حاجات البلاد المتجدِّ

 .لَكيدودرجة تطوُّرها ا
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 جريدة الإنشاء

 ـ 31ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 حفلة أدبيَّة رائعة في النَّادي الكاثوليكي

 خليطٌ من الَأدب والشِّعر والموسيقى 

الجمعة بنخبةٍ منتقاةٍ من السَّيّـِدات  النَّادي الكاثوليكي ليلة   ل  ف  ح  
فكانت الكلمة  .والشَّباب المثقَّف جاؤوا ليستمعوا إلى المحدِّثين في النَّادي

الَّتي تحدَّثت عن بعض مواطن  سلوى مسُّوحة الُأولى للآنسة الرَّاقية الأ ديب
فيما يتَّصلُ منها بالمبادئ  وخصوصا  الضَّعف في أ وضاعنا الاجتماعيَّة، 

 .دون المبادئمن والأ شخاص الَّذين يتَّخذون من الأ شخاص أ صناما  يقدِّسونها 
ا وفِّقت في أ دائه  إلى حدٍّ وكانت موفَّقة  في البحث ومعالجة الموضوع، كما أ نهَّ

 .بعيد
كلمة    عادل العوَّاوبعد فاصلٍ من الموسيقى أ لقى الُأستاذ الدُّكتور 

، عالج فيها، بأُسلوبه الرَّشيق، وفي كثيٍر من الجمال والَأخلاق: عنوانها
الوضوح والعمق، ناحية  مهمَّة  من نواحي أ خلاق الجماعة والفرد في بلادنا، 

لقد اجتمع في حديثه النَّقد الرَّقيق إلى ومفهوم الجمال والأ خلاق عندهم، و 
جانب النُّكتةِ البارعة، مرصوفة  كلُّها ضمن إطارٍ من صفاء الذِّهن ورجاحة 

 .العقل وصحَّة الاستنتاج
مقطوعاتٍ شعريَّة   أَمجد طرابلسيوأ لقى بعد ذلك الُأستاذ الدُّكتور 

لشِّعر الوجداني نظمها أ يَّام إقامته في ديار الغربة، وهي مقطوعاتٌ من ا
اشتملت على صورٍ جميلةٍ في وصف خوالج النَّفس الحائرة الَّتي يتعاورها اليأسُ 
والأ ملُ، إلى غزلٍ رقيقٍ وادعٍ، دلَّ على رهافةِ الحسِّ البريئةِ براءة  من طغيان 



 خليط من الشعر والأدب والموسيقى

 ـ 31ـ  ات في فكر عادل العواقراء

الشَّهوة، يضافُ إلى كلِّ ذلك انطلاقٌ بعيدٌ في أ جواء الفكر الخالص والقيم 
 .لمجرَّدةالمعنويَّة ا

وكان معهدُ أ صدقاء الفنون يتحفُ الجمهور بين الفترة والُأخرى 
بمقطوعاتٍ من الموسيقى الغربيَّة والشَّرقيَّة بعضها من وضع أ عضاء المعهد 

 .أ نفسهم، وبعضها من عيون ما أ نتجه كبار أ ساتذة الموسيقى العالميِّين
جوٌّ من الأنُس  وشاع فيها. ولقد بلغت هذه الحفلة ذروة النَّجاح

والمتعة، بفضل ما سمع  النَّاس فيها من الأ دب الرَّفيع والشِّعر الرَّائع والموسيقى 
 .الممتعة

فنا النَّادي الكاثوليكي مركزا  لنشاطٍ فكريٍّ ثقافيٍّ واجتماعيٍّ ر ونحن ع
وقوميٍّ يغبطُ عليه، لا يسعنا إلاَّ أ ن نذكر له سعيه المبرور في هذا المضمار 

 .ثَّناء والتَّقديربال
كما أ نَّا نعرفُ لمعهد أ صدقاء الفنون جهدا  مشكورا  في ترقية الموسيقى 

 .والبلوغ بها في هذا البلد إلى المستوى الذَّي يليق بها
 

 الإنشاءجريدة 
 .م3916ـ دمشق 
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 آراء ومشكلات

 محمد منصور العطَّار
 

 

 ما رسالة المرأة الأساسية؟  *
 :العوافأجاب الدكتور   *

ى هذه ، و تتجل  جل  الر   الة  ـعن رس بها تنفرد   ة  خاص   الة  ـليس للمرأة رس
المرأة  وهذا يعني أن  . في الكيان الإنساني ال  فع   بشري   المرأة عنصر   في أن   سالة  الر  

 .اتجل من هذه الناحية بالذ  عمل الر   م  يتم   ة بعمل  الحيوي   احية  الن   منتختصُّ 
، كامل  ، وفي الت  في الوجود   وع البشريُّ جل والمرأة يستمر الن  ومن تعاون الر  

، وإعدادهم للحياة في عن طريق الأسرة وواجباتها في تربية الأولاد   والازدهار  
 .المجتمع

ُ  ــا رسأم   عن  ةَ لا تختلف البت   يَ ـ، فهة  الاجتماعي   احية  من الن  المرأة  الةَ
من أجل مصلحة  يعمل   مواطن   والمرأة   ل  ـجالر   ؛، فكلاهماجل في الحياة  رسالة الر  

المساواة  نظرة   أصل  هو وهذا . كلها  وعليه واجبات المواطن   ،أمته وبلاده  
 .جل والمرأةالر   ؛نبين عنصري الإنسا والحقوق   في الكرامة   ة  الأخلاقي  



 آراء ومشكلات

 ـ 51ـ  اءات في فكر عادل العواقر

 خارج   المرأة   عمل   ، تستوجب  عاملة   نا إلى أيد  ت  أم   هل تحتاج    *
 منـزلها؟

أبنائها جميعاً للمضي  ود  ــجه دوماً إلى تضافر   تحتاج   ةَ ن الأم  إ ،م  عَ ن ـَ  *
 في الوقت ة  العربي   ة  ، والأم  جميعها في الميادين ة كاملةً الأم   الة  ـماً في تحقيق رسد  ق  

في سبيل استعادة مجدها  ود  ـمن الجه إلى مزيد   الحاضر تحتاج بوجه خاص  
 .كاملفي درب الت   جديدةً  ير به خطوةً القديم، وتطويره، والس  

 أعني من كلمة اليد العاملة، العمل اليدوي   لست  بطبيعة الحال و 
لذا ينبغي و  .اا وروحي  فكري   ا، وقد يكون  ا قد يكون العمل يدوي  فحسب، وإنّ  

، بغية الغرض المزدوج إلى أبعد حد   ة  العربي   ة  للأم   ةَ البشري   اقةَ فادة من الط  الإ
الذي أشرت إليه، وهو استعادة مجدنا الغابر، وتطوير حاضرنا ومستقبلنا 

 .كامل العامبمنحى الت  

 ما الأعمال التي توائم طبيعة المرأة؟  *
المرأة من سواها،  لطبيعة   ةً عَ اق ـَوَ ر م  ال أكثـالأعم بعضَ  أن  في  لا ريبَ   *

 .ةة، ووظائفها الحيوي  وعي  من خصائص المرأة الن   ة القرب  ومعيار ذلك، هو شد  
 ببعض   المرأة   أن تختص   ح  ، ترجة  الاجتماعي   قاليد  الت   بعضَ  أضف إلى ذلك أن  

رَىدون أعمال  من الأعمال   ، ض الأحيان  في بع ،أن نشاهدَ  يمنع   وهذا لا .أ خ 
في ذلك  ، سواءً جل  يقوم بها الر  ال تي جميع الأعمال  المرأة غير العربية تمارس  

 .ياضة، والر  ، والفنُّ ، والاقتصاد  ة  ، والجندي  دارة  ، والإياسية  الس  
، الأعمال   بعض   تفضيل  في  ر  تؤث ـ  قاليد  ا في مجتمعنا، فلا تزال الت  أم  

ي ما ا، هـالمرأة في اط  ـنش وحصر   عليم، بية، والت  مال في ميدان التّ  ـالأعولاس 
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المرأة تدخل  اهد  ـنا نشن  إفي الوقت المتأخر، إذ  دارة  ، والإقافة  ، والث  ب  والط  
 .، والمؤسسات  ركات  ة، والعمل في بعض الش  ميدان الوظائف الحكومي  

 ما نتائج عمل المرأة خارج المنـزل؟  *
 .اكماً واحداً، شاملًا، قطعي  ح   تائج  ذه الن  ـهى عل الحكم   لا يصحُّ   *

بالمئة  مئةً  ر بذاته  ا لا يتكر  وضعاً خاص   ،رة  ـأس أي لكل   ،منـزل   لكل   وعندي أن  
رى لدى الأسر    ، تبقى مسألةً المنـزل   المرأة خارجَ  عمل   نتائجَ  ن  فإولذلك  .الأ خ 

بين محاذير  ن  از  وَ ت ـ  هذا الميدان، وَ تحكم فيال تي فالأسرة هي  ،أسرة ة لكل  خاص  
وهي بالطبع . وترى وسائل تلافي المحاذير ه،المنـزل ومحاسن المرأة خارجَ  ل  مَ عَ 

 .لتحقيق المحاسن المنشودة من عمل المرأة موجودة  
كبرى في هذا   عثرةً  تقف  ال تي ولاد هي الأ مشكلةَ  يرى أن   قائل   وربُّ 

ولكن الحكم على قيمة هذه المشكلة حكم . فيهريب  ، لادد، وهذا حق  الص  
 .أسرة على انفراد يختلف باختلاف ظروف كل  

ا، بمساهمة المرأة في مالي   أليس من الأرجح رفع مستوى أسرة ضعيفة  
 بأولادها عناية نَ ع  بقاء على المرأة في المنـزل، لتـ  لإالعمل، والكسب، من ا

الأسرة من تحقيق العناية المنشودة  ن  ك  يم َ  فر مستوى مال  اعاجزة، لعدم تو 
ا، تستطيع المرأة أن ة جد  فة ملحفحين تكون الحاجة المالي  . ولاد أنفسهملأبا

في عن بأطفالها بعملها وكسبها، وتلجأ إلى تكليف من ي   هذه الحاجةَ  فَ تخف  
 .أثناء غيابها عن المنـزل

هذه  إلى حل   تعمد  رَى أ خ   مجتمعات   ظر إلى أن  الن   لفت  أ  أنَ ني كما 
ة بالأطفال، ولو كانوا في سن ات عن طريق دور الحضانة الخاص  قطة بالذ  النُّ 



 آراء ومشكلات

 ـ 51ـ  اءات في فكر عادل العواقر

ال تي لمثل دور الحضانة هذه،  ة  الحالي   فقات  ولولا كثرة الن  . ضاعالر   مبكرة، سن  
 ولة  ها الد  دُّ لا تم    ة  في المدن الكبرى عندنا بجهود خاص   بدأت على استحياء  

ن كان مستواها المادي إأسرة، و  قريباً في متناول كل   بالعون، لكان ذلك حلا  
 .اضعيفاً جد  

 
 .شكراً سيادة الدكتور، وإلى اللقاء في مقابلات أخرى
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 مجلة الإذاعة السورية

 ـ 91ـ  اقراءات في فكر عادل العو

 حوار مع القرَّاء

 ثقافة المواطن
 الدكتور عادل العوَّا يجيب على أسئلة القراء

اس والن   .الفكر والعاطفة: أعماله هان  توج   تان  نسان قو  في الإ: سؤال
 ون من تغلب  تفكيره على عاطفته ويذم   ىدون من يطغيمج   غالباً ما

ئماً والعاطفة دا الفكر صائب   فهل يحدث ذلك لأن   .هه تفكير  عاطفت  
 سر في ذلك؟ثم ة أم  ؟مخطئة

تين وجود قو   ير،سيفي مستوى الت ،يمكننا أن نقبل ،أجل: جواب
الفكر  ة  ه وهما قو  اتهان أعماله وتصرفنسان وتوج  نفسيتين تؤثران في سلوك الإ

تفكيره على  ىيخطئون في تمجيد من يطغ اس لاالن   ولعل  . ة العاطفةوقو  
ال تي روف روط والظ  يضاح الش  إيصح تعميق ذلك من غير  لا عاطفته، ولكن

 .ا، ويكون فيما يخرج عنها ظلماً وزيفاً مجيد حق  تيكون فيها هذا ال
بناء جنسهم إلا من أحكامهم على أينظرون في  اس عادة لاالن   ن  إ

رادفاً الفكر م يصبح مفهوم  المعنى وبهذا . رجة الأولىة بالد  الاجتماعي   اوية  الز  
بع والواجب أحياناً، فالذي يت   مفهوم العقل والمنطق حيناً، ومرادفاً مفهوم الحق  

 والواجب والمنطق فيرجح ما يأمر به العقل   بع عندئذ الحق  ا يت  و عقله إنّ  أفكره 
 . ةتدعو إليه العاطفة والمحب   والخلق على ما
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 ـ 02ـ  قراءات في فكر عادل العوا

اطفة والقلب فلا يتغاضى عن نداء الع مسؤول   كبير    مثال ذلك موظف  
أهله وذووه، لأن ـه م أهله وذويه  ب  يقر   رضاء ولايستجيب لدواعي المحسوبية والإ

  وو  الحق  نصاره ومريدوه، بل يلبّ  أ نصاره ومريديه لانهمأب يعنى ولا
ته بصدق وحزم ووفاء، عباء وظيفته حاملًا مسؤولي  أوالواجب والعقل، فيقوم ب

يضيره في  ، ولاخلاص  إو  ة يخدمها بأمانة  لحة العام  قاً بالمصلذلك تجده معل  
 .لةأو بالص   بون إليه بالحب  منه المقر   يد  ف  ذلك ألا ي  

في مستوى علم النفس، أ خْر ى ة بالعقل تلبس حل   العاطفة   علاقة   بيد أن  
تين الفكر والعاطفة ظاهرتين أو وظيف د  يع الحديث   فسي  حليل الن  الت   ن  أوالواقع 

ى أن ول بل على العكس تتوخ  الأالأ خْرى في حداهما إتعادي  نفسيتين لا
نسان في الطبيعة وفي المجتمع الإ سلوك   ياها ليتم  إتعضدها وتؤازرها وتتكامل و 

 .فع والخيربما يعود عليه بالن  
 ،تعبير الفكر ل  د  كاء ب  فس اليوم إلى استعمال تعبير الذ  ويجنح علماء الن  

ئيسة على العوامل الر   لالة  ام كلمة الغريزة عوضاً عن لفظه العاطفة للد  واستخد
فإذا  ،نسان وتوجيه أعماله وحركاتهالكبرى التي تتلاقى في تحديد سلوك الإ

لم  متكافل   ن يعملا بوجه طبيعي  أ والغريزة   كاء  ة للذ  الاجتماعي   خلاق  تاحت الأأ
والفكر، وفيما عدا ذلك تتضارب بينهما، أي بين العاطفة  ة  تحدث خصوم

ا فلا يصبح الفكر على ال  ع  ، وتضطرب ف  فس  اق الن  سالغريزة والعقل، وينقطع ات
تغدو العاطفة خاطئة دوماً، بل المرجع في ذلك إلى الوقائع  ، ولادائم   وواب  

 .هو وواب هو خطأ وما ائد ماعلى ضوء المنطق الس   د  تحد  ال تي ة الاجتماعي  
ان بمقدار مران ضروري  أ والعاطفة   الفكر   ن  أ أ خْر ى،يعني، بعبارة وهذا 
اوية يتفاوتان إذا نظرنا إليهما من الز  ولكنـ ه ما ة، فسي  احية الن  واحد من الن  
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ن أحياناً كما يصيب، أ يخطئة والعرف الاجتماعي، الذي قد الاجتماعي  
 لا ناولكن   .ساب العاطفةهاية بتمجيد الخضوع للفكر على حيحكم في الن  

عترف نو . الفكر تصدق فيها العاطفة ويضل  ال تي حوال الكثيرة نتعامى عن الأ
يقصر عن للعاطفة حدساً قد يتجاوز منطق العقل فيدل على الصواب، و  ن  أ

 .والعقل   المجتمع   ذلك جهد  
ا ليخلق ان حر  و الفن  أ و الكاتب  أ ديب  الأ ن يكون  أمعنى  ما :سؤال

ليحيا حياة الخلق  العاجي   في برجه   له أن يقبع   وهل يجوز .ويبدع
 ؟بداع هذهوالإ

أكبر يتناول  من موضوع   وغير   شطر   ؤال  هذا الس   ب أن  حسأ :جواب
وبوجه  .ديب  أو الكاتب أو الأ اعر  أو الش   ان  ها الفن  بيطلال تي  ة  ي  الحر   حقيقة  

 .افكري   ما كان أيدوي   ؛ة أو عملذي مهم   يطلبها كل  : كثر عموميةأ
من الر غم المعضلة على  من الموضوعا    ة  ي  الحر   موضوع   أن   والواقع  

 ن  أتهم، وأعني عام   ،اس  الن   قد يظن  ؟ ةما الحري   .ها وبساطة حقيقتهاتسهول
 ون  يمكن أن يك لاإن ه  ، وبهذا المعنى يقول ونظام   قيد   من كل   ة خروج  الحري  
ناعة والص   جارة  ولو كان في الت   ذي عمل   ولا الكاتب ولا كل   ديب  الأ
عليه كما  ، لتمتنع  ، المطلقة  ة  هذه الحري   ا، وأن  يمكن أن يكون حر   لا ...راعةوالز  

يشاء أو حيث يذهب  هاب حيث  ا في الذ  يمتنع على الحوذي أن يكون حر  
 إليه أن ينقلك إلى مكان معين   ه، وأنت جالس داخل عجلة تطلب حصان  

 .ا بالذ  
 ةً يجعل القيود ذاتها حر   ليست انطلاقاً من القيود، بل هي نظام   ة  الحري  

على  ناعة  والص   بداع في ميدان الفكر والفن  والإ الخلق   وهذا يعني أن  . طليقةً 
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 وأنبد   لا خلق   ة  عملي   دون حال، وكل   ها في حال  جوهر   يختلف   لا واء  الس  
 على تراكيب معروفة من قبل، ويتم   مة  منظ   جديدة   دخال وورة  إتفيد من 

يعاد تركيبها « مواد»ذلك عن طريق تحليل الموضوعا  المألوفة إلى عناور أو 
 ، وهذا الخلق  جديد   ، وخلق  جديد   بداع  إفينشأ عن ذلك  طريف   على نحو  

هذه بقيود المنطق  ة الخلق  عملي   د  تقي   ظم  ون لقواعد   رورة  بالض   يخضع   بداع  والإ
 .دهافي ابتكارها وتجد   قةً ورة منس  تأتي الص  ح تَّ  زان والات  

يرى  تلفزيون   إلى هاتف   ل  و تحويل الاتف الآأ حاسبة   لة  آ اختراع   ن  إ
 أو نظم   ة  ص  عن ابتكار ق ة  فسي  الن   اوية  من الز   يختلف   من يخاطبه، لا م  فيه المتكل  

البحث عن تفاو  بين هذه الوقائع لكان  ب  ج  ولو و   .ن  لح ْ  أو وياغة   قصيدة  
عنه في ميدان القيمة، أي في ميدان الفلسفة  ن نبحث  أ روري  من الض  

 .خلاقوالأ
 :فنقول ه  ؤال ذات  وهنا نعود إلى الس  

شاعراً أو  ان كاتباً كان أوأن الفن   فكرة   قريب   زمن   ذاعت منذ  ل ق د 
ا في ا في مزاجه، شاذ  إذا كان شاذ   إلا   ويبتكر   أن يبدع   يمكن   لا… أديباً 

 .أخلاقه، نابياً أو منحرفاً في سلوكه وتصرفه
رط الكافي الفكرة إن كانت شرطاً لازماً فهي ليست بالش   ه  هذ   أن   والحق  

فوق بداع والت  من الإ ظ  له ح فق  يت   لا ير  أو شر   وكم من إنسان منحرف   .طلاقاً إ
بووفه وبين الفنان  بووفه فن اناً ان بين الفن   الخلط   يجوز   لاأ ن ه  وعندي . بوغوالن  

ة عليهم من مسؤولي    مييعاً من حقوق، وعليه مانينله ما للمواط اً مواطن اً نسانإ
 .وواجبا 
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أو  لكاتب  ا ل  من ذلك، هناك من يحم   ةً كثر دق  أهو  ماثَ  ة   إن   بل
وهذا يعني . بها المواطن العادي ف  يكل   لا ةً ان مسؤولي  أو الفن   ر  أو المفك   اعر  الش  

في المجتمع إلى الاندماج  ذي موهبة   سطورة البرج العاجي، ودعوة كل  أنسف 
 .سهام في تطويرها وعلاج مشكلاتها وأدواتهاوالإ ته  في حياة أم  

ة ة عوامل اجتماعي  ة الفردي  للعبقري   قد أن  عتأوأنا أميل إلى هذا الرأي و 
غي تتب ، لاوحيح   ذي نبوغ   ة كل  ، بل حري  ان  الفن   ة  حري   ترفدها وتؤيدها، وأن  

يلتزم بشعور البشر ويسعى  نسان  بأن ه  إتمنع شعوره  ووطن، ولا ة  انتماءه إلى أم  
 م  ز  لْ لا بأن ي ـ إا ان حر  فن  فع أجزله، ولذا فليس اليعود عليهم بالن   بداع مالإ

 .طريف   مبتكر   حر   بداع  إنفسه، من تلقاء نفسه، ب
 جقافة خار أن تسهم في نشر الث   ولة  هل تستطيع الد  : سؤال

 عليم؟المدارس وفي غير معاهد الت  
يروي  ؤال إلى ماجابة على هذا الس  قبل الإ ن أن أشير  يسر   :جواب

الحركة فمنهم من  فيراؤهم آن الفلاسفة اختلفت م مياعةً  الباحثون من أن  
ولما احتدم الجدال  ...يؤمن بها ومنهم من ينكرها ويرفض الاعتراف بوجودها

 .فحاممامهم لينهي الخصومة بالإأخذ يمشي أحدهم و أ ض  ه  ة ن ـ بينهم ذا  مر  
 مسؤولة   ،وهي تجسيد الدولة ،الحكومة   وقد ذكر  هذا لاعتقادي بأن  

عليم وفي سائر الحقول عن مسؤوليتها في الت   يقل   ثقيف بما لاافة والت  قعن الث  
تملكها إذا شاء ، بالوسائل ال تي العامة ومختلف الميادين، وليست الوسائل 

ول في بعض الد  الوسائل ويكفي أن نرى بعض هذه . عيفة العاجزةالمحدودة الض  
ي ما ة العربي   قافي، في عن تنظيمها الث   ت  لْ وقد ح    .رقيقة الكبرى مصفي الش  ولاس 
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عجابي بالعناية الكبرى التي تبذل في سبيل إرحلتي الأخيرة، من بين ما حلت، 
 .عليمبية والت  بأسباب التر   هوض  ة إلى جانب الن  ة العام  قافي  احية الث  هوض بالن  الن  

كومة في تثقيف مكان الحإعلى مدى  تدل  ال تي  اهنة  ومن الوسائل الر  
 ن، وهو مشروع  قيقه الآمصر في تح د  الذي تج   « لف كتابالأ»عب مشروع الش  

مبسطة  ة متكاملة  نشر ألف كتاب تتكون منها مكتبة عربي  »يرمي إلى  جليل  
قافة على نّط ثَان معقولة في متناول أغلب طلاب الث  أ العلوم والفنون بفي شتَّ  

 .«فةة المعرو فرنجي  سل الإلاالس
ة من علوم وسياسة قافي  في الموضوعا  الث   كتب    لذلك قوائم    ْ د  ع  وقد أ  

وموسيقى  ومسرح   وتاريخ   وأدب   ة وطب  وفلسفة وتربية ورياضة ووح  
ها عن ة كل  قافي  ت المشاريع الث  ل  ص  ه كما ف  كل    هذا المشروع   ل  ص  قد ف  . ورحلا 

في المعاهد  س  يدر   موضوعا  ما أيْ  ،ققيعليم بالمعنى الد  موضوعا  الت  
 .ميالًا بالمجانإع توز   رة  والمدارس من كتب مقر  
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 سهام ترجمان

 ـ 52ـ  عادل العوا قراءات في فكر

 ( )الذي يعانيه هذا الجيل القلق
 تحقيق سهام ترجمان

 ق؟ل  في ق ـ  هذا الجيل   لماذا يعيش  
 في عصرنا؟ باب  الش   قلق   أسباب   ما

واريخ والحرب في عصر الص   ذي يعيش  ال   ر  المتحر   كي  قف الذ  المث   باب  الش  
 أعماق  أاار والذي يحمل في ...في لحظات ر العال  قد تدم  ال تي  ة  ري  الذ  

الحاضر  يعيش   ...ه وبساطت دوقيو     ت  وإنساني   ه  وتقاليد      ت  روحاني   بكل  .. الماضي
 .هات  بمفهوم اللحظة وقيمتها وأهمي   ي  الماد  

: الحديث من أجل كلمة العصر   إنسان    في ذي يعيش  ال   ر  اضهذا الح
 في  بوضوح فكرة   تلوح   ،عالمجهول الم ،ورةالص   مهزوز   المستقبل   ن  لأ« الآن»

ار، الجب   ة الحديثة والعقل البشري العلمي المادي  المدني   د  يالموت والفناء على 
 سبة  والمستقبل في عصرنا بالن  .. المستقبل يحب  .. الحياة والإنسان بطبيعت  يحب  

 .هو الفناء صبح  أهذا الجيل إلى 
أسباب  عديدة ودوافع    قلق  هذا الجيل يعيش في شباب   ...بابهذا الش  

هذه  ت  ل  ح   ومن أجل هذا . اجد   ة كثيرة  ة والحيادي  ة والاجتماعي  ة والنفسي  الفكري  
ها على أساتذة الفكر والفلسفة ت  فيها من استفهام وعرض ما المشكلة بكل  

 :آرائهم وإليكم. بية في جامعة دمشقيتي الآداب والتّ  في كل   فسان  حليل الن  والت  

                                                 

الـدكتورة عـادل العـوا، والأسـتاذة جولييـت عويشـق، والـدكتور : التحقيـق مـا السـادة الأسـاتذةـ أ جـري  هـذا (   )
 .نقتصر هنا على الحوار الذي ما الدكتور عادل العوا. فاخر عاقل
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قسم الفلسفة في كلية الآداب سأجيب  رئيس  عادل العوا كتور قال الد  
 :بدأ بتعريف مفهوم القلقأة فاحية الفكري  على المشكلة من الن  

فحينما يكون المستقبل  ،بالمجهول ...بالمستقبل صل  هذا المفهوم يت   ـ
 .لهما يخلق القلق ل  ح ولعدم وجود  . ساؤل والحيرةفس الت  في الن   مجهولًا ينبعث  

 ...صة فلا يوجد قلق  ة المشخ  احية الفلسفي  ا من الن  أم  . هذا هو التعريف العام
 .يّ   ع  م   دائماً في موضوع   القلق يوجد   لأن  

مثل . ..ومن زوايا معينة ة  القلق في حالات فردي   ة تتناول  فسي  احية الن  والن  
 .ق والوطنخلاين والأوالد   الحب   تمشكلا

ساؤل وهذا الت  . اهنةجربة الر  المستقبل بحسب الت  عن والقلق تساؤل 
قافة، قافة، لذلك يكثر القلق حيث تكثر الث  ومصدر الجواب الث  . جواباً  ب  يتطل  

 :قافة وهو يتناولإلى موضوع الث   من نظرة  بد   وهنا لا
 ...وهو الواقا ،يوجد ماـ 
 . الهدف أو المثل الأعلى وهو ،ينبغي أن يوجد وماـ 
 ن  ثُ   إ. علىالأ المثل   يطابق   لا الواقا   في نشأة القلق هو الوعي بأن   ر  والس   

 باب  الش   إلى أن   يرجا   من غيره   كثر  أ ف  المثق   باب  ى الش  د  ل   القلق   في ظهور   ر  الس  
 دائماً مجهول   والمستقبل. والماضي في الحاضر   ا يعيش  في المستقبل أكثر م    يعيش  

اس في الماضي كان الن    .آخر على نحو   ق  ونجده يتحق   على نحو   ره  نتصو   ،عريفالت  
ما في مصيرهم ي  س   لا. ربالحياة والموت، والخير والش   صل  يقلقون من مواضيا تت  

 .خرةنيا جسراً إلى الآالد   الحياة   ذ  خ  اقافتهم كانت تت   لأن  . بعد الموت
بحياتهم وأهدافهم على  ون  ق  بـ  ي ـ  اس  الن   ل  ع  ج   فكير  في الت   انقلاب   ث  د  ح  و  

خرة، بشؤون الآ ل  ص  فيما يت   ةً يبذلون عناية ماالة أو عناية ملح   الأرض ولا



 سهام ترجمان

 ـ 52ـ  عادل العوا قراءات في فكر

 صداء للقلق صادرة  أوهناك . ةم اليومي  تهعلى مشكلا لذلك نجد قلقهم ينصب  
 .«خرونالجحيم هو الآ» :يقولارتر فساس بعضهم ببعض، الن   عن صلات  

هم متجسداً لدى اس كل  أمراً شاملًا للن   يجعل القلق   وصاً خص العلمي   م  قد  والت  
    من هنا نعلم أن   .وهو يتناول مصير الحضارة بأسرها ،ةالواعي خاص   باب  الش  

 ،ي  في الماضيإل ر  ظ  ن  كما كان ي ـ   اذ  مر الش  لعصرنا، وليس هو بالأ ملازمة   ظاهرة  
 ل  ث  م  وكان ال   ...على الذي نؤمن ب الأ ل  ث  م  ر ال  يعك  على أ ن     القلق   ا نفهم  كن  إذ  
ولمب حيّ نموذج  آلهة الأأا هادئاً، طبعاً خالداً، على في الماضي سكوني  الأ

ا اليوم أم  . غير  دون خشية من الموت والت  من طراف الحديث أتأكل وتتجاذب 
بوصف  ل بد  والحركة والت   غير   وأصبحنا نؤمن بالت   ...لامنطقياً  المنطق   صبح  أ د  ق  ف ـ 

وما . بداعصبح طابا الابتكار والحافز على الإأ« د  مر  الت  » ن  ح تَّ  إعلى أ مثلاً 
ضا الر   م  د  بالحيرة والقلق، وهو يعني ع   فسي  عور الن  خر للش  آسوى وج   د  المتمر  

ا بل أجده صفة شر   ق  ل  الق   د  أج   تغييره وتجديده، لهذا لاإلى عي بالواقا والس  
 والاقتصادي   والعلمي   ياسي  ر الس  طو  قافة الحديثة وتستجيب للت  تلازم الث  

با، وقلق  بالط   ق  ل  ق ـ  نسان  إ نسان الحديث  الإ في العال بأسره وكأن   والاجتماعي  
كون ضال والكفاح لا الس  هو وج  الن   د    للحياة على وج  جديم  مصدر تفه  

هذه  قياس   ل  د  نسان ب  نسانية الإإلتحقيق  يجاب  وهو البذل الإ …ةع  الد  لا و 
ا  جامدة   وادعة   ة ساكنة  نموذجي  أة على صورة نساني  الإ غير منذ الت   تريد   لاوكأ نَّ 

 .آدمعهد 
في القلق على  من بحث   ل  إليها ك ا  يتطل  ال تي « علاج القلق» ا كلمة  أم  

إلى  يحتاج   لا القلق   لأن  .. وجود لها عندي أن لا أي  مرض، فالر  أ ن     أساس  
 .يجدي في علاج  شيء علاج ولا



 القلق الذي يعانيه هذا الجيل

 ـ 52ـ  قراءات في فكر عادل العوا

بداع تجعل إ تجربة  .. جربةة وهذه الت  الخاص      ت  ب ـ ر  تج    نسان  إ لكل   والواقا أن  
القلق  ن  إولا أقول . علىالأيسعى إلى تكييف الواقا بحسب الهدف  نسان  الإ

ا فهو قلق على مستقبل  نسان حي  جربة، فما دام الإ  صنو الت  ن  لأ سيزول  
  ...ة معاً ومستقبل البشري  

إخفاق  خير وعن قطاب الأالأ عن مؤتمر   ث  يتحد  العوا كتور الد   د  ر  واستط  
 :وصلت  بالقلق موضوع البحث قائلاً 

في  عر  الذ   د أاار  الكبار في هذا المؤتمر ق   ربعة  الأ قطاب  اصطدام الأ ن  إ ـ
 ...ة لحظةالحرب في أي   وقوع   يخافون   اس  وبات الن  .. العال نحاء  أ

عوب لن تأخذ برأي وهذه الش  .. لون شعوباً قطاب يمث  هؤلاء الأ ولكن  
ال تي هي  قافة  الث   لأن  .. ة بأكملهاق عليها حياة البشري  مور تتعل  أرؤسائها في 

لن تستجيب ل  .. .اً أفرادبوصفهم ؤساء في  الر   والخطأ الذي يقا  .. تحكم
ة  نساني  على مصير الإ ة  ق  ل  ق   ة  ب  خ  وهذه الن  . فة من شعوبهمخبة المفكرة المثق  الن  

 د  وهي إذا ل تج   . نسانيةاء للإق  البـ   عن أسلوب ضمان   ظر  بصرف الن   كاملةً 
 .ةً ق  ل  ق   لام ستظل  الس   لمشكلة   حلا  

في  يعيش  لأن    ، باب  الش   وهو طبا   ...ة  قاف  الث   بحسب   ويختلف القلق  
فت باب لتوق  كامل وهذه هي رسالت ، ولو سلخناه عن الش  المستقبل ويحاول الت  

 .العلم   ف  ولتوق   ة  المدني  
 الجنديمجلة 
 م621 ـ دمشق 

           



 إبراهيم الحلو وسهام ترجمان

 ـ 92ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 ( )تمرُّد الفكر الفرنسي
 تحقيق

 إبراهيم الحلو وسهام ترجمان

 ويوسف غنيمة
م عازمون على القيامِ ...  وقد أعلن المثقَّفون والطَّلاب والمدرِّسون أنََّّ

بمظاهرات كبرى في المدن الفرنسيَّة كافَّة يوم الخميس المقبل، واستعدَّت 
ستِّين ألفاً من رجال الأمن  الحكومة الفرنسيَّة لهذه المظاهرة بأن حشدت نحو

 .للحيلولة دون قيام هذه المظاهرات
وهذا . هذه هي الأزمة الَّتي تواجهها الحكومة الفرنسيَّ هذه الأيَّام

هو موقف الأدباء والمفكِّرين في فرنسا من تصرُّفات ديجول رئيس 
وقد وضعت الجندي هذه ... الجمهوريَّة الخامسة ضدَّ أبناء الجزائر

أمام المشتغلين بالقضايا الفكريَّة والأدبيَّة من أساتذة الجامعة الأزمة 
 ..بدمشق وبعض الأدباء الشَّباب لمناقشتها وإبداء الرَّأي فيها

تحدَّث الدكتور عادل العوا أستاذ الفلسفة في كلِّية الآداب بجامعة 
 :دمشق فقال

قافةُ هي معرفة والثَّ . وحدة الثَّقافةِ جامعٌ فكريٌّ بين الأدباء الموجِّهين
... المعرفة... وأكثرُ المثقَّفين يكتفون بالجانب الأوَّل. ومسؤوليَّةٌ في آنٍ واحد

                                                 

الـدكتورة عـادل العـوا، والـدكتور  يـل : ـ أُجريَ هذا التحقيق مع عدد من المفكرين منهم السَّادة الأسـاذذة(   )
 .نقتصر هنا على الحوار مع الدكتور عادل العوا. صليبا، والدكتور عبد الله عبد الدايم



 تمرد الفكر الفرنسي

 ـ 03ـ  قراءات في فكر عادل العوا

إذا لم يلتق المفكِّرون في الواقع : ديكارتوكما يقولُ . وهو الجانب النَّظري
 .فإنّـَهُم لن يلتقوا عن طريق الكتب

عور والالتزام الذي ينادي به  أمَّا النَّاحية الثَّانية ناحية المسؤوليَّة فإنَّ الش  
كثيٌر من المثقَّفين في الوقت الحاضر يلزمهم بأن يحقِّقوا أفكارهم أو يسهموا 

فاع عنها من جهةٍ ثانية كيما تخرج إلى ... في تحقيقها بنشرها من جهة والدِّ
ومن هذا الاعتبار نلمسُ أهمِّيَّةَ البيان الذي أصدرذه طائفةٌ من . حيِّز الفعل

رين الفرنسيين الذين تحرَّروا من سيطرة المنفعة الاستعماريَّة الَّتي ذتمتَّع بها المفكِّ 
فئات معيَّنة من مواطنيهم على حساب كرامة الش عوب والأفراد ولاسِيَّما 

فقد منع من حقِّه ... امتهان حرِّيَّة هؤلاء الش عوب كالشَّعب العربي في الجزائر
الذَّود عن قوميَّته والتمت ع بكرامته الإنسانيَّة، فانبرى الطَّبيعيِّ في ذقرير مصيره و 

وهذا الموقف . هؤلاء الأدباء الأحرار للاعتراف بهذا الحقِّ والدَّعوة إلى تحقيقه
. يبدو لنا رائعاً إذا نظرنا عَلَى انحراف الكتَّاب والمثقَّفين في البلاد الاستعماريَّة

لتَّمس كَ بالأخلاق فضيلة مستثناة وقد أصبحنا اليوم في عهدٍ نعد  فيه ا
فإذا ما شذَّ كتَّابٌ في بلاد استعماريَّة عن الانجراف في ذيَّار الباطلِ ... إلا بـ

حَََدْنا لَهمُ فَضِيلَتـَهُم وقدَّرناها حَقَّ قَدْرهَِا، واعترفنا لهم بالجميل لأنَّهُ يؤمنون بماَ 
 .عَمَلُ، وهذا أَحْسَنُ الإيمانفيه القولُ وفيه ال... يقولون وإيمانَّم كاملٌ 

 الجنديمجلة 
 م293 ـ دمشق 

 
           

 



 سهام ترجمان

 ـ 13ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 

 (3) ماذا كان يجري في الجامعة؟
 العمداء والأساتذة يتحدثون بصراحة

 

 تحقيق سهام ترجمان
 

داب رئيس قسم الفلسفة بكلية الآعادل العوا ثني الدكتور د  ح  
 ذي يعاد  ال   ابق ونظام الجامعة الحالي معة الس  االج بين نظام   عن الفروق  

 :فيه فقال ظر  الن  
 

ذي ال   الجامعيي  بالمفهوم   يقاس   ينبغي أن   الحالي  ظام  الني ى ل  ع   الحكم   ن  إ ـ
 خاص   ذا منطق   يخلو من أن يكون   لا ،في الواقع، ابقظام الس  الني  ن  إ. يرمي إليه

في  من الجامعة   الغاية   لنا إذا استطعنا معرفة   يتبين    وهذا المنطق   .مع نفسه سق  ت  م
 .ابقالحكم الس   ر  ظ  ن  

 بسهولة   يدرك   ة  التنفيذي   واللائحة   الجامعات   قانون   ح  ذي يتصف  ال   إن  
أعني  ...رجة الأولىبالد   ة  مهني   غاية   العال الجامعيي  عليم  من الت   الغاية   أن   وسرعة  

                                                 

اتذا في جامعـة دمقـق ـ شارك في هـذا التحقيـق عـدد مـن السـادا عاـداي الكليـات ورقسـاي الأقسـام والأسـ(  3)
 .من اختصاصات مختلفة



 ماذا كان يجري في الجامعة؟

 ـ 13ـ  قراءات في فكر عادل العوا

بوصفها تفيد المجتاع  ف  ر  أو ح   نة  معي   لمهن   ابات  والق   ان  ب  من الق   طائفة   عداد  إ
إلى  ابق  الس   ظام  الني  أن يجنح   بيعيي فحسب، ولذا كان من الط   ا  مهنو  ا  فر  ح  

 :ها بقولناص  أن نلخي  ستطيع  ، متواضعة   ة  ق  ضيـي  محدودا   ة  عالي   غايات   استهداف  
 ة  بالمعلومات الغني   وا  ـإلى رقوس محق اجة  ـبح ات  امعيين والجامعي  ـالج ن  إ ـ

سمى أتعقيدا  و  أكثر   للجامعة وظيفة   أن   د  نا نعأن   ين  ـفي ح ،يق  بالمعنى الضي 
 .دا  محد   معلومات   ظ  ف  ح  محض  دا  من ص  ق  م   وأنبل   غاية  

قوس ملي الر   ليس   ة  خاص   والجامعيي  ة  عليم العال عام  من الت   فالغرض  
على أن تحكم حكاا   قوس  هذه الر   ا تدريب  نّ  إ، و غير مهضومة   بمعلومات  

وفي معترك الحياا على  ،تساعدها في المستقبل ة  انتقادي   بروح   د  وأن تتزو   ،دا  يي ج  
الجامعة  غاية   ، وعندي أن  ف  من الزيي  والحسن   ،من الباطل   الخبيث   ز  أن تميـي 
 :أن نختصرها في ثلاثة أمور   يمكن  

 الحكم   ة  ي  تدريبا  صحيحا  على حري  وتدريبه   المواطن   ة  شخصي   تكوين  : أولا 
 ة  احية الاختصاصي  إذا أضفنا إلى الن   إلا   يكون   ، وهذا لاونزاهة   بصدق  

 ة  نساني  والإ ة  فاقنا القومي  آعلى  المفتوحة   قافة  بالث   ة  حقيقي   عناية   ة  ق  يـي الض  
 .معا  
وحسب،  ن  ه  ا  ليس ممارسة ال   ة  واحي المهني  في الن  ح تَّ  الجامعة  غاية   :ثانياا 

ع إلى دور القيادا في ممارسة هذه المهن ذاتها، فلا يكفي أن طل  ا الت  نّ  إو 
و أات ياضي  و قوانين الري أدب أو الأ للغةا حدنا حافظا  قواعد  أيكون 

ا ، بي الطي   ظ  ف  ح   ينبغي عليه أن يمضي في البحث عن تطوير ماوإنّ 
 .بداعمن الإ وافر   سهام بقسط  والإ
ِ  في نقر التر   اهمة  ـامعة المسالج ض  ر  غ   :ثالثاا   ،حيائه وتطويرهإو  العربي  ا



 سهام ترجمان

 ـ 11ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 سور   ينبغي ولا يمكن أن تعيش داخل   لا ة  ي  ة ح  العرب أم   مع مراعاا أن  
ة هي رسالتنا القومي   وأن  .. .نساني طور الإمان والت  يحبسها عن مجرى الز  

ي اا ة على الجامعة عام   ولذا فإن   ،ة وحضارا  رسالة مدني   ات الكلي  ولاس 
لا  عليا ث  وتعتنق م   نساني والإ شعاع القوميي في الإ سهم  ة أن ت  الأدبي  
 .باستارار م  المتقدي  ر  طو  الت   ب  ك  دا لتساير ر  متجدي 
،  ة  هني  الجامعة م   كانت غاية  ل ق د   من غاية  يسير  وهذا جانب ف ـق ط 

ِ  ل فيذي يتاث  ال   ة  الجامعة الحقيقي   . شعاعقافة والحرفة والإالث  : هي ات  ا  ل  ك     ثلا
رس الد   د  ي  هي ق ـ وال تي  ابق  نا مع العهد الس  ـأتتال تي  اهنة  الر   م  ظ  ا من حيث الن  أم  
 د  د  ع   أن   ننكر   لا نحن   .أكثر من عنايتها بالكيف بالكمي  نى  ع  ت ـ  م  ظ  فهي ن  .. نالآ
 يادا  كبرى، ولكن لم يصحب تلك الزي   زداد زيادا  قد ا البات  والط   ب  لا  الط  

ة الجامعي   وح  نعاش الر  إدريس و الت   ة  من حيث كيفي   ق  س  ن  م   تطوير   ة  العددي  
نا على أن   الأولى ينصب   رجة  نا بالد  ف  س  أ  ف   ا نأسف لقيي  ن كن  إحيحة، و الص  

وكتبت  ،يت بالاستااراتسم ي  ةخطي   منا باقتراحات  ساتذا جميعا ، قد تقد  نحن الأ
منها،  واحد   ل بأيي ا  ع  لم ي ـ أ ن ه   تيجة  ، وكانت الن  اقتراح   لكلي  خ  س  على ثلاِ ن  

شياي حسنة لم أ الحالي  ظام  في الني  بأن   نصاف إلى الاعتراف  وكذلك يدعونا الإ
  ِ ظام ر في الني فاابق لم تتو الس   ظام  هناك أشياي حسنة في الني  يؤخذ بها، كاا أن 

 .الجديد
وجود  على الر غم منا ا عالي  لم يؤخذ به  ال تي شياي الحسنة من الأ.. مثلا  

، ذلك حبرا  على ورق   ا، وظل  داري  إا و قسام مالي  ، استقلال الأة  ن  صوص البيـي الن  
 عات  لماإعلى  اقتصر   فهي كثيرا   ظام الجديد  أغفلها الني ال تي ا الأشياي الحسنة أم  

 :أهميهاإلى  خاطفة  



 ماذا كان يجري في الجامعة؟

 ـ 13ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 ظام الحال  الني  وذلك لأن   ،ساتذا للاطلاعيفاد الأإالحيلولة دون  :أولا 
للاطلاع وتجديد  فر  ستاذ من الس  الأ ن  كي يم    دفع تعويض   مكان  إعلى  ينص   لا

 بالعال الجامعيي  هوض  المعلومات والتزود من منابع المعرفة بما ييسر الن  
فر مكان الس  إعلى  الحال   ظام  الني  ا نص  نّ  إوجه، و  على أحسن   دريسيي والت  
 .رف  س   اتب وهذا يعني أن لابالر  

ال تي  ة سائل الجامعي  حددت الر   خاص   داب بوجه  الآ ة  ي  ـلكلي  بة  ـسبالني  :ثانياا 
تعني  جازا  والإ. ة  الجامعي   جازا  م الإال   و  ن ـ  ا حين  به    مون  لاب يتقد  كان الط  
جنبية على استخدام الكلاة الأ الحال   ظام  الني  وأصر   ...الليسانس
 .الليسانس

والعاداي والوكلاي بدلا  من  ساتذا  للأ اب  ص  الني  ساعات   ع  ف  ر   :ثالثاا 
عداد أمور إحضير و اتذا للاطالعة والت  ـساح المجال للأـفستخفيفها لإ

أيضا   ساتذا  رادت أن تقال الأأا قو  المح قوس  روح الر  وكأ ن  مبتكرا، 
راسة وحرمانهم من واجبهم في متابعة الدي  دريسيي م الت  ه  ل  ا  كثار ع  إب

ربع أو  ساعات   ثمانية   س  العايد مثلا  أن يدري  ل  ا  ع  ، ف ـ نقيب  والبحث والت  
، بيناا  ة  ي  دارا الكلي إعلى الأقل، وأن ينصرف إلى أعاال  ة  ضافي  إساعات 

نظام الجامعة الماضي يعفيه إلا من ساعتين أو أربع ساعات، من كان 
 .ساعات   ذي كان ست  نصابه ال  

ساعة « 33»ة وجعلها دريس الأسبوعي  الت   ساعات   كثار عدد  إ :رابعاا 
ة خصي  الكافي للاطالعة الق   من أن يجدوا الوقت   لاب  الط   ا يحرم  مم   

تماما  مع مفهوم  سق  ت  ي ذلك ولكن  . يحري والاعتااد على البحث والت  
 دون  من  ظ  ف  تح    ة  ل  ح  ض   قوس بمعلومات  لا وهو حقو الر  أ ابق  الجامعة الس  



 سهام ترجمان

 ـ 13ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 .عوس  بتكار والت  للا مكان  إ دون أيي من و  ة  انتقادي   دون روح  من تمثيل و 
 ظام  للني  ة  ب  س  بالني  د  ق  الع   ي عقدا  ـوه.. .اناتـيرا  الامتحـخأو  :خامساا 

 ال  غ  ـش  إفي  غبة  ى الر  ل  ج  ت  وفيها ت ـ .. هاكل    ر  وهي ش  .. دـالجدي عيي ـالجام
يون وتسديد الدي  وب  س  الر   ف  و  عن خ   لا  إيي ـش عن كلي  ب  لا  الط  

 .راسةبة عليهم دائاا  ماداموا على مقاعد الدي ة المترتي الامتحاني  
 بوغ  محاربة الن   كانت تضار  هذه الامتحانات   فيه أن   ريب   ا لاومم   

 .شيي الب وسطا  في كلي الط   على أن يكون   ض  ري الماكن، وتح   
 :رأيه قائلا  عادل العوا كتور واختتم الد  

ابق عن الجامعة وعن الحكم الس   مع المفهوم   منطقي   الحال   ظام  الني  ن  إ ـ
 لالأن ه  للبحث في أمره،  ة  جامعي   نة  لج ف  أن تتأل   بيعي  الط   ن  إ .ابق  في العهد الس  

 .الجديد عهدنا الحري  مع مفهومنا في ظلي  حال   ة  بأي   سق  ت  ي
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 ماذا كان يجري في الجامعة؟

 ـ 19ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 



 سعاد عبد الله

 ـ 73ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 )*(؟لماذا لا تتزوَّج فتاة جامعيَّة
 تحقيق سعاد عبد الله

 :قال الدكتور عادل العوا أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق
إنَّ الثَّقافة الحقيقيَّة تتعارض مع هذا الزَّعم  الذي ينطلقُ من الشَّباب 

دِّ، وأنَّ أنفسهم وهو جنوح الفتاة الجامعيَّة إلى التَّعالي ومعاملة الزَّوج النِّدَّ للنِّ 
 .الثَّقافة قَدْ أفسدتها وإلى آخر ما هنالك من هذه الأسئلة

والواقع أنَّ فكرة الثَّقافة والمعرفة لا تختلف باختلاف الجنس، فالثَّقافة 
الحقيقيَّة لها التَّأثير نفسه في الجنسين، أي لَدَى الشَّبابِ ولَدَى الفتاة، ولا ندري 

م بمنجاة عن الوقوع في التَّالي المزعوم لماذا يعتقدُ الشَّبابُ أنفسهم وعندي أنَّ . أنََّّ
الثَّقافة الحقيقيَّة تتجلَّى في الحكمِ الصَّحيح، وهذا الحكم هو الذي يضعُ الأمور 
قيقة،  في نصابها، فَـيُـقَدِّرُ الأشخاص والأشياء  تقديراً متَّزناً عماده المعرفة الدَّ

ا متعلِّمة،  ولذلك أحسبُ أنَّ الفتاةَ الجامعيَّةَ  لا تجنحُ إلى هذا الاستعلاء لمحض أنََّّ
بل على العكس إنَّ أنصافَ المتعلِّمين وأنصاف المتعلِّمات يتعرَّضون للوقوع في 

 .هذا الخطل لأنّـَهُم أنصاف متعلِّمين  وأنصاف متعلِّمات
أمَّا بالنِّسبة لزواج الجامعيِّ من فتاة على قدرٍ يسير من التَّعليم لأنَّ 

امعيَّة لا تدعُ له قيادة الدَّفَّةِ فأعتقدُ أنَّ هذه المشكلة تنمُّ عن التَّخلُّف في الج
فهم حقيقة الزَّواج وبناء السرة كما نرجوه لطلاَّبنا الجامعيين الذين سيقع على 

 .عاتقهم الاضطلاع ببناء أسرتهم الصُّغرى وأسرتهم الكبرى أي الوطن
                                                 

(*)
 هناا دمشاقوقـد نشـر في ةلـة . شارك في هذا التحقيق أيضاً الدكتور محمد المبارك والأستاذ أديب اللجميـ  

 .م2691عام 



ج فتاة جامعيَّة؟  لماذا لا تتزوَّ

 ـ 73ـ  عادل العوا قراءات في فكر

فهذا المعنى في الماضي كان يجعل  .فالأصل أن ينضجَ معنى ربِّ الأسرة
الرَّجلَ سيِّداً مطلقاً يحكم حكم المستعلي في زوجه وأبنائه وأيضاً في متاعه وفي 
العبيد الذين كانوا جزءاً متمِّماً لمفهوم الأسرة بالمعنى القديم، ونحسب أنَّ الوقت 

 .ةقَدْ فات للتعلُّق بأهداب هذا المجد المحدود من حيث فهمُ ربِّ الأسر 
وعندي أنَّ ربَّ الأسرة هو الشَّخصُ الذي يضطلع بالمسؤوليَّة الكبرى 

 .في نطاق هذا المجتمع الصَّغير؛ ةتمع البيت والأسرة
ويكون من عواملِ نجاحه في تلبية هذه المسؤوليَّة أن يشاطره الرَّأيَ 

دُ  سيَر الأسرةِ  و  تضمنُ سعادة إنسانٌ آخر له علاقةٌ بتنفيذِ القَرارات الَّتي تحدِّ
 .أفرادها جميعاً 

ولهذا أعتقد أنَّ الزَّوجةَ المتعلِّمة شريكةُ ربِّ الأسرة لا تعفيه من أن 
بل تساعده على فهمِ مسؤوليَّته، . يحملَ هوَ القسطَ الأوفر من المسؤوليَّة

وترشدُهُ برأيها المثقَّفِ الواعي، وتُـقْبِلُ طواعيَّةً على تحقيق ما يضمن له ولها كلَّ 
 .سعادة وهناء

والزَّواج في رأيي لا يخضعُ لقاعدةٍ رياضيَّةٍ، وما ينطبقُ على الزَّواج عامَّةً 
ينطبقُ على الزَّواج الجامعيِّ، فالأصل في اختيار الزَّوجة معرفةٌ شخصيَّةِ هذه 
الزَّوجة، وبالعكس اختيار الأصل فيه الوقوف على شخصيَّة الزَّوج، فالزَّواج 

ة تفاعلُ شخصيَّتين والعلمُ عنصرٌ واحدٌ من عناصر من هذه النَّاحي
وهناك عناصر أُخْرَى ينبغي عدم إغفالها إطلاقاً، حَتََّّ في الزَّواج . الشَّخصيَّتين

بية والنَّظرة الأخلاقيَّة للحياة  الجامعي، وأقصد بهذه العوامل الُأخْرى المزاج والتََّّ
قة هذا المستقبل كذلك ومفهوم الإنسان عن مستقبله داخل الأسرة، وعلا

 .بعمله على المستوى الوطني مستوى الأسرة الكبرى



 سهام ترجمان

 ـ 93ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 )*(تحقيق عن الامتحانات

 تحقيق سهام ترجمان

رئيس قسم الفلسفة وأستاذ الفلسفة في  عادل العوا تحدَّث الدُّكتور 
 :كلِّيَّة الآداب عن أزمة الامتحانات فقال ردًّا على هذا السُّؤال

 ـ ما المآخذ الَّتي تأخذونها على طريقة تحضير طلاَّبنا للامتحانات؟
 :قال

يوجد أكثر من مأخذ واحدٍ أستطيع أن أعَِيبَ بعض الواقع أنََّهُ لا 
طلاَّبنا عليه، وبعضهم هذا يختلف عدده من سنة إلى أخُْرَى ومن صفٍّ أدنى 

وأعني بهذا المأخذ الوحيد فكرة الطُّلاَّب عن طبيعة الامتحان . إلى صفٍّ أعلى
احتكاك  وتصوُّرهم أنََّهُ ليس أكثر من محض تمرين رسميٍّ يعدُّه الأساتذة صلة

بويَّة الماثلة في خواطر  بين حصيلة دراسة الطَّالب وبين المعايير الذَّهنيَّة والتََّّ
وما جوهر الامتحان سوى تطابق هذه المعايير مع التَّقدير الخاصِّ . الأساتذة

فلو فَهِمَ الطُّلاَّب ولاسِيَّما في الصُّفوف الأولى معنى . بكلِّ طالبٍ على انفراد
م يتصوَّرون الامتحان حالة مرعبة الامتحان لما  وقعوا في المأخذ المذكور وهو أنََّّ

استثنائيَّة تنـزل على الدِّراسة نزول القدر المحتوم أو الصَّاعقة المحرقة لأعصابهم 
 .وراحتهم ودعتهم وجمال سرورهم ولهوهم

 :عن أسلوب امتحانات جامعتناالعوا وقال الدُّكتور 
                                                 

(*)
ََ هـذا التحقيـق مـع عـدد مـن المفكـرين مـنهم السَّـادة الأسـاتذةـ    عـادل  الـدكتور جميـل صـليبا والـدكتور: أُجـر

 .نقتصر هنا على كان للدكتور عادل العوا. العوا، والأستاذ حافظ الجمالي



 تحقيق عن الامتحانات

 ـ 04ـ  قراءات في فكر عادل العوا

نات الرَّاهنة في جامعتنا ليس خاطئاً بحدِّ في رأيي أنَّ أسلوب الامتحا
فالنِّظام الذَ لا يزالُ . ذاته لأنَّ كلَّ أسلوبٍ هو تعبيٌر عن مفهوم أو نظام

معمولًا به الآن في تنظيم الدِّراسة والتَّدريس يتِّسق مع أسلوب الامتحان الذَ 
سيمها إلى فإذا قبلنا تنظيم الدِّراسة على نحو تق. لا يزال أيضاً معمولًا به

فصلين وإلى مقرَّرات كان أسلوب الامتحان على طريقة المقرَّرات والفصلين 
وبعبارة ثانية إنَّ الأسلوب نتيجة وليس بسبب، . أسلوباً صحيحاً غير مخطئ

وعندَ أنَّنا نحتاج إلى أن نعيد النَّظر في تنظيمنا للعمل الدِّراسي في الجامعة 
. وص ونجعلها أكثر مواءمةً للغرض المتوخَّى منهاوبالتَّالي نعيد النَّظر في الفح

ا هو  وقد سبق أن بيَّنتُ أنَّ الامتحان ليس هدفاً بذاته وليس هو النَّهاية وإنََّّ
ويمكن أن يتمَّ هذا الفحص أو . نقطة التقاء واحتكاك بين الأستاذ والطَّالب

القياس إلى هذا الاحتكاك والتَّقدير على صورٍ وأشكالٍ مختلفة كلُّها حسنة ب
وخلاصةُ الأمر أنَّنا نحتاج إلى نظرة جديدة للتَّدريس . المبادئ الَّتي ننطلق منها

 .الجامعي وللامتحانات الجامعيَّة في آن واحد
 ؟..هل تجدون صعوبةً في القيام بأعباء الامتحان:  قلت
 :قال

وسببها من الناحية الكميَّة . إنَّ الصُّعوبة موجودة ومتزايدة باضطراد
ازدياد عدد طلاَّب الجامعة بشكل سريع وكبير يجعلها تقفز قفزات واسعة بدل 

ويكفيني أن أقول إنَّ عدد الطُّلاب يقدَّرُ . أن تنمو نَّوًّا تدريجيًّا أشبه بالحبو
وأظنُّ أنَّ عدد الأساتذة لم يزد ولا . ألف طالباً وطالبةً ( 71)هذا العام بنحو 

 .حَتََّّ بصورة حبوٍ حثيث



 سهام ترجمان

 ـ 07ـ  قراءات في فكر عادل العوا

ناحية الإعداد المحض، ومن النَّاحية الثانية نلاحظ صعوبة  هذا من
أُخْرَى في موقع الامتحان، ولاسِيَّما في شهر شباط إذ يلتهمُ أيَّاماً عزيزة من 

والزَّمن الذَ . العمل التَّدريسيِّ كان من الممكن استثمارها للتَّدريس والبحث
ن نعلم أنََّهُ في هذا العام يقتضيه الفحص في الفصل الثَّاني زمنٌ طويلٌ يكفي أ

أمَّا إعطاء النَّتائج . تموُّز 73سيمتدُّ زهاء شهرٍ لطرح الأسئلة، وينتهي ذلك في 
ا لن يكون إلا بعد انتهاء شهر  وبدء ما يسمَّى مجازاً الآن بالعطلة الصَّيفيَّة فرُبََّّ

 .آب، وبذا تخسر فكرة العطلة الصَّيفيَّة صفة الصَّيف
 الرَّئيسة الأكثر إزعاجاً في الامتحانات؟ وما حلُّها؟ ما المشكلة: قلت
لعلَّ من المستغرب إذا عرفنا أنَّ أزعج ما في الامتحانات ولاسِيَّما : قال

الامتحانات الكتابيَّة هو عدم وجود الأمكنة الموائمة لها واضطرار الأستاذ 
عاج وتعبٍ ونفورٍ الجامعي إلى أن يكون مراقباً ومراقباً على المراقبين فيشعر بانز 

ضمنيٍّ بدل أن يناطَ أمر المراقبة بَّسؤولين آخرين ويتَّك للأستاذ أن يستثمر 
وقته في البحث والمطالعة، وحين أقول المراقبة لا أعني فَـقَطْ المراقبة ساعة كتابة 
ا هذا الأمر العجيب المؤسف الرَّاهن  الطُّلاَّبِ أجوبتهم في قاعة الامتحان وإنََّّ

الأساتذة على أن يكونوا مراقبين لإظهار النَّتائج بعد تصحيح  الذَ حَََلَ 
وأعني فتح الأوراق . الأوراق والقيام بعمليَّات آليَّة تلتهم الوقت والكفاءة معاً 

بالدُّبوس ونقل العلامات وتصنيف النَّتائج وإظهارها وهذا كلُّه من باب 
 .تشتيت جهود الأساتذة وأوقاتهم

 ما الطريقة المثلى لدراسة الطالب الجامعي؟ ...دكتور عوا: وسألته
أعتقد أنَّ لكلِّ طالبٍ طريقةٌ هو أدرى بها بالنِّسبة لمزاجه وثقافته : فقال

على أنَّ هذا لا يمنع من . وظروف حياته في الأسرة وفي النَّادَ وفي الجامعة



 تحقيق عن الامتحانات

 ـ 04ـ  قراءات في فكر عادل العوا

لب تصوُّر أنَّوذجٍ نسمِّيه اصطلاحاً بالطريقة المثلى، وخلاصتها أنَّ الطَّا
الجامعي شابًّا كان أو شابَّةً يقبل على الحياة الاجتماعيَّة لخدمة بلاده بثقافته 
واختصاصه معاً، أَ بكاملِ شخصيَّته بوصفه موطناً يمتهن حرفةً ما ويُجيدُ 
هذه الحرفة، ويعمل على الابتكار فيها، وبوصفه إنساناً مثقَّفاً يعي مشكلات 

 .دُّمهاأمَّته وينهضُ بأعباء تطويرها وتق
فإذا ما كان هذا الهدفُ متغلغلًا في نفسِ الطَّالب الجامعيِّ وقلبه وعقله  
كانت طريقته أن يسعى إلى تحقيقه ليل نَّار، فلا يبدأ بالاستعداد للامتحان 

ا يعدُّ نفسه متأهِّباً للامتحان في كلِّ لحظةٍ وآن وإذا ذكرنا . ليلة الامتحان وإنََّّ
، فإنَّ  أنَّ الدِّراسة الجامعيَّة لها منطلق وبدءٌ هو وقت انتساب الطَّالبِ الجامعيِّ

التَّكوين الجامعيِّ الحقيقيِّ هو فحصٌ دائمٌ يفحص به الطَّالبُ نفسه كلِّ يومٍ 
أمَّا الطَّريقة المثلى للامتحانات . ليقتَّب باستمرار من بلوغ هدفه المنشود

بويَّة لدى الطُّلاب الجامعيَّة فمعيارها الكشف عن الوقائع العلميَّة وا لحصيلة التََّّ
ا تتوخَّى الكشف عن تكامل  والطَّالبات بأساليب لا تعتمد الحفظ وحده وإنََّّ
شخصيَّة الطَّالب من حيث هو مقبلٌ على  الاختصاص في مهنة معيَّنة  
كالطِّب أو التَّعليم أو الهندسة، ومن حيث إنَّهُ مثقَّفٌ سيسهم في إدارة دفَّة 

 .عامبلاده بوجهٍ 
 الجنديمجلة 
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ُرئاسةُ الآُيشغلُ  ةُالفلسفيُ ُراساتُ الدُ ُقسمُ ُن
ُبكلُ والاجتماعيُ  ُدمشقالآُةُ يُ ة ُبجامعة ُداب ويعملُ.

ُبالإ ُذلك ُإلى ُالأأضافة ُبالجامعة ُللفلسفة .ُةردنيُ ستاذاً
فيُُقافةُ والثُ ُرجمةُ التُ ُةُ لجنُرُ عنُقيامهُبأعمالُمقرُ ُفضلًُ

ُوالآالأُالمجلسُ  ُالفنون ُلرعاية والعلومُُدابُ على
ُ.ةالاجتماعيُ 

 
اب  الفلسفة، تحفي غمرة تهافت المتهافتين على الفلسفة، ليس غريباً أن 

 .هذي تشع  ال   الفكري   وب  الن   في سبيلها من كوت ظهوبهم بسياط   وأن يقف  
عصر سيطرة العلم على  ،فوفنا في هذا العصرالغريب أن يبقى في ص ولكن  

فكرهم مما  دت  جم  فة ظرات الفلسفي  ت عقولهم الن  ر  ه  متهافتون ب ـ  ،آفاق الفضاء
لم يكن  نسان  في الفكر الإ ب  من تطو   ث  د  ح   ما أن   ،هراءً  ،عون  جعلهم يد  

 .اني  وعدمها س الفلسفة   بأن   همليتبجح بعضح تَّ   للفلسفة فيه من شأن  
 ر  ظ  ن  ولن ي ـ  ،علينا منهم، فلن ينتظرهم الفلاسفة كي يفهموهم ولكن لا

هي  الفلسفة   في أن   من شك   فلم يبق  . شفاقإلى أمرهم إلا من ناحية الإ



 لقاء المجلة الأدبي

 ـ 33ـ  قراءات في فكر عادل العوا

وتغذية الفكر وتمحيصه  ،مفاهيم الحياة لتحديد   ة  الماس   حيح  الص   الفهم   حاجة  
 .عالمى الد  الخلوق ل   لوك  لينتج أسبا  الس  

على  ديد  الفلسفة العر ، ليس لحرصي الش   أساتذة   د  ح  وفي لقائي مع أ  
 ، ا، فليست حااجة إلى ففاع  ب  من طلا   واحد  بأ ن   أعتز  ال تي  ة  ف  لس  عن الف   فاع  الد  

ا  يتساءل با بعض المبتدئين في فباسة ال تي واحي عن بعض الن   ماطة اللثام  لإوإنَّ 
ق في هذه القويم للتعم   بيل  الس   عادلُالعواكتوب لًا أن ينير لنا الد  مآ .الفلسفة

 .ةالحي   باسة  الد  
 :عادلُالعواف بالدكتوب أن أعر   وقبل أن نبدأ المقابلة أوف  

ثُ    ،ةانوي  في مدابسها الابتدائية والث   س  ب  ف  و   م،1291دمشق عام بولد 
على فبجة ثُ    ،فا زة في الآجاسافر إلى بابيس وحصل على فبجة الإ

 .وببونكتوباه من جامعة الس  الد  
في  دبيس  الت   مهنة   انية مابس  ة الث  الحر  العالمي   ه في أعقا   ـوعند عوفت

للفلسفة  تاذاً ـسأق ـفي جامعة فمشثُ    ،وفاب المعلمين« قـفمش»ة ثانوي  
ح تَّ  العالي للمعلمين  هد  المع مدير   ب  ص  ن  م   ل  غ  ش  ، و  م1231سلامية عام الإ

 .أليفدبيس والت  بعدها إلى أعمال الت   انصرف  ثُ    م،1232عام 
منه أن  فا ، والتمست  في مكتبه بكلية الآ عادلُالعواكتوب الد   ت  ب  ز  

ياً الاطلاع عليها من قبل بالفلسفة متوخ   ق  تتعل  ال تي  الأسئلة   على بعض   يجيب  
 .فةمن يوفون فباسة الفلس

ُالفاضلـسأُ ُالأُ،تاذي ُبعض ُتوضحوهاُهذه ُأن ُمنكم ُنرجو سئلة
ُ:لنا
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  ًلو جهداً مهما غلا أولن ن. استعداف   على أت   نحن  .. أهلًا وسهلا
ا ن  ت  في صرح أم   صالحات   ات  ن  ب  الذي نرجو أن يكون ل   اعد  لخدمة هذا الجيل الص  

 .نسانيةالإ ي بسالتها نحو  ة لتؤف  العربي  
ُُُئقارُُيلحظُ ُ ُكتبكم ُفيهاُتُ خُ أرُ ال تي ُعرضتم ُأو ُللفلسفة ُبها م

ُالأ ُخلقيُ للمذاهب ُالوسيط ُالعصر ُلفلسفة ُأنُ وُة ُالحديث،
كُانُحريصاًُعلىُعرضُمذهبهُومحاولةُتعميمهُعلىُ الفيلسوف

ُ؟نُ معيُ ُفهلُتلتزمُجامعةُدمشقُبمذهبُفلسفيُ ُ...طلبه
   ا بالمعنى مذهباً فلسفي   ها تعتنق  بأسر  الجامعة   أن   أن نزعم   عب  من الص
تدبيساً للفلسفة والعلوم الاجتماعية  هناك   أن   والواقع  . مذهب لكلمة   المألوف  
 يع  على ج   الاطلاع   شيء   ل كل  أو   ه  غرض   فمشق   بجامعة   الآفا    ة  ي  في كل  

 .معاً  نسان  والإ ي  العلم الفكر   في تابيخ   المعروفة   ة  الاجتماعي   ة  الفلسفي   المذاهب  
ملائماً  ه  ون  ر  ي ـ  ما لاعتناق   لا   الط   أمام   المجال   ساح  ف  إإلى  دبيس  هذا الت   ف  د  ه  ي ـ و  

أو  مذاهب   حرى للمساهمة في ابتكاب  أو بالأ من مذاهب   اهن  هم الر  ت  لوضع أم  
 بالمذهب   المقصوف   ا إذا كان  ا ومستقبلها، أم  ن  ت  أم   لحاضر   ملائمة   ة  فلسفي   مواقف  

 طل  ة ت  ة العربي  م  الأ أن   د  أعفإن ني ة، قافي  ، تحديد مدى للمشابكة الث  الفلسفي  
في مجال الفكر والواقع لرأي مفهوم  وفيق  له الت   سيكتب   نسان  إ على مفهوم  

ة من ي  ة العربالأم   لوضع   ة المناسبة  الفلسفي   المذاهب   مقياس   وأبى أن   .المدنية
 هذه المذاهب   صلة   بنسبة   ب  ا يقد  نَّ  إها بمستقبلها ر  ماضيها حااض   حيث ابتباط  

 .نسان  الإ عاون  الحضابة والت   بمفهوم  
كُانُلهذاُالتُ ُنُ معيُ ُبفيلسوفُ ُرتُ هلُتأثُ ُ ُأثرُتأثيرُ فيُحياتك،ُوهل

ُأثارك؟فيُ
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   ا في هذا الموضوع،  اشخصي   أن أحاث   وانه  لأ ابق  من الس   أن   أعتقد وإنَّ 
 عن ينابيع   للكشف   المعين    خص  الش   باء  آ خرون  على أن يدبس الآ ف  ر  ى الع  ر  ج  
 ة  مستمر   حياة   قافة  الث   ففي اعتقافي أن   حال   آبائه، وعلى كل   وأصول   ه  ت  اف  ق  ث ـ 

ري بالنزعات أث  بت أعترف  أ ن ني ة، على قافي  اتجاهاتي الث   د  ج   أن أ   ولا أحب  
، أمما أفرافاً وجاعات   اس  أخيراً في واجب تعاون الن   تصب  ال تي ة خلاقي  الأ

 .نسانات، في بناء صرح الحضابة الجديرة بكرامة الإوقومي  
ُ،ُفهلُلناُأنُنعرفُهذهُالآثار؟ضناُلآثاركُ دمناُتعرُ ُماُ
   ا، ه  ت  ج   ر  كتابتها أو ت ـ   أتيحت لي فرصة  ال تي  بالآثاب   معروفة   قائمة   هناك

 .منها تشاء   ما إليك اختياب   با، وأوكل   ك على علم  وأظن  
ة في الفلسفي   جربة  الت   ؛عدفاً من الآثاب منهاعادلُالعواُكتوب وضع الد  »

 .والوجدان ،خلاقية في جزئين، والكلام والفلسفةالأ جزئين، والمذاهب  
، وفلسفة القيم، والقيمة وترجم بنية الفكر الديني في الاسلام

 .سماعيليةإضافة إلى منتخبات سرابا ويقينها، بالإ ؛ةخلاقية، والمدني  الأ
 .«ةعابهي قيد الط  ال تي ثاب وهنالك بعض الآ

هُلنفسكُطاُاختطاُشخصيُ نتهاُمذهباًُفلسفيُ وهذهُالآثار،ُهلُضمُ ُ
ُفيكُتابتكُوفيُحياتك؟

   بالمعنى  لا ألتزم  أ ن ني إلى  أن أشرت   ق  ب  د س  ق  ف ـ  خصي  الش   ا المذهب  أم
ا « مذهب»لفكرة  القديم    خلاقي  الأ الحرص   تلتزم   ة  فلسفي   مواقف   هناك  وإنَّ 

« ةالمدني  »هدي كتا  جعلني أ   هذا ما ، ولعل  نسان  والإ عاون القومي  على الت  
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ُسعيد في معركة      ر  الع   هداء  إلى الش     (1)الوجدان د  عأ ، وجعلني أيضاً بور
 .نسان  الإ آزب القومي  أساس الت  
تصطبغُ«ُسورياُولبنان»منُُةُفيكُلُ الحركةُالفكريُ ُيرىُالبعضُأنُ ُ

ُالوجوديُ بالتُ  ُُيار ُفي ُعليها ُيغلب ُمصر»بينما ُواقعيُ تيُ « ُار
ُقافةُ قسيمُمعُأنُالثُ ةُلهذاُالتُ وبعضهاُرومانطيقي،ُفهلُمنُصحُ 

ُعواُعاملُ  ُأمتُ من ُوحدة ُالعربيُ مل ُوالنُ نا ُة، ُافذة علىُُتطلُ ال تي
ُالعالمُلتتمازجُمعه؟

    كلا  بوصفها  قافة قسيم تمزيقاً لوحدة الث  في هذا الت   أن   إلي   ل  ي  ي .
ف  في هو الذي يجعل الأ والغر    رق  بين الش   قافات  الث   تمازج   أن   وأحسب  

 إليه، في حين أن   بما أشرت   يصطبغ   حدة  ربية المت  سوبيا ولبنان وفي الجمهوبية الع
مازج، كما يبدو لي ليس سوى مرحلة مألوفة في مثل عصر نهضتنا هذا الت  

في  بغة المستوبفة سائدةً هذه الص   ابت أن تظل  اهنة، وليس من الث  ة الر  العربي  
 .المأمول فيها عهد الابتكاب العرب   سيتم  ال تي الفترة 

ُنتعرُ دُ ُمنُُضُ عنا ُموقفُالفلسفة ُعن ُفنسأل ُالفلسفة ُرسالة إلى
ُ.ةناعيُ الصُ ُوالأقمارُ ُواريخُ الصُ ُفيُصناعةُ ُمُالعلميُ قدُ التُ 

   من  يد  ف  ي   العلمي   م  قد  الت   مجال   يجاز في أن  إهذا الموضوع ب ص  يتلخ
ثُ    ،عات  طل  أو ت   ات  ب  غ  أو ب   مكانات  بوصفها إتطرحها الفلسفة ال تي المسائل 

 وما ر  ش  الب   لصال   م العلمي  قد  وجوه استخدام هذا الت   إلى تحديد   الفلسفة   د  م  ع  ت ـ 
ترى مثلاً ال تي ة المتمدينين يسيء إليهم، وتلك هي وحشي   فيه خيرهم أو منه ما

                                                 

مـــة أن يضــعه في مقد   لكــان كفـــيلاً  هلاإ علم يضــأ ن ـــه  العــوا، ولــو عـــافل كتـــا  وضــعه الــدكتوب : الوجــدان ـــ ( 1)
 .الطليعة المفكرة
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العلم ها بما فيها ل  ك    بافة الحضابة  أن يكون لإ يمكن   وابيخ  الص   استخدام   أن  
 .المحض الذي تقف الفلسفة في سبيله ر  والعلماء وذلك هو الش  

ُخللُ ُألاحظُ ُ ُأنُ ُمن ُللفلسفة ُعرضهُُيقفُ ُالعديدُ ُدراستي في
كُتابهُاللمذهبيُفالدُ ُموقفُ ُلفلسفةُ ا كُرمُفي العقلُ»كتورُيوسف

ُوالوجود ُالطبيعة»و« ُبعد ُوما ُالطبيعة »ُ ُللفلسفةُث م  ُتاريخه في
فيُ«ُبراهيمإزكرياُ»كتورُةُوكذلكُالدُ ثةُوالحديوربيُ والأةُاليونانيُ 

ُالفلسفيُ  ُةمشاكله ُالحبُ »: ُمشكلة »ُ ُالفنُ »و «ُمشكلة
ُالإ»و ُنسانمشكلة »ُ ُالمذاهب ُيعرضون ُ..ينقدونهاث م  فهلُ.

ُأنُ  ُالطُ ُتعتقد ُهذه ُفي ُمذهبتالل»ريقة ُغُ تؤدُ « ُبُ طلُ ُضُ رُ ي
ُى؟الفلسفةُالمتوخُ 

 والانحصاب في  ،معين    بمذهب   د  قي  ، بمعنى عدم الت  «اللاتمذهب»ن إ
تعانيها ال تي  في المشكلات   قيل   ما ى كل  ل  ع   ف  عر  إلى الت   الب  الط   فاخله، يقوف  

 جابات  إمن  ق  ب  فيما س   د أشرت  ق  ا ف ـ لي شخصي   سبة  ا بالن  ، وأم  ة  جربة الفلسفي  الت  
على  خلاقي  الفلسفي الذي يلتزم الحرص الأحرى الموقف إلى المذهب أو بالأ

ؤال من خلال جابة عن هذا الس  الإ صوغ   ويمكنك   .نسان  والإ عاون القومي  الت  
 .تيحت لك فرصة الاطلاع عليهاوال تي أ  وضعتها ال تي الآثاب 

ُالدُ ُ،كأنُ ُفيُلاشكُ ُلقسم ُرئيساً ُالفلسفيُ بصفتك ةُراسات
ُدوالاجتماعيُ  ُجامعة ُفي ُالتُ ُ،مشقة ُلاحظت ُالمضطردُقد زايد

ُلبةُعلىُدراسةُالفلسفة،ُفماُهيُالحوافزُلذلك؟قبالُالطُ فيُإ
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   طبيعي   الفلسفة أمر   على فباسة   البات  لا  والط  الط   قبال  إ أن   أعتقد 
في  نت  وقد بي   .ي استغر  العكسستغربه، بل لعل  أأفهش له ولا  ا لاجد  

 اه العالمي  الاتج   أن   م1231ة بدمشق عام قافي  وافي الث  الن   د  ح  في أ   ه  لقيت  أ حديث  
ى د  ل   لوك  الس   أسبا    ذي ينتج  ال   الفكري   محيص  نحو الت   اه  هو اتج   قافة  في الث  

ر ى ل ق د  وبعبابة  . الأمم تلف  م   ، حيح  الص   الفهم   هي حاجة   حاجةً  أصبحت  أ خ 
  أن   شاهد  ح تَّ  نها، مفاهيم الحياة كل   ف  ه وتحد  كل    العالم   وهذه الحاجة تكتسح  

ا  الوعي الاقتصافي  وح تَّ   واجتماعي   وعسكري   وثقافي   سياسي   وعي   كل   إنَّ 
في  ح، ولعل  المتفت   ي  ب  ان العالم في العصر الذ  سك   ه  يمابس   فلسفي   هو مطلب  

 فصيل  من الت   ة والفلسفة بشيء  المدني   مشكلة   عالجت  أ ن ني وسعي أن أشير إلى 
فون المثق   ل  ب  ق  كيف ي ـ   هناك على الأقل   وأظهرت  « ةجربة الفلسفي  الت  »في كتا  

ل على جعل بالفلسفة وتدبيسها،  قطاب على فباسة  ون في متلف الأوالمرب  
 .الفلسفة والحياة صنوين متلازمين

ُتتنبُ ُ ُأن ُلك ُبمستقبلُ هل ُُأ ُالعربيُ الفلسفة ُوطننا الكبيرُُفي
ُ؟هُ تُ نسانيُ إالعالمُبُعُ مُ ُالمتماسُ 

   بأصله لأن ه  ، ولا أصفه بالكبير، للفلسفة في الوطن العرب   أعتقد أن
لأن ه  مستقبلًا زاهراً  ،فاوت بالحجممكانات الت  إفيه  ز  تتميـ   واحد لا وطن  

أن بد   لا .رةالأمم المتحض   حياة   واكب  ت عة إلى حياة  ة المتطل  ة العربي  م  مستقبل الأ
في  قافي  ، وسيسهم تراثنا الث  لم العالمي  قافة على الس  اس والث  تعيش مشاغل الن  

في مجال الفلسفة كما سيسهم في  هنسان وتوجيهتغذية مستقبل الفكر الإ
 .سائر المجالات
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ُمجلُ ُسؤالُ ُيُ قُ ب ُُ ُفي ُرأيك الأفكارُُنقلُ تُةُ عربيُ ُةُ فلسفيُ ُةُ عن
ُرابطُالفكريُ نُمنُوحدةُالتُ مكُ تولُاشئةُ بهاُالنُ ُهاُليستنيرُ مُ وتعمُ 

ُبينهم؟
   ت ها مجلا  د  أن نع يصح  ال تي  ت  من المجلا   هناك في الواقع عدف

 لا كثيرة    ت  ة في مجلا  بالقضايا الفلسفي   الاهتمام   د  أن ن    ة، كما يصح  فلسفي  
 بكل   ب  نا نرح  ن  إف حال   ، وعلى كل  ى الاختصاص الفلسفي  لنفسها فعو  تزعم  

 فرع   لكل   ةً اختصاصي   ةً مجل   هناك   يفى أن   ، ولا اهاونتمن   زيافة في هذا المجال
 صيب  نة ة، نرجو أن يكون للأمة العربي  الفلسفي   البحوث   من فروع   جزاء  أأو 
 .فيها

ُُ ُإلا ُلايسعني ُاللقاء ُهذا ُختام ُقلبيُوفي ُأعماق ُمن ُأشكرك أن
ُتعميمُالفائدةُعلىُيديكُاللتينُتشحذانُعقولًاُوتنميانُ متمنياً

ُُ.أفكاراًُ ُقراء ُعن ُالبحرين»ونيابة ُهنا ُأزجيُ« ُأن ُإلا لايسعني
ُ.لشخصكمُالكريمُأحرُتحية،ُوإلىُلقاءُقريببإذنُالله

 
 هناُالبحرينمجلة 

 م1214البحرين ـ 
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 الحياة الجامعيَّة

 

 هل الجامعة مكان لإعطاء وثيقة توظيف؟

 هل يجري أيُّ حذف من الكتب الصادرة مؤخَّراً؟

 

 أسئلة يجيب عليها

 الدكتور عادل العوا

 
 

فما هو ( أزمة الأساتذة)في جامعةِ دمشق أزمة نستطيع تسميتها  
 رأيكم في هذه الأزمة، وكيف حلُّها؟

  في عةالجام ن  أ هو فهعر أالذي . اتذةسة الأماذا تقصد بأزم ف  عر ألا 
 يط  تحال تي ة روف الموضوعي  لظ  با ذا قسناإ. عيبيطا ذاتذة وهسالألنقصِ زمة أ

و ه من جملة العوامل واحد   لى عامل  فَـقَطْ إشير هنا أو . ةص  خامشق ة دعبجام
ن أألوف ومن الم.. .ةعالجام بِ طل   دِ دَ  عَ في يعسر وال ديدش  ع الس  عامل التو 

  قت  إلى و  عدادهمأياج تلاح نظرا   لة  ثامم رعة  س بيينالجامع اتذةسعدد الأ فزيق
 .كاف  
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 ؟ي نظركمف الحلُّ  فما. ذنإجودة و كلة مشالم 
 هو أيي ر في ل  الح: 
 فيو  يسر دي يســـا وا في الت ـــكـــل المختصِّـــين مـــن جـــدد   ة  ذســـاتأد داعـــإ -ا

 .ثاتععن طريق الب ا  ضيأوجيه مزيد من الت  
ة جنبي ـد الأو مـن الـبلأة ربي ـعمـن البلـدان ال زملء   ة  ذساتأانة بعالاست -5
علــذ ذلــ   ضــرب  أو .. .ةي ــنبجباللغــة الأالت ــدريس يهــا ف يكــونال ــتي حــوا  في الأ
ــفي دابة الآكلي ــ  بِ طــل   عــددَ  أن  هــو  ا  صــخ  م ش مــثل   رة شــة كــان عئتــنة الفا الس 
بمقياس نسبة الأساتذة بينما . فا  لأ 51 امعا الذه دد  عال غَ لَ وقد ب ـَ. لاف طالبآ

ـسـاتذة  يهلأا: زمـةأا  وعلـذ ذكـر جـد   لـة  ييكـون  قل نأما ينبغي  ألفـت ن أني م 
  مـن حيـ  ونَ ويتمن ـ جسيمهضون بعبء ني ابدة الآي  تذة كلِّ أسا ن  ألى إر ظالن  
 .لِّي ات العلمي ةالكفي  ملئهمز تيحت لال تي أ فرو ظ  لة  المساواة بام المادي  تهحيا

. بهمعن طلاَّ  زلة  ون في ع  شــالجامعة يعي ةأنَّ أساتذ ظِ من الملاح 
 ا؟ماذلف
 لى إ ثا اتحد  خصي  شنا أ  فحيحِ بالمعنى الص   د عزلةجو نا لا اعتقد بو أ
حَتَّ    الجامعيِّ  مِ رَ ستقبلهم في أي مكان من الحَْ أو   مناسبة لب في كلِّ الط  
 لبالط  رة ثك  ن  أعترف به هو أي ذال ولكن   س ج قاعات التدرير خا  اتالممر  

ق ثيتو  دونَ   يحو  أ خْرَى ق دائما من جهة شمن جهة  وعدم وجودهم في دم
ة ي  ساتذة كلِّ أ  يزا ولا فان ر الط   هيتشلب  كما يذة والط  تسالت بين الأالصِّ 
ة بين عقو  ناشئ ارا  م حو هتعليم نن يكو أصون علذ ر يح خاص   ه  جداب بو الآ
 بَ راسة لتتدر  الدِّ سني في  فا  سل مستقبلهاش ن تعيأو   رفة والفهمعى للممأظ

م هبجرون بوايشعين ذاتذة السوجيه الأتجيب لستالحياة  وت كلِّ ؛  علذ الحياة
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 بعضَ  ت البارحةَ يرأأنَ ني  علذ ذل  مثل   ضرب  أو . ا الواجبذداء هأويسرهم 
 هااية في راسيِّ ر الدِّ ألوا عن المقر  سام جاؤوا ليعهذا ال في ة    مر  و  لأ لبِ الط  
 .قش دمفي سحدهم ليأن أم هر ذوع.. . امعال

 ،ة الكتبلشكملاب هي منها الطُّ  كوشيالَّتي  ائمة  كلة الدَّ شلما 
 ؟هافيفماذا تقولون 

   ناحيتين ن  صة تتضم  يكلة العو شهذه الم إن: 
 .ةذساتي يقوم به الأذال عداد الفكريِّ ناحية الإ - ا

ة الي والكتـب مديري ـمـ طباعة الآوتتولى    نفيذا لت   :الأ خْرىاحية الن  و  - 2
 .ئت لذل شنأة خاص  

وقـد . د يومعب تتكامل يوما   اوأَها    ةجديدهذه المديرية  أن   ظومن الملح
 ض  عــيضــطلع بو .. .اعنهــ مــالى عوضــا  الآبطباعــة  قتــا  ؤ م اتِ ي ــكلِّ ال ة  ي ــت المدير بــناأ

ومــن هنــا   ةساســي  الهم الأمــعإِلَى أضــافة مــل بالإعات بهــذا الي ــكلِّ لالمــوظفين في ا
 .يرخت أأ بعض الشين

لاب في المواد طُّ سهيلات للبعض التَّ  ن تجريألممكن اوهل من  
و ، أصولفال ض  عكأن تحذف ب.. .نماليها الآألمون تسالَّتي ي

 خر؟آ ي حل  أ
 وَلكِنيِّ . دريسساتذة والقائمين بالت  رة للأاشمب مر يعودا الأذه ن  إ
 فية سراالدِّ  ن  أعتقد أو .. .لت دابيرل هذه امثلى إصار ن ي  أ بدا  أرى أا لا ي  صشخ
ومن المعلوم  .جراءل هذا الإثها لمعبطب سع    لا تت  اص  خ جه  و ب  بادا  الآمج
 الب  له الط  صِّ يح  موصو   فياثق قاع  إلى داب يستند الآكلِّي ة الاختصاص في   ن  أ

ثناء في أة و كلِّي  لى هذه الإقبل انتسابه  ةي  صخش  ة الي  بداعومحاولاته لإ هاتعبمطال
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دِّ ن أكن ة لا يمي  دببة الأهو لمافها  فيدراسته   راسةو بدء الدِّ ها اريخا زمني  تلها  دَ نُ 
اب تستهدف دة الآي  لِّ ة في كسران الدِّ أن نقو  بأل  لا يمكننا ذوك. ةي   الكلِّ في
صالة ية الأنملى تإ عذنا نسن  إ لب. يطابق جواب زميله ا  جواب طالب   ن كلِّ م
 نىعكلِّ مبثق فا  ثقفا م واطنا  مبل قالمست فيح يصبس طالب   ة عند كلِّ ي  صخش  ال

 .الكلمة
  في يسدر عــن جــوهر الت ـــ هِ دِ عــب ؤا  فيســ ــ لة الآبــدو ضــت طــارا الإهــذوفي 
مر الأ ذا هل ب فيعني من الط  جم من راعظـمإلى أن   نت  فطد قو . دابالآكلِّي ة 
ــنة الأولى بلـن طـمم ـه ومـا  عي ـة ة الجامسـرادِّ نى العـم دألفوا بعـيـين لم ذالـ الس 
ــأ. في أذهــاهام انويلــيم الث ــعيحملــون رواســب الت لــوازا  فيه يــلإار المشــ خيرت ــأا الم 
ا توى ـيض المسفخبتعلجه لا يكون  ن    ولكهذا واقع  ف لم الكتبست  بمزيـد  وإنَّ 

ن أ به  وهم يذكرونالقيام لب ب علذ الط  ت  يتر ي ذد الـعاون وبذ  الجهمن الت  
 دَ عب ة  نس ؛ما يمكن رعأستتكامل ب أنلها من بد   كبرى ولا  تأميم الكتب محاولة  

 د ظــروف  لمجـر  ســيِّئة  سـابقة   ذَ خِـن نت  أ في وســعنا لـيسو .. .بعــد شـهر   هرا  شـو  سـنة  
 .نالآ تا  ق  ا مؤ به ر  نَّ كالتي  ة  ي  عوطبي ة  موقوت

ـــال ن  أ نورة عـــث ـــريـــدة ال جتم فينشـــر  كــر مـــاأذ  زا َ أولا  يد مـــدير الكتـــب س 
عــــن و لــــه  ور تســــليمهافــــ الكتــــبِ  كــــلِّ   ةعــــاداده لطبســــتععــــن ا علــــنَ أالجامعيــــة 
  لــســهم ذمــر لأالأ لــو تم  ف. ةي  يفص ــطلــة العع اللــبــدء بهــذا في مطلانه اســاستح
ا مَـكَ . بسـالمنا في الوقتِ  ب الكتبَ ل  ط  لليم اتسقبل في ست المفييرا كب سهاما  إ
 فراشـمـالي والإلآا عـةام المقبـل مباشـرة طباع الفي تبة الكي  ر ي مدن تتولى  أرجو أ

 .اهعوزيت علذ
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لا ينسينا  لكن هذا. فاؤل بالمستقبلعلى التَّ  ا يبعث  ذمكم هكلا 
د هناك من عن ولم يالآ لم  تتسالَّتي الكتب  ا عنذفما. اضرحال

 ؟راءتهالقوقت 
 سيئ هنا  بيرولنقل بتع  ةموضوعي   كلة بصورة  شه المذخذنا هأذا إ

لى عدد إها ناية ونسبقفحات المتبصال سنا عددَ قو   ةوكمي   ي ةضاري ورة  صب
ة لبة ضئينسيب  لب من قبل  وجدناها بل ر تلمها الط  ساال تي فحات ص  ال
. هيئة للمتحانالت   اطهم فيشم نعظن ملب يحصرون الآالط   ن  أوأعتقد . اجد  

 ...وبةعفي هذه الص  تلل قت كاف  لو من ا ع  ت سوبذا يكون لديهم م
 من محاولةِ  ابقِ لسَّ ا بليه في الجواإ تمأشر ما  عند ف  قِ أ أن حبُّ أ 

من  ة تقبل  مريكيَّ أة عجام هناك ؛ةالفرديَّ  المواهبِ  ة تنمية  عالجام
و أ ر  ع  شِ ة ديوان يَّ عالجام سالةِ من الر   بدلاا  ينجخر  المتَّ  لابِ الطُّ 

اولة حفما رأيكم في م !نفسه البِ للطَّ  شخص ي   تاج  إن يَّ أو أ روايةا 
 ؟القبيلهذا  من
   ل  نفضِّ  نان  أابق الس   يرأي من ح  ضِ يت  ََ ع بدا والإة خصي  ش  الة الصالأ تنميةَ

الجامعي ة نا إلى الفحوص نظر ن تكون وجهة أعلينا  فرضا يذهو نا بل  ط  د نع
 ختتل  فيداب ة الآي  كلِّ   نَ لو تتمك  نى  تمأنني إهذا الهدف  وعليه ف ة معقسمت  
ن كما كا ةز جالنوا  الإبوصفه شرطا  ة ي  عالجام سالةِ الرِّ  أمبد ةعادإسامها من أق

 .في الماضي
الة أصـن تـنم  عـالة سـوقبو  مواضـيع في الرِّ ش رط ا الهذ تطوير   كما يمكن  

 عنـاذا مـا رجإفـ. انـعلي دا  يـجد سه لـيسـخـير نفمـر الأالأ هـذاأن  والواقـع . الفكر
بعضــها  ن  أ ناجــداتهم و ز جــاإلنيــل  لب قــديما  مها الط ــقــد  ال ــتي ائل ســا الر  صــنوفح
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  و للحص تخر طلباآو  حين   بيننا د  رِ وتَ . ةالة حقيقي  أصعن  ش يك لِّتهعلذ ق
 رنشـــتطاعوا ســـلب ابعـــض الط ـــ -نأعـــن  ضـــل  فف. ســـائلر  هـــذه ال علـــذ بعـــض

هـــي فِ دَ لهـَــا مـــن انـــب  رِّ قَ ت ـ كـــل  ســـبيل  ذلـــ  ف علـــذو  .ة  تقلِّ ســـفي كتـــب م مائلهرســـ
ــــض اعــــب وفي ذهــــني  بهــــا بل مرغــــو يبســــ عــــادة إفي  لمي ــــةعور بالمصــــاعب العلش 
تـيح لهـم ت ة  مادي ـ ف  سـاتذة وتـوافرت لهـم ظـرو دد الأعـ رثذا كإلا إ  نل الآئاسالر  
مـن ولاسِي ما ا ي  جدِّ  افا  إشر  سائللذ الر  عراف لإشل ب  حْ رَ وَ  ف  كا  وقت   صيصتخ
ـــالن   هـــبرعايـــة الموا جـــلأ ذكـــاء إحهـــا و فت  تالمخلـــص علـــذ  ي  الحقيقـــ هرَ اميـــة والس 
 .ةمنارها الكان

بها  تتمُّ الَّتي  ريقة  لطَّ ن األا ترون أ.. .اا ضيأكر الفحوص، ذ وعلى  
 طالب   ة لكل  مكانات الحقيقيَّ الإ س  كِ ع  حوص عندنا لا ت ـ لفا

 ؟يعجام
 ظريِّ المستوى الن   يكة في مستويين  ففشالم ؤا  يطرح  ا الس  ذه ن  إ 

 ن  ولك .له المقام هنا سع  ت  ي لا واسع   تها مجا   فسوفل الفحوص في مجا  البح ِ 
نة  هاالر   فخر  مستوى الظرو رح علذ المستوى الآطتكلة حينما شالم -هذه
ن أ نستطيع   وضح لاأ قو   وبروف ه الظ  ذة هعاراعليها بم الحكم   قاس  يا نَّ  إف

علذ  -ليما  عي تهتشكما ن  يكونَ  أن نالآ ناعند عيِّ ليم الجامعمن الت   نطلبَ 
 تهخصي  وش فهوظرو  طالب   الة كلِّ أصيتكي  مع  ي تعليما  أ -ياسقال
داب ة الآي  ب كلِّ ل  خمة لطالض   كي ةعداد الفلر الأن نتذك  أويكفي  ه اتدعداستوا

بدع أمكان في الإ سلي: قو أ وعندئذ    ةعي  و الموض روفِ لى دنيا الظ  إ طهابحَتَّ  
لب ها الط  ب  يح  ال تي  ظِّ الح فكرةَ  ل  عول. ن نفعلهأ امن  بالر غم تطيع سن امم  

ِِ فيي يجابهنا لذم  الخصا يواء  هس د  حعلذ ا  هاويخافو  هي شتن بين ما  الفار
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 ضئيل   ولو يب  ص  نس   أ كلِّ   علا يزا  له مظ  فالح. عقوالق في اتحق  يوببن ما 
 .انامتحاناتط من النم ذاه في

ة في سيَّ راالد   تكلاشغلب المأ نَّ أ ةمرَّ  عي  جام اذ  أستلي  ر  ك  ذ   
 د  تحدَّ  أنوض فر الم ن  مِ  نَّ أو  بِ ت  الك   عن تحديدِ  ة تنجم  معالجا

في يق ذلك تحقالممكن  ن  م فهل. من ذلك لاا بد الموضوعات  
 ؟المستقبل

  َ م علذ ما تكل  أن أوقبل . نالآ ذمر منا الأذق هنا نُقِّ ن  أ لي  إ ل  ي  يخ
نا ن  أنا بينهم  من حي  أة و عي  ماوالاجت ةِ ي  فالفلس راساتِ سم الدِّ قساتذة أل عيف
ليه من مصادر إ جوعَ ون الر  عيستطر ما يثكألى إ جوعِ علذ الر   لبَ الط   ل  مِ نَُْ 
قد  ن يحجب كتاب  أقو  عمن الم سة ليبي  عر في الفلسفة ال ل  مثهات  فم  أو 

ة الفلسفي   بِ ت  الك   هاتِ م  ألى إ جوعَ الر   ربِّ عال ابِّ ش    عن الرا  مقر   يه كتابا  نسمِّ 
 لى كتب  إ فر  عة والتي  عنة الجامء الس  في أثنال لقراءته قذ الألع هاعضيار بتواخ

ِ  عي أنا نكفيأ خْرَى  ي من  لن ينهأو  عليهالع طِّ مرار في الاستالا تزم بصد
 .يِّ لماعالالث قافيِّ باِ ة السِّ ب حلفيز به فره ويقطوِّ يو  ميِّ قو ل بتراثه الصها ليوعِ ب  نْ ي ـَ

 ومِ ســمر  ع  و ر شــم ط  خ ــ دقَــزعــم  ف ـَأا مــ علــذ دلــيل   ي  دَ لـَـ ن  إو  أقعــود فــأ
 أن  ذا يعني هو  .ةام  عيه المراجع السمِّ رة وما ييه الكتب المقر  م نفسه ما يسمِّ ميأالت  

 سـع  افـة يت  لث قمجـا  الأدب وا ن  أ ي  وبـديه.  عـن سـائر الكتـبنِي غْـي ـ  ما من كتاب  
لب كيمــا عنــد الط ــ قــدِ الن   ةِ كَــلَ ة مَ يــنمتجــل أمــن ولاسِــي ما  كتــاب    كــلِّ ة  عــلمطال
 ي  لســففو أدب أ ج  نتــا إ مــين في كــلِّ ث  مــن ال  ِّ غــلامــن تمييــز  وا في المســتقبلك نــيتم
كــبر ا أ عة والاطــلســلا بالممار إ لا تنمــو ةِ كَــلَ مَ ل هــذه الْ ثــوم.. .إلخ. ي  و تــاريخأ

 . الآثار جهد المستطاعالاطلع علذ جميع 
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من  وحة دائماا ر ا، الفكرة المطنا هذثحدي ين، فنا نتناسى الآلكنَّ  
 ...كبرأ براتب   توظيف   وثيقةِ  لنيلِ  وسيلة   ة  عالجام نَّ أ
  ؤا  ا الس  ذه ا في طرحِ ي  نـِّ ف ـَ -بِّ عصال - عبيرِ من جما  الت  الر غم علذ
 بحِ للمزيد من الرِّ  ل  يسب هاة  بجوهر عي  راسة الجامالدِّ  ن  أ بدا  أ أعتقد   لست  
ن و لا يك اجتماعي   سهام  إ العملَ  ن  أ ماليو  هيِّ ديبمن ال صبحَ   لَقَد أاِتز ر والا

 د  عن نأ قبلَ  نينطد المواع  ن نأنرجو  ا نُن  ذلو . وى وسيلةالجانب المهني  فيه س
 اتِ بَ لَ من طَ  يل  س هناكَ  ن  أ دابِ الآ ةِ ي  بكلِّ  صل  فيما يت   ضي أو . ينفالموظ  
 اكفهن. الأفق عِ يوستو  قافةِ ث  وال ةسرالدِّ ل اءغابتة ي  الكلِّ  ذهه لىإ تسابِ نالا
 لكميتيريدون إلخ ...الجميلةن فنو الو  طِّبِّ ة والعريش ـ في الحقوِ وال نو تص  خت
ن أفي وسعي  ن  أكما   .دابالآ ةِ ي  كلِّ   الاتة مجعبيرهم  بمتابتع حدِّ علذ  متهافثق
 حدِ أ فيلهم وا تحصيأتَم   وطالبات   ب  طل  علذ ا  ثمن م رَ ثكأذكر لكم أ
مثاله أوهذا و .. .اذاته ةِ ي  من الكلِّ أ خْرَى قسام أ فيدراستهم  او ؤ بد ث  سام قالأ
 .داب دائما  ة الآي  لى كلِّ إ ف المنتمينهد سلياتب من الر   المزيدَ  أن  نا علذ يدل  

هل و لبة؟ عند الطَّ  اغِ ر  الف   وقاتِ أا من عملي   عةتفيد الجامسهل ت 
 ؟ذا القبيل في المستقبله نم ءيلش ط  ك تخطيهنا
 في  خوضَ أن ألي  سولي بوجه عام   ةِ عبالجام ل  صِ ت  يؤالكم سن إ

لى  إسبة لنِّ ما باأتقو  ذل   ي ال تي همعة ة الجاسرئا ن  تفاصيله بهذا المستوى لأ
ذي جاح ال  ازي بالن  ز عجاب وتقديري واعتإبدي أن أستطيع أداب فالآ ةِ ي  كلِّ 
ة يلي  ثم  الت  لتولاسِي ما  ن شاط جه الأو  ختتل  في ةِ ي  ب الكلِّ ض طل  عقه بحق  
 الباتِ لب والط  من الط   فريق   لَ ث  مَ فَ دابها  وآة رنسي  فال للغة أخرجها قسم اال تي 
 يرخأي الأذا الر  هو . من المحترفين ير  ذ نجاحهم كثلع مهطيغ بحَ صأ ذينَ ال   الهواةِ 
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م و ي تْ لَ ثّـِ م  ال تي . (جاوي الكاذبةلن  غو؛ اماري)رحية سفي م ادق  لنـ  ض اعهو رأي ب
من  ير  ثوك الكلِّي ةة ذساتأليم و ت عبية والزير التر  و  ةسيادرها ضبت الماضي وحالس  
ذي المجدي ال   طِ اشللن   طلبنا رمزا   احوكان نج. رح القبانيمسفين في ق  ثالم

 حن يسمأرجو أو . مهِ اغِ رَ وقات ف ـَأياتهم و ان يستثمروا فيه هو أب ل  يستطيع الط  
هذا  علذ تحقيقِ  دَ اعَ من سَ  ة لكلِّ ي  شكري وشكر الكلِّ  عنعراب هنا لإالي ب
الب الة الط  سلر  تالوزارا مِ ه  فى تدَ علذ مَ     دو  انيب  قح السر جاح في مالن  
 مينوالأ مِ ليعبية والت  طة وزير التر  سال و ضداب بفالآ ة  ي  فاستطاعت كلِّ  معيالجا
نا أن ت  ي  لِّ طاعت ك  ستة افقاث  واستجابة وزارة العلي جبر ستاذ زارة الألو ل امِّ عال
بع ط  لبا نان  فال)بان رفيق الصَّ ر كتو المسرح المذكور ومن جهود الد  من  يدَ فِ تَ 

لب ط  لا طاشالن   ا مجا   أم  . هذه المحاولة الممتازة وسائر من عاونوه في (وبالهدف
وقد نظمته القوانين   طرافالوجوه والأ د  عدِّ تهو مفة بوجه عام  علجامفي ا
 ل ةق مجشة دممع أن تصدر جاني أتمنى  ن  إف شيئا   تمنى  أ ن كنت  إو . دا  جيِّ  تنظيما  

ية عللحياة الجام وتكون سجل    تل  وجوههختفي  طاشتعرب عن هذا الن
واحي ن  ال م  ضهذا ي عيالجام طاشالن ذ عليكم أن  فولا يخ. لها ومرآة ولروحها

لب ل وقت الط  شغها توكل    ابههاشة وما ي  عة والاجتماالفني  و ة قافي  ة والث  ي  اضي  الرِّ 
 علذ الحياة غيرص  ال عيمجتمعهم الجام بهم فيفع ويدرِّ عليهم بأكبر الن   ود  عي بما

 .ا لقادم بيرهم الكع مجتمفيالمجدية 
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 !!وجاء كشف الحساب

 الطُّلاَّب في صراعهم مع شبح العدو الحبيب
 الامتحان

 تحقيق عائدة عبد الصَّمد

 ى له؟فتكون صد   اج  في المنه   م الامتحانات  هل يجب أن تتحك  
  يلي داب بماعميد كُلِّيَّة الآ عادل العواأجاب الدكتور: 

دى لاب وم  ط  عن مستوى ال للكشف   وسيلة   عام   بوجه   الامتحاناتُ 
 وفي مجال كُلِّيَّة الآداب  . ى بالمنهاجيسمَّ  دها مايحدِّ  نة  معيَّ  استيعابهم لمعلومات  

هذه الكُلِّيَّة  نَّ أذلك  ،ينبغي الانطلاق من خصائص هذه الكُلِّيَّة وتدريسها
هذا . ةنسانيَّ الإ والعلوم   باسم كُلِّيَّة الآداب  أخُْر ى  ى اليوم في جامعات  تسمَّ 

 صلُ يتَّ  ما كلَّ   عام   بوجه   لتشمل   ني توسيع مدى مناهج كُلِّيَّة الآداب  يع
 .ةنسانيَّ قافة الإأي الثَّ  نسان  بالإ

يمكن  ة لااعتباريَّ  أمور   في كُلِّيَّة الآداب   جالمناه هذا ذاته يبين أنَّ ول ع لَّ 
كُلِّيَّة   ت  امتحانا ومن هنا أعتقد أنَّ  .ة  جازمة جذريَّ  دقيقة   د بخطوط  أن تحدَّ 
 .املةة الشَّ نسانيَّ الإ قافة  ة في هذه الثَّ الحقول المركزيَّ  تستوعبُ  الآداب  

هل يمكن أن تتخذ الامتحانات مقياسا  وحيدا  لنجاح التدريس 
والطلاب؟ أم أن الصدفة والعامل الشخصي يلعبان دورا  كبيرا  

 في ذلك؟
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   لًا فلنأخذه أوَّ  ،عمن تجزئة الموضو بدَّ  لا دلي بالجواب  أن نُ  قبل
وهذا  ،لابمستوى الط   الامتحانات وسائل لكشف   نَّ إ :دريسللتَّ  سبة  بالنِّ 

الب وخبرته الطَّ  ة  اف  ق  ث ـ ول   من جهة   دريس الجامعيِّ دة للتَّ معقَّ  المستوى هو حصيلةُ 
 .أخُْر ى وموهبته أيضاً من جهة  

تكشف ح تََّّ وحيداً  ذن في كُلِّيَّة الآداب ليس عملًا جامداً إ دريسُ فالتَّ 
ا عنه امتحانات توائمه،  دب والفلسفة هو أقرب في مجالات الأ دريسُ التَّ وإنََّّ

 .دابفرها فيمن ينتمون إلى كُلِّيَّة الآاتو  يفترضُ الَّتي إلى توجيه المواهب 
الب على إذا لم يكن الطَّ  ميتاً  حرفاً  مثلًا يظل   العربِّ  دب  الأ تدريس   نَّ إ

عليم يصقلها التَّ  ة  أدبيَّ  ز بموهبة  مي  ومن التَّ  فسيِّ من الاستعداد النَّ  حقيقي   ر  دْ ق  
دريس ويمكن راسة، وبهذا المعنى يلتقي الامتحان مع عنصر التَّ والدِّ  وجيه  والتَّ 
 .المشار إليهاالُأخْرى فر العوامل ادريس شريطة أن تتو لنجاح التَّ  اذه رائزاً اتِّّ 

 :عريف  هي بالتَّ  لاب  الط   ر  ظ  في ن   الامتحاناتُ  :لاب  سبة للط  ا بالنِّ أمَّ 
معه ليحظى  عامل  من التَّ بدَّ  عدو لاإنَّهُ ، الحبيبُ  والعدو   هيبُ الرَّ  الخصمُ 

بلقب  أن يفوز   الب  جاح، فلولا الامتحانات لما أمكن للطَّ النَّ  بثمرة   البُ الطَّ 
 .علوماجتماعي م ذو نفع   ب  ق  ، وهذا ل  جازة  في الإ جاح  النَّ 

 لُ ح  نْ وي ـُ ،المضاجع ض  قدائماً خصماً رهيباً ي الفحص يظل   أنَّ  بيد  
 اشتكى غيُ  ة  الليالي طلباً للعلى، وكم مرَّ  ر  ه  على س   باب  الشَّ  لُ م  ويح ْ  ،جسامالأ
بوصفه منه  برم  والتَّ  الحظِّ  دور   وأنا لا أنكرُ  .خفاقهم إلى الحظِّ إاجحين وعزوا النَّ 

إلى  وعزا ذلك   ق  بتفو   ح  لباً ن   اأعرف ط اجحون فلستُ ا النَّ أمَّ للمخففين،  عزاءً 
 .وحده الحظِّ 
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من  الاحتمالات أنَّ  بحساب   حينما نعرفُ  تزولُ « عجوبة الحظِّ أ»ن إ
 ويكون له الحظ   ل شكواه من عامل الحظِّ ءأعظم تتضا د  يستعد للامتحان ب   

 .جاح سلفاً بالنَّ  اليقينُ 
 الامتحانات؟ ل  ب  تطوير س  إلى عت الجامعة سباب التي دما الأ 
 من استخدامها الغاية   باختلاف   تّتلفُ  كثية    ل  بُ انات سُ ـللامتح، 

ن تطوير الامتحانات في  إو . اميةالنَّ  قافة  الثَّ  م لثمرة  قد  تجيب في أحوال التَّ ـوتس
تحاناتنا ام ف  على أن نكيِّ  نحرصُ  ونحنُ  ،لهذا المبدأ تجيبُ ـيس كُلِّيَّة الآداب  

 عن مواهب   في الكشف   ة  قَّ من الدِّ  مزيد   ة ونسعى لبلوغ  مع ظروفها الموضوعيَّ 
ساتذتهم في مجال أفادتهم من توجيه إساع معرفتهم وعمق طلابنا ومدى اتِّ 
 ...الخ أو الفكريِّ  أو الفلسفيِّ  دبِّ الاختصاص الأ

 الحديثة؟ الامتحانات   زات  ما ممي   
 تجاوز ما كان  لواجب   تستجيبُ  الحديثة   نات  الامتحا طرائق   نَّ إ

 .لابأو البصم بلغة الط   ب  يغيأي التَّ  ،«الحفظ عن ظهر قلب»ى يسمَّ 
في  جاح  النَّ  تستهدفُ  ليستْ  في كُلِّيَّة الآداب   راسة  الدِّ  وعندي أنَّ 

 الاستعدادات   وتغذية   المواهب   تنمية   تستهدفُ  ما ر  دْ فحسب ق   الامتحان  
 .صحيحة   ة  يَّ ح   بصورة  

تنبو بطبيعتها عن  ة  فكريَّ  حياة   ة لقياس  يَّ جخار  يبقى وسيلةً  الامتحان   نَّ إ
 ، فنحنُ تربية   وعلى كلِّ  ن  هْ ذ   على كلِّ  الذي ينطبقُ  القالبِّ  العامِّ  الجامد   المقياس  

 .قافةي نفوساً ولا نقيس أحجاماً في دنيا الثَّ ذِّ غعقولًا ون ئننش
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عن  ر  أن تعب    يمكن   الحديثة   ة  الجامعي   الامتحانات   هل تعتقدون أن   
 ة؟الاجتماعي   للحياة   الب  ة الط  صلاحي  

  ُا  على الامتحانات   ؤال تركيز  في الس   يرد    ألاَّ أتمنىَّ  كنت على وإنََّّ
كما   ةً خارجيَّ  ةً اضطراريَّ  وسيلةً  ؛وسيلةً  تظل   ، فالامتحاناتُ عليم الجامعيِّ التَّ 

في  ة  في الحياة الاجتماعيَّ  ه  ت  وصل   الجامعيِّ  عليم  إلى التَّ  صل أن ننظر  والأ. قلت
قد برهنت على ناح  داب  الآ كُلِّيَّة    أنَّ  الوطن، وإذ ذاك نلاحظ بسرور  

في مختلف المجالات مازالوا إلى اليوم  دباء  أو  رين  نتجت مفكِّ أا و ه  ت  رسال  
وكُلِّيَّة الآداب . حياناً أ ة  ياسيَّ السِّ  ادة  والقي دارة  والإ عليم  التَّ  ينهضون بأعباء  

ا  تفتخرُ  وفي توجيه  البلاد   في نَّضة   عن المساهمة   تبقى في معزل   لابأ نََّّ
 م  يها في تسل  يْ خرِّ  بعض   دى ناح  على م   أمثلة   وهناك   ،ات  سياستها بالذَّ 

 .ة  همَّ م أعمال  
ه الطالب من هل يمكن للامتحانات الجامعية أن تعرفنا عما كسب 

 ..تقدم في النواحي الوجدانية والخلقية؟
   شاط  النَّ  دى نَّوِّ نا على م  فُ رِّ ع  ت ـُ لا الامتحانات   بأنَّ  ني أن أقول  يسر 
 شاط  هذا النَّ  رور هو أنَّ هذا الس   بُ ب  وس   ،لاب  الط   عند   خلاقيِّ والأ الوجدانيِّ 

 حساس  الإ من صميم   وينبعثُ  ة  العفويَّ  بالمبادهة   صلُ يتَّ  ر  حُ  تدريب   نشاطُ 
 لاب الاجتماعيِّ وإذا نظرنا إلى نشاط الط  . خلاقيِّ والأ الاجتماعيِّ  عور  والش  

، فني  و ، رياضي   من نشاط   ؛لوان  الأ ، مختلف  ور  الص   د  هذا وجدناه متعدِّ 
ماء الذي وفي سبيل النَّ  ها ناجحة  شاطات كل  وهذه النَّ . ثقافي  و  ،اجتماعي  و 

 فريق   نَّض  : مثال ذلك .في الامتحانات ه  قحام  إعرقلته ب نود   ولا .به نفخر
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 باهر   لوا بنجاح  دابها ومثَّ آة و في قسم اللغة الفرنسيَّ  مثيل  التَّ  من هواة   ع  متبرِّ 
غي »شاط وهذا النَّ  ،انيعلى مسرح القبَّ « ماريغو»ات حدى مسرحيَّ إ

 ،ساتذتهاأوتوجيه  ،الجامعة من جوِّ  دُ يْ ف  وي   ة  من هواياتهم الحرَّ  ينبعثُ « المأجور
يَّما ولة ومساعدة وزارات الدَّ  ،اته  دار  إ ب  دْ ح  و   ووزارة  عليم  والتَّ  بية  وزارة الترَّ ولاس 

 .القوميِّ  رشاد  والإ قافة  الثَّ 
 ة  الحياة الجامعيَّ  على ارتباط   ناصعةً  نا دلالةً هذه العناصر المتآزرة تدل   كل  

ل في دخ  التَّ  ة  و  سْ ق   الامتحانات   ل  مِّ وليس من سبيل إلى أن نُح  ذاته،  بالمجتمع  
 .خفاقإأو نصف ناح أو  ناح   وسيلة   ذ  خ  تَّ تُ هذه المواهب ل   لجام  إ

 ؟ أم قديم هل هذا الارتباط بين الجامعة والمجتمع حديث   
   ا أشرفتُ ني شخصي  نَّ أالجامعة، وأذكر  وجود   م  د  ق   هذا الارتباط قدي 

ولى من نة الأمنذ السَّ  والاجتماعيِّ  قافيِّ لى نشاط طلاب كُلِّيَّة الآداب الثَّ ع
لاب الط   فُ ساتذة، وقمنا برحلات تعرِّ والأ للطلاب   ةً وجودها فأنشأنا مجلَّ 

حصاء، وقد شاركنا في ذلك الإ إلى وقائع مجتمعهم وأسهمنا في عمليات  
ة ة وأوساط شعبيَّ اجتماعيَّ  إلى وقائع  فوا وتعرَّ  ،عينداب متبرِّ طلاب كُلِّيَّة الآ

 .ة هذهم الاجتماعيَّ ه  ت  في مهمَّ  جاح  النَّ  وكانوا دائماً مثال   ،حياء نائيةأو 
ينبغي أن تنمو  وسع  الأ والمجتمع   الجامعة   بين   ة  ل  هذه الصِّ  أنَّ  وبديهي  

ة عيَّ صال بالحياة الاجتماالاتِّ  هي ات  بالذَّ  ة الجامعة  مهمَّ  نَّ لأ باضطراد  
 .م بهاقد  سهام في ترقيتها والتَّ والإ ،وخدمتها
 فهل هناك دليل   ،لغيت الامتحاناتأة وربي  ول الأمن الد   في كثير   

 يجابية؟إهي الفكرة سواء أكانت سلبية أم  لغائها؟ ومالإ
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  َّا  تْ ي  غ  لْ قد أُ الُأخْرى ول ت في الد  االامتحان لا أعتقد أن وإنََّّ
الامتحان  ط  نَّ    اللازم، والذي يحدث أنَّ  رِّ منه كالشَّ بدَّ  لا ح  ب  ش   الامتحاناتُ 

 اكرة  هنا هو الانتقال من الكشف عن أمانة الذَّ  بوي  الترَّ  اهُ والاتجِّ  ،يتغيَّ 
ثقافتهم  لاب وعن تكامل  لمعلومات إلى الكشف عن مواهب الط  اوحفظها 

 .همت  ونَّاء شخصيَّ 
اكرة لا الذَّ  ،ة بملتها هي الهدفنسانيَّ لإا ة  خصيَّ ن الشَّ إ: أُخْر ىبعبارة 

 .ناوالحفظ كما بيَّ 
 من نوع   امتحانات   أمام  أخُْر ى  في دول   فساح المجال  إ ومن هنا نلاحظُ 

 .ات  ك  ل  م  ة لمختلف الْ فسيَّ وائز النَّ امتحانات الرَّ  تظل  ولك نَّها  ،جديد  
 أسلوب الامتحان الذي يعتمد على معدلفي رأيكم  ذن ماإ 

 ؟العام الجامعي   خلال   الب  علامات الط  
 خلال العام  موطلابه ساتذة  الأ بين   واصل  التَّ  التماس   ريب في أنَّ  لا
، ولهذا ة  من حياتهم الجامعيَّ  لاب  الط   فادة  لإ هو خي سبيل   ه  كلِّ   الجامعيِّ 

 ي أنَّ غ ،في جامعاتنا صحيحة   لو أمكن تحقيقها بصورة   ريقة  هذه الطَّ  ذُ بِّ ح  أُ 
سلوب في كُلِّيَّة هذا الأ استخدام   دون   تحولُ  أُخْر ى، وعوامل   لاب  الط   كثرة  

 .دابالآ
 الجنديمجلة 

 م6616دمشق ـ 
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 في الصحافةإجازة مشروع إحداث 

 مقابلة مع عميد كُلِّيَّة الآداب الدكتور عادل العوا
 حوار محمد الراشد

تابع ثُم  بدمشق، « عنبر»جهيز الأولى في الت  عادل العوا درس الدكتور 
ثُم  كتوراه في الفلسفة، والد  الإجازة إلى باريس حيث حصل على  دراسته موفدا  

انتقل إلى الجامعة  م6497عليمي، وفي نهاية مارس نشاطه الت  عاد إلى بلده لي
الآن يشغل منصب أستاذ في قسم حَتَّ   6494ومعهد المعلمين، ومنذ عام 

كملِّي ة الآداب عن  الفلسفة مع رئاسة هذا القسم، وفيما يلي حديث معه 
 :وطلبتها

ي ة على انطباعاتكم عن خريجي كُل   عرف  ي الت  دكتور عادل، بود  
  الآداب بفروعها المختلفة؟

   من يمكن الإجابة على سؤال يتضمنها  لا واسعة   انطباع   كلمةَ   إن
 .كملِّي ة الآداب وواقعها  ف  دَ هَ  دون تحديد  

 ة  ثقافي   عليها رسالة  أنَ هم عتقد أفي الكملِّي ة،  راسيِّ فمن حيث الهدف الدِّ 
 الكملِّي ةم  د  ع  تم  ة  عليمي  احية الت  ، فمن الن  راض  والأغ الوجوه   كثيرةم   دة  معق   ة  وعلمي  

لكملِّي ة الآداب ستة  وتعلمون أن  . نسانيةعليم في مجالات العلوم الإيجيها للت  خرِّ 
انوي في القطر عليم الث  الت   حاجة   دِّ سَ يجو هذه الأقسام ب  أقسام، يقوم خرِّ 

الأمخْرى ة الأقطار العربي   تلبية حاجة   فينا بالإسهام ات  ي  بالإضافة إلى واجب كلِّ 
 .ساتسين والمدرِّ ورفدها بالمدرِّ 
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ة، فبالإجمال، على كملِّي ة الآداب رسالة في المجال قافي  احية الث  ا من الن  أم  
مه وع تقد  بم نْ الإنسان وي ـَ هو ميزةم  البشري   الفكرَ  إذ نعتقد أن   والإنسانِّ  القوميِّ 

 .ةالحضارة العالمي   ة لتواكبَ لآداب لتسهم في تطوير المعرفة الإنساني  كملِّي ة ا  وأن  
 تم رْ وقد عاصَ  كملِّي ة الآداب    أن  في  ني واثق  في الواقع، فإن   يجونَ ا الخرِّ أم  

رجالا  تفتخر بانتمائهم  ت للوطن العربِّ مَ عشرين عاما ، قد قد   تاريخها خلالَ 
 .المعاصر الغربِّ  اريخ  كبيرا  في الت    وقد لعبوا دورا   ،إليها سابقا  

في أن هم يجين، للخر   سبة  بالن   انطباع   ة  م  ل  من ك   دكتور أنا قصدتُ  
محدودي الأفق، في  فين  أو موظ   سين  كثر من مدر  أالغالب ليسوا 

أي نبوغ لدى بعض .. حين، من المفروض أن يكون هناك نبوغ
مع . ةمجالات العلوم الإنساني   في مختلف   يجين على الأقل  الخر  

نا لم نعثر ن  إنا في الحقيقة لم نلمس شيئاً من هذا القبيل، أي أن  
تفيد الوطن في حقل  مة  ي  ق    وإنجازات   ودراسات   على بحوث  

 .يجينة عن طريق أولئك الخر  العلوم الإنساني  
   زَ يتميـ  حَتَّ  ه منبد   لا الأعلى وبين الواقع بونا   بين المثل   لا يخفى أن 
يجي كملِّي ة خرِّ  ن  إ، وبهذا المعنى أستطيع القول د  المجس   من تطبيقه   المرموقم  الهدفم 

ين المربِّ  ن  إو . فضل وجه  أة على ة والوظيفي  عليمي  الآداب ينهضون بواجباتهم الت  
اويحملون مسؤولية تطوير واقعنا،  عليمالت  الذين يشرفون الآن على  م من ه إنَّ 

ب على المستوى العالمي فالأمر يتطل   بوغ  ة الن  ا قضي  أم  . يجي هذه الكملِّي ةخرِّ 
وعندي . ةارات العالمي  ي  بعضها يرجع إلى البيئة وإلى ارتباطها بالتـ   دة  شروطا  متعدِّ 

أبنائنا  ةظر إلى عبقري  وينبغي الن   الأولى بالوطن العربِّ  رجة  بالد   ا مرتبط  نَ رَ طْ قم  أن  
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وحركة الفكر  إلى الأدب  ثُم   ومؤرخينا وفلاسفتنا بالإضافة أولا  إلى العالم العربِّ 
هدفا  ماثلا  في تطوير البحث  عام   للجامعة بوجه   عترف أن  أه، وأنا كلِّ   العالميِّ 

على  حديد الذي يوجبه العمل الوظيفي  وتعميق المعرفة والانطلاق من عقال الت  
رط نستطيع بعد تلبية هذا الش   ويؤسفني ألا   ة  الإنساني   ة  للعبقري   لحرِّ الميدان ا

عبير عن نبوغهم يمارسوا الت   أونوا يجينا أن يتكو  لخرِّ  تاحَ يم حَتَّ  عطائه حقه إو 
 .الخصيب كاء العربِّ فرها في الذ  افي تو  لا أشك  ال تي الكامن لجلاء إمكاناتهم 

يختلف كثيراً  في بلدنا لا الحالي   الجامعي   س  دريالت   يبدو لي أن   
س در  سبة للمُ لاب بالن  من حيث كثرة الط   انوي  دريس الث  عن الت  

من الأستاذ على  خصي  الش   ركيزالت   مُ د  ع   الواحد، ومن حيثُ 
 ؟ قويم منهجي   طالبه ومحاولة توجيهه وفق خط  

  ،طلابا   سم رِّ دَ ا نم ن  إذ كم  قليلا  في البدء   كانَ   لاب  الط   دَ دَ عَ  ن  إفي الواقع
عدد  غَ لَ ب ـَ وقت   جاءَ ثُم  ، د  اليَ  أصابع  عن م هم دم دَ عَ  في قسم الفلسفة لا يزيدم 

نتين ، وفي الس  ينوف عن ألف طالب   ماذاته لين في القسم المسج   لاب  الط  
طالب وطالبة من  يزيد عن مئة بما لا المقبولينَ  د  دَ عَ  الأخيرتين استطعنا تحديدَ 

راسة في وريين والإخوان الفلسطينيين المقيمين، وذلك لرفع مستوى الدِّ الس  
وعدد الأساتذة،  لاب  الط   د  دَ بين عَ  غير موجود   ساق مازالَ الاتِّ  القسم، ولكن  

سين أما عدد المدرِّ  طالب   ألفَ  رَ شَ ففي العام الماضي مثلا ، كان لدينا ثلاثة عَ 
 .من القليل أقل  إن هم فيه  يقالم  ام كلِّ   ر  س  فَ 

دى ة البحث والإبداع ل  وسائل لتشجيع قابلي   ة  م  ث   ألا تعتقد أن   
ة، ة والمالي  مزي  الجوائز الر  ك ،رسلاب وهم على مقاعد الد  الط  

أو  ةً أدبي   لبة الذين يملكون طاقات  الط   هناك بعضُ  علماً بأن  
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، ومع ذلك توا وجودها على بساط عربي  روا عنها وأثبعب   ةً فكري  
 !لم تحاول الكُل ي ة أن تمنحهم شيئاً من اهتمامها؟

   لبة، فإذا كانت هذه بوغ عند الط  نعم هناك وسائل مختلفة لتشجيع الن
 فرصة   ون كل  أساتذة الكملِّي ة يستغل   جميعَ  أن  في ة فأنا واثق الوسائل معنوي  

، أما هاوأشجع ةمحاولة تأليفي   كل    ذم ا أحبِّ م، وأنا شخصي  به  طلا   مواهب   لتشجيع  
أنَ هم وبديهي . للقيام به فرصة   نا نغتنم كل  ن  إ :ن أن أقوليسر  فَ  المادي   شجيعم الت  

عن طريق الجوائز والمكافآت  تهمن الممكن تنظيم هذا التشجيع المادي وزياد
 .والهبات
، في شجيع المعنوي  ساتذة في الت  دتم على دور الأكنتم قد أك   

خر من موقف الكُل ي ة والجامعة العام آنا نلاحظ شيئاً حين أن  
من  فرع   ا في أي  ق رياضي  قبل المتفو  تتجاه المنتسبين، بحيث 

ة، في الوقت جاوز على شروط القيد والقبول العام  فروعها بالت  
لاب غيرهم من الط  الذي تعامل فيه المتفوقين فنياً وأدبياً ك

 دة؟دون الاهتمام بطاقاتهم الجي  من العاديين و 
 على  ا يدل  ا خاص  لها معنى فني   ن  بين لأـحيح كلمة المنتسـو تصـالمرج

 .قد ألغي في جامعتنا وام، وهذا أمر  لاب وإعفائهم من الد  جيل الط  ـتس
 عة؟ساب إلى الجامتفين من الانالموظ   منع  هذا إذن، هل يعني 

   كملِّي ة الآداب مثلا  كتسمح للموظفين،   ات  ي  كلِّ ثََ ةَ   الواقع أن. 
ابق عن رأيكم في الموضوع الذي طرحته في سؤالي الس   ولكن ما 

 ؟والفني   ق الأدبي  فو  الت  
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   دون من ا قين رياضي  مح بقبول المتفوِّ ـرة تسـمة الحاضـالأنظ إن
. ااجتماعي   قينَ تسمح كذلك بقبول المتفوِّ ها ولك ن  إخضاعهم لشروط القبول، 

 .ا إن أمكن ذلكا وفكري  ا وفني  قين أدبي  ونأمل أن تسمح الأنظمة بقبول المتفوِّ 
 ماعي   ق الاجتفو  دون بها الت  تحد  ال تي ة رف الكيفي   ي أن أعبود   

 عرف؟قيم أو قوانين يخضع هذا الت   لاب، وإلى أي  لهؤلاء الط  
 الأدبِّ  ق  فو  تحديد الت  هو ر منها عسلك هي مشكلة عسيرة، والأت 

م في هذه ة هو الذي يتحك  الآلي   عاملَ  ، والذي أعرفه أن  أو الفكريِّ  والفنيِِّّ 
ظر في إنتاج المتفوقين المواضيع، لذا يستحسن تأليف لجان من أهل الخبرة للن  

 .يمهو وتق
ات مناهج كُل ي ة الآداب بعملي   رما مدى تأث  .. .سؤال أخير دكتور 

الوعي  حويل الاشتراكي في سورية، وما دور الكُل ي ة في بث  الت  
 الاشتراكي؟

 كملِّي ة الآداب تنظر   ، إن  صل بواقعنا الحيِّ ؤال المت   ـ كرك على هذا السـأش
 تضاد   عريف لابالت   قافةَ الث   صال به لأن  على الاتِّ  وتحرصم  إلى الواقع الاجتماعيِّ 

ا الحياة   :حويل الاشتراكينا أسهمنا في الت  نشعر بأن   ونحنم . تواكبهاوإنَّ 
ولة في مسؤولة في الد   بَ ناص  لوا مَ غَ نا الذين شَ ت  ي  يجي كلِّ عن طريق خرِّ  -6

 .هذا العهد الاشتراكي
 .يع أطرافهمن جم بوجوه المجتمع العربِّ  م  ل  ع تم تنا بتعليمها المتنوِّ ي  لِّ كم   إن   -2
ففي  ...حويل الاشتراكيتدريس مختلف المواد في الكملِّي ة يشمل الت   إن   -3

في الإنتاج  الاشتراكي   اهم الاتِّّ  سم مجالات الأدب والفلسفة مثلا  يدر  
 دم عتق  أة فاحية القانوني  من الن   الاشتراكي   حويلم ا الت  أم  . والفكريِّ  الأدبِّ 



 مشروع إحداث إجازة في الصحافة

 ـ 62ـ  قراءات في فكر عادل العوا

ة على الجانب خاص   ونحن نلح  . كملِّي ة الحقوقتدريسه يرجع إلى   أن  
 .منه والأدبِّ  قافيِّ الث  

.. اهنهناك مشاريع عديدة لتطوير الكملِّي ة لربطها أكثر بواقعنا الر   -9
وتعلمون . في الصحافةإجازة  إحداث   ويكفي أن أذكر لك، مشروعَ 

 .جميعا   أي العام، وتوعية المواطنينة الصحافة في توجيه الر  أهمي  

 الثورةجريدة  
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 أقسام جامعية للصحافة والآثار والمسرح

 حوار هاني الحاج

للبحث  بعد   الأوان ن  آا ؟ أم  ..هو علسه على ما الحال    يستمرُّ  ت  إلى م  
يجوها ضُّورة أصبح خُّ  والأقتام  الَّتي  نا المعاهد  ت  اجامع كي تتمكرل    ي  الجد  

قد  خاص   وضع   ه  بات  دة وممطلَّ المحدو  بإمكاناتهلقطُّنا  ؟ أم أنَّ ..لهذا البلد ة  حَّ لم
ا  ع  نموقَّ الَّتي المعاهد  إحداث   يتموجب   لا تكون الواقع لا وقد  الأهم سَّة ، بالغة  أنََّّ

 ن  تؤم   يهل  أقد تكون  ل  ب  فُّ ي  اوذلك لمو  الأهم سَّة  من  على جانب  
 :على يبسل المثال .الاخمصاصسين على الوجه الأفضل

وياهم في  ،وأجسال   الذي تعاقبت علسه أجسال   ي  ور الت   قطُّنا العُّب  
إلى  أيهرناا يشير على أنَّ  باق   دون أثُّ  من  لم تمض  الَّتي معظم الحضارات 

على  هذا القطُّ هل يمكن أن يتمرَُّّ .. .ه  ر  وتطو   الإنتانم في تقد   ى بعسد  مد  
 .رم الآثالعل أو ك ل سَّة   دون أن يكون فسه معهد  من الوضع الحالي 

 :يقول بمنمهى الجُّأة همبعض
 ..ولهم حججهم.. .أجل، يجب أن يتمرَُّّ  ـ

 :ة  بقوَّ  يصُّخ   وبعض  
 ..توغاتهمولهم حججهم وم.. .يمكن أن يتمرَُّّ  لا.. كلَّ   ـ

وأ خُّْ ى .. للصحافة أو ك ل سَّة   معهد   إنشاءعلى نفته يء وقل الشَّ 
 ..للرتُّح
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  ،غسان المالح الآداب،د ك ل سَّة عرس عادل العوا :كاتُّةمع الدَّ  في لقاء  
في ك ل سَّة الآداب، كانت ندوة تناولت  الأياتذة .هشام الصفدي ،نبيه العاقل

 .التوري   في القطُّ العُّب   والآثارمعاهد الصحافة والمتُّح  إيجاد   ضُّورة  
 :العواقال الد كم ور 

ُّا  ت مؤخَّ د  ق  د ع  ق رة  ممكُّ   دة  ممعد   اجمراعات   إلى أنَّ  أن أشير   أحب  
داول في أمُّ الجامعة للمَّ  علسم العالي وحضُّها أياتذة  سد وزيُّ المَّ من التَّ  بدعوة  

 الأياتذةتطويُّ الجامعة، والقصد من تلك الاجمراعات الايمفادة من خبرة 
 خصي  ات وقام بالاتصال الشَّ الورقسَّ واثق شهيد بعد أن تجاوز الد كم ور 

بما عندهم  هم،جمسع الأياتذةواشترك  ،سمسةلك المجالس الَُّّ وتجاوزنا بذ ،والعرسق
ق تمعلَّ الَّتي وايمعُّضنا جمسع المواضسع  .في يبسل تطويُّ الجامعة من خبرات  

 .ة  قافسَّ والثَّ  ة  واحي الفكُّيَّ بالنَّ 
في تطويُّ الجامعة،  أن تشارك   تُّيد  أ خُّْ ى  هناك وزارات   ولقد لاحظنا أنَّ 

 كرا جاء كماب    للآثار،معهد  إحداثلب فسه طوزارة ت من فقد جاءنا كماب  
بدراية هذه  ة  خاصَّ  وقد قامت لجان   ،للصحافة قتم   إحداث خُّ يطلب  آ

 .هاجمسع المقترحات
 ظُّ  عادة النَّ إوهي  ورئستة   ة  أيايسَّ  فكُّة   البحث   على نطاق   والسوم تطُّح  

عة وحاجات المجمرع في بين الجام ف  تكس   كسرا يحدث    هافي أوضاع الجامعة كل  
 .نَّضمه الجديدة

 :الدُّكتُور مالح
 طُّ  لنا من تغسير الأبدَّ ن أردنا تطويُّ الجامعة فل إنا ه أنَّ فسشك  مما لا

ألف  21وحدها  الآدابفي ك ل سَّة  ذكُّ على يبسل المثال أنَّ أ.. .ة لهاالحالسَّ 
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رة والمعترف يوجد في الجامعات المشهو  طالب وهذا العدد يتاوي أضعاف ما
 .بقدرتها

 :عـواالدكتور 
ن أك.. الك ل سَّة من مخملف الجوانب  إنماءذلك عن طُّيق  يمكن أن يحلَّ 

 .دريس مثل  جهاز المَّ في  دد الطلب تزايد  في عزايد يُّافق المَّ 
 :الدُّكتُور عاقل

 آلاف 7ألف طالب يقابلهم  27على يبسل المثال في جامعة مويكو 
إنَّ ة الحاجة إلى معاهد جديدة أم لا، فأما عن قضسَّ . ..عضو هسئة تدريس

. مقدار الحاجة إلى المعاهد الجديدة ما: هو لا  أوَّ  ح  ُّ  طْ يجب أن ي   الذي ؤال  الت  
 :من نوعين ي خدمات  يسؤد  أ نَّه  المفُّوض  الآثارمثل  معهد 

 .في العالم الأثُّيَّةالحُّكة في ـ الكشف عن أثار بلدنا مع المتاهمة 
 .في يورية الأثُّيةلخدمة القضسة  ةلمؤهَّ  ةسَّ فنـ  هسئة  إيجادـ 

 إلسهم بايمرُّار؟ الحاجة   د  هل نحن بحاجة لخُّيجين يممجدَّ : ؤالالت  
وعلى يبسل . ريوف تمكَُّّ  ة  سَّ يورية لستت بحاجة إلى كر  أنَّ الواقع 

 ة  ن من البقاء مدَّ الكبيرة لم تمركَّ  بإمكاناتهاحدة ة الممَّ المثال الجرهورية العُّبسَّ 
وبقي  فُّاغ   وا كلَّ على معهد للآثار إذ لم يلبث الخُّيجون أن يد   طويلة  
 .عرل   نلا يجدو جون الجدد الممخُّ  

 :مالح
من . أ خُّْ ىنظُّاتنا للجامعة يجب أن تكون من زاوية  على أنَّ  ل  أ

ن إو  القتم ضُّوري   أنَّ أل  . رن غالسا  ن كان الثَّ إو  العلري   وجوب تأمين الجو  
 .لم يكن فسه يوى خمتة طلب
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 :عاقل
: أكثُّ ضُّورةهرا على الجامعة، أي   وعلري   مادي   عبء   شكَّ  القتم ولا

 .افمماح ك ل سَّة طب؟ أم ،ثارآافمماح قتم 
 ة  لمديُّيَّ  تابعة   تة  فلسكن مؤيَّ  للآثار وإذا اقمنعنا بضُّورة وجود معهد  

طة اتعرل بويثُ َّ المذكورة أخذ المجاز في الماريخ  ة  يَّ المديُّ  ، إذ تتمطسع  الآثار
 ة  في مديُّيَّ  الآنمعظم المتؤولين  ظُّ إلى أنَّ النَّ  ت  فوأل. تأهسلهمعهدها على 

 .اريخيجي المَّ هم من خُّ   الآثار
 :عـوا

جامعي  يجب أن يكون بنطاق تعلسم   الآثارتعلسم  أنَّ  ح  أن أوض   أحب  
 .تاولسس في نطاق مديُّيَّ 

 :عاقل
تاعد مع مبل يم الآثار   ة  أن تنفُّد به مديُّيَّ  زلا يجو تنظسم هذا المعهد 

 .وقد تحماج إلى خبراء من الخارج ،الجامعة
 :عـوا
أي . رأت أن تطُّح فكُّة ماجتمير بعد مناقشات   الأياتذةهسئة  إنَّ 

ا عن حالس   ُّ  ظ  النَّ  ف  ُّ  ص   الأياسوعلى هذا  ،اريخالمَّ إجازة تخصص ينمين بعد 
 .فكُّة القتم

 :الدُّكتُور صفدي
 في موقع   وري  ُّورة وجود القطُّ الت  الضَّ  :هناك ضُّورة وهناك واقع

محض  ولم يعد  ،ويساحي   ثقافي   في يومنا مصدر   والآثار بالآثار، ني غ   اس  حتَّ 
 على آثارنافي ايمخُّاج  نعمرد   ح تَّ الآنزلنا ما و  ،ف  ُّ  منه المـَّ  د  ص  قْ ي ـ  موضوع  
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 الواقع   لكنَّ  .أخصَّائسين ج  أن نخُّ   الجرسل   م  والحلْ  .فوهذا تخل   الأجانبالعلراء 
العالم،  في جامعات   س  رَّ د  تدريس علم الآثار كرا ي   ات  يضعنا تجاه متؤولسَّ 

ف ـق طْ بة المعهد ممك تكالسف   إنَّ  ؛هلالتَّ  بالأمُّمعهد للآثار لسس  وإنشاء
 .تمجاوز نصف ملسون ليرة

 :عـوا
إذ .. .هكل    مع الوطن العُّب   نايق  في الواقع يجب أن يكون تخطسطنا بالمَّ 

ا بمخملف الحضارات،  أثُّيينمخمصين  جأن نخُّ   ُّوري  لسس من الضَّ   يقمصُّ  وإنمَّ
خُّ آ عُّب    قطُّ  في حين يمولىَّ ف ـق طْ،  واحدة   حضارة  في  ص  خص  عرلنا على المَّ 

 .ةالماديَّ  الأعباء وهكذا يمخف   .أ خُّْ ىحضارة في ص خص  المَّ 
 :صفدي

 لأنَّ  الآنا أن نبدأ عب جد  من الصَّ  ،شك ولا ،لكن ،هذا صحسح
ل ك  ش  نحن بحاجة لأخصائسين ن   ...فُّنا في نقطة الص  د أنَّ وضعنا الحالي يؤك  

 الآثار س  ر  من د   فلسس كل   ،فُّيناوهؤلاء غير ممو  ،ة  دريتسَّ منهم الهسئة المَّ 
 .دريس، وإلا لما كان هناك علم تُّبسةالمَّ في جاح النَّ  بإمكانه

هي باللغات  الآن الآثارجمسع مصادر علم  إنَّ  ثانسة   ومن جهة  
ة تعُّيب تلك المصادر وعرلسَّ  ،ة لغة  أيَّ  نلا يمق للآيفوطالبنا  الأجنبسَّة ،

د عد أيَّ  ذلك أنَّ  يضاف إلى كل  . أكسد إلى عشُّ ينواتخرة تحماج بالمَّ الضَّ 
 .ولو لم يمجاوز الخرتة عشُّ طالبا   الآثار ة  جه لن تتموعبه مديُّيَّ نخُّ  

 :عـوا
مخمصين كي  إيفادمن بدَّ  منذ الآن، ولا الأياسيجب أن نبدأ بوضع 

 .يينيصبحوا مدر  و بعد ينوات  ايعودو 
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 :عاقل
أكثُّ من أ خُّْ ى  تات  ديد، والبلد بحاجة لمؤيَّ فاه الشَّ هذا في حالة الَُّّ 

 .ثارآا لمعهد حاجمه
 :صفدي

 .يجي أثار فوق حاجة البلدلدينا خُّ   أنَّ  في نحن على ثقة  
 :عاقل

عندما كنت تدرس في بُّلين كم طالبا  كان صفدي لنتأل الد كم ور 
 ف؟يوجد معك بالصَّ 

 :صفدي
 .ا ثلثةكنَّ 

 :عاقل
 .بسنهم ألمانغير  أجانبمن وجود ف ـق طْ على الُّ غم ثلثة 
 :عـوا

قافة ولمأمين تلك الثَّ  ،خُّآ شيء   الأثُّيَّةقافة حفُّيات شيء والثَّ الحاجة لل
 .الآدابيمكن أن يكون ذلك عن طُّيق ماجتمير في 

 :عاقل
 .إخُّاجهاا يقع علسنا، أثارنا ثُّوة ويجب أن نتهم في واجبا  ثقافس   نَّ إ

 :صفدي
 ين؟لمخمص  يجاد اإ ات حاجمنا أم المهم  بالذَّ  الجامعة   دَّ ــت  أن ت   هل المهم  

 :عـوا
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 ب  وكالحاجة للط   ناعي  الحاجة للآثار كالحاجة إلى المتموى الص  
 ز  ، ولا أيمطسع أن أمسـ  مموازية   ر بخطوط  المجمرع يمطو  . خُّآشيء  لأي  وكالحاجة 
 .ف  ُّ  وت ـ  بين ضُّورة  

 :عاقل
 .لسس متمعجل   الأمُّ   لكنَّ  ،المعهد   إقامة   على ضُّورة   فقون  نا ممَّ كل  

 :صفدي
 .أنا مع هذا القول

 :العوا
 .ة  خطسط ووضع الأيس ملحَّ ضُّورة البدء بالمَّ 

 :عاقل
 .اعن الفكُّة حالس   أتنازل لكن  . أنا مع هذا الُّأي

 :صفدي
ها نصف ملسون ليرة، نوفد بهذا ن  ث    ةلمكمب يحماج   معهد   أي   إنشاء إنَّ 

 .كثُّ من عشُّ ينواتون حاجة البلد إلى أجا  يتد  المبلغ خمتين ممخُّ  
 :مالح

 علسم الجامعي ثقافة  المَّ . علسم الجامعية للمَّ نا ننظُّ نظُّة نفعسَّ معنى هذا أنَّ 
 .ولو بداية ممواضعة ألا نبدفلراذا 

 :عاقل
بالاقمصاد  واحد   ة بالبلد ولسس هناك مخمص  هناك العديد من المعامل المؤممَّ 

 .من حاجمنا إلى معهد أثار د  حاجمنا لمثل هذا المعهد أش نَّ إ. الاشتراكي
 :المحرر
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رأيه  بإعطاءدوة ادة المشتركين بالنَّ من التَّ  أن يقوم كل  .. .الزبدةنُّيد 
 .للآثارك ل سَّة  معهد أو قتم أو إنشاءبضُّورة أو عدم ضُّورة  الخمامي  

 :الدُّكتُور العوا
 .دون تباطؤمن المعهد  لإنشاءخطسط ووضع الأيس يجب أن نبدأ المَّ 
 :الدُّكتُور المالح

 للآثارمعهد  إنشاء الآنرا  ن كان ممعذَّ إو . ةثقافة أثُّيَّ  إيجادمن بدَّ  لا
بحسث  الآدابالمُّنة في الإجازة  بإيجاديجب تغطسة هذا العجز  الأقلفعلى 

 .امما هو علسه حالس  كثُّ عرومسَّة فُّع من فُّوعها أ في كل   قافة  يكون مجال الثَّ 
 :الدُّكتُور العاقل

 .كثُّ أهم سَّةهو أ ما الآنهناك . ..امعهد لكن لسس حالس   بإنشاء أقول
 :الدُّكتُور صفدي

 فبجزء بتسط   نقسب  للمَّ  كان المقصود من المعهد تأمين جهاز مخمصي   إن
وتعود لمتاهم في  نوفد بعثات تخمص   أنمن تكالسف ذاك المعهد يمكننا 

فسركن تأمسنها في فُّع  الأثُّيَّة   قافة  لثَّ ا كان المقصود    إن أمَّا. ثارناآاكمشاف 
لمدريس  صفي  في كل   أيبوعس اة بمخصسص ياعمين اريخ بالجامعة وخاصَّ المَّ 

 .الآثارعلم 
 :المحرر

 أنقصد أ.. بعد هذا لعلنا ننمقل إلى ضُّورة تأمين مخمصين صحفسين
ا حاجة البلد  فكسف .. حافةين بالصَّ لين مخمص  مؤهَّ  لإيجاد ة  أصبحت ملحَّ ر بمَّ
 تُّون ذلك؟
 :عـوا
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ة، وفي القاهُّة يوجد قتم للصحافة مدته ضُّورة ذلك مايَّ  نَّ إ ،أجل
ينمين يحصل  ة  ويمكن تكثسف تلك المواد بحسث تعطى بمدَّ  ،أربع ينوات
 .على الماجتمير الآدابيج خللهرا خُّ  
 :عاقل

شامل   خطسط  وأن يكون المَّ بدَّ  ولا ،ثقافة واخمصاص الإعلميالعرل 
ن عن مَّ ؤ الاخمصاص فسركن أن ي أما. ها الجامعة حالسا  ن  قافة تؤم  ُّفين، الثَّ للطَّ 

ومن . للخمصاص الملئرة   هادات  الشَّ  اخمسار   ة  وهنا تبرز قضسَّ . طُّيق الدبلوم
ا  في ة، فل شكَّ الحَُّّ الإجازة طُّحت قديما  وهي  هن فكُّة  عود إلى الذ  ثَُّ ت أنََّّ
 .يج إلى مثل هذا الاخمصاصل الخُّ  تؤه  

 :المالح
فأنا أرى أن يكون اخمصاص الصحافة الإجازة إن وجدت المُّونة في 

من بدَّ دة فل ة مقسَّ الحالسَّ الإجازة لكن مادامت الإجازة، عن طُّيق 
 .الاخمصاص لتنمين

 :عـوا
والصحافي الذي يمرمع بالخبرة إلى جانب  ،الصحافة مدرية للُّأي العام

فهو يعُّف مدى الخبر وما يستركه من أثُّ ف ـق طْ، ف ير الصحافي المثقَّ قافة غالثَّ 
ة فس وعلم الاجمراع فالوظسفة الاجمراعسَّ هذا يمناوله علم النَّ  وصدى، وكل  

ا ة عفويَّ  كلا تتر ينبغي أن  وفي  الإعلمطة أجهزة ابوي يجب أن توجهوإنمَّ
وهذا يدعونا إلى ، وفئاته كافَّة  عب ه طبقات الشَّ طلسعمها الصحف تموجَّ 

تُّبسة  لهذا المجال لأنَّ  فلم تعد الخبرة كافسة   ،ينتأمين المخمص  في  الإيُّاع
 .الجرهور تحماج إلى توجسه وعلم وثقافة
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معهد أو قتم  إنشاء ا فكُّة  يمبعد حالس  أة الاخمصاص فنوعسَّ  أما عن
 ،ة إلى خُّيجسه محدودةالحاج من الايمرُّار لأنَّ  ه  ن  ك  كالسف الكبيرة ولعدم تم   لمَّ ل

الدبلوم خلل ينمين  تهسئبسة الترَّ  وكرا أنَّ الإجازة، ل دراية ينمين بعد وأفض  
اخمصاص  الآدابفأنا أريد الحصول على دبلوم ماجتمير في الإجازة بعد 

 .صحافة
 :عاقل

بدخول العلم  ويلة تتمدعي أن تتمعجل  فوضى العرل الصحفي الطَّ 
نحن بحاجة . نا لن نؤجل الصحافةثار لكنَّ آمعهد  لنؤج  . هذا المسدانإلى 
وجود اخمصاص صحافة . الإعلماريين المخمصين من أجل جمسع أجهزة للدَّ 

ها الجامعة من جهازها الحالي ويبقى ن  ة يمكن أن تؤم  قافسَّ واحي الثَّ والنَّ  ضُّوري  
 . المخمص وتدبيره لسس عتيرا  علسها الجهاز الفن  

 :المالح
 قلا ينطبوهذا . إجازةعلى نظام الجامعة الذي يفترض قتم  لا أوافق

 .على الصحافة فحتب بل على المتُّح أيضا  
 :المحرر

 معهد للرتُّح؟ إنشاءفي مالح ما رأي الد كم ور 
 :المالح

 ،ُّحيــة العرل المتـوخاصَّ  ،ونـبالفن ل من أهممَّ ة أوَّ تراكسَّ ـدان الاشـالبل إنَّ 
َ   ار  ُّ  كْ م  ل   حاجة  ـن بنَّ أ ولا أظن   م أو معهد ـقت وإنشاء. المتُّح وفوائده ة  يَّ أهم 

 .ة  ة تترسة نُّيدها للرتُّح ضُّورة ملحَّ أو فُّع أو أيَّ 
 :عاقل
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من  طار  إيقوم على  ولا ،ن شخصي  لآح تَّ ا العرل المتُّحي  
وقد  ،ة مشكورينهضة المتُّحسَّ النَّ في الذين شاركوا  أنَّ في  شكَّ  لا .الاخمصاص

هل : ؤالالت   لكنَّ  .ة  يجاد دراية علرسَّ إيعفي من ضُّورة  هذا لا وا، لكنَّ ضح  
 من الجامعة أم مؤيتة متمقلة؟ ا  يجب أن يكون المعهد المتُّحي جزء

 ،داخلي   وايمعداد   عندهم هواية أناس  بها  يء يقوم  ـش كل    ل  بْ ُّح ق ـ ـدراية المت
 الأياسوعلى هذا . وهوبينيمعمن بهم يمعمرد على مالَّتي تة تلك المؤيَّ و 
فطبسعمه لستت من . تة متمقلة  ض بهذا المعهد أن يكون مؤيَّ تر المف عمقد أنَّ أ

ا بالجامعة  سما يدرَّ طبسعة   .علسم العالييكون على صلة بالمَّ وإنمَّ
 :الصفدي
 بك ل سَّة الفنون الجرسلة؟ قلا يلحبل لماذا 
 :المالح

 كرا أنَّ   بسعي  فسها ويطه الطَّ  نَّ ة لأايَّ المتُّح بالجامعة ضُّورة م إيجاد   إنَّ 
 .ةة الجامعسَّ عا  للحُّكة المتُّحسَّ عامل  مشج   وجوده يسكون  

 : عاقل
 قتم؟ ماذا يمنع أن يكون هناك متارح في كل  

 :مالح
ا إ ا  هذا لسس اخمصاص س ضرن عشُّات ثارة اهمرام في مادة تدرَّ وإنمَّ

 .المواد
 :عاقل

علسم العالي هو تجنسب المَّ  بإشُّافمتمقل ما أريده من قولي معهد 
 .بحاجة إلسها نلا يكو قد الَّتي رايات من الد   كبير    الب من جزء  الطَّ 
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 :المحرر
 فُّ الجهاز اللزم له؟االمعهد وتو  إنشاء إمكانسَّةلم نبحث في 

 :عاقل
فُّ بالجامعة ونحن اقافي ممو الجهاز الثَّ . ..نفتها الصحافة تمشكل

 . المخمصلفن  للجهاز ا جنحما 
 :مالح

 الإمكانات كرا أنَّ   ،فُّةاة ممو قافسَّ الثَّ  الإمكانات ه أنَّ فس شكَّ  ا لاممَّ 
 .وما يسنقصنا يمكن الايمعانة به من الخارج ،امحلس   د  س  ج   فُّة إلى حدي اة ممو سَّ الفنـ  

 :صفدي
لب باللغة ة الط  ل لي ضُّورة الاهمرام بُّفع يويَّ أن تتج   ىولا تنت

إن لم يكن  الب  يمكن أن يتير به الطَّ  من هذه المعاهد لا معهد   فأي   نبسَّة،الأج
 .الأجنبسةاللغة في ة رفسعة على يويَّ 
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 ورقة الامتحان في الجامعة
  ورسالة الرَّجاء.... بين لعبة الحظ

 تحقيق آمال فؤاد

كلُّ عامٍ نلحظ الحشــد والازدحـام الكبير أمام لوحات النَّتائج 
ونلحظ في تلك التَّجمُّعات ... النِّهائيَّة لكلِّيَّات جامعة دمشق

ن ذلك تتـعالى وأكثر م... سـيماء التَّسـاؤل حيال النَّتائج المنشورة
 ..!!نـداءات التَّشـكيك الأساتذة والاختبارات

 لبة في دراستهم، ولكن  الط   ة  ي  د  ج   م  د  ع  ب   له  هذا وأعل   سمع  أ كنت  
 سوب  للمهملين والَ   جاح  الن   ة  ق  ق  م    ة  َ  من م   ا أكرَ  شاهدت  ال تي  اتدفاصالم

 الأمورهذه  كل  .. .لبةدها الط  يؤك  ال تي  الكريرة   أكيدات  ، فضلا  عن الت  للأذكياء
، واخترتم الآدابمن ك ل ي ة  الأساتذةعلى  سللة  الأ د  مند  ع   دفعتني لطحَ  

 :ات لسببينبالذ  
 .عداد جيل الغدإبية و هم بالتر  صلت   -1
 .اتي  ل  ه هذه الك  م  العدد الكبير الذي تض   -2

عميد الك ل ي ة  عادل العواكتور على الد   ة  وقد ابتدأت بعَض القضي  
 :وأجوبة   فكان بيني وبينه أسللة  

 في نتائج امتحانات الجامعة؟ مصادفةو  هل هناك حظ   
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   في الامتحانات في  دائم   ظ  ح   بوجود   أن أقول   أستطيع: وقال ابتسم
يَطة أن يدل   ،العالم امتحانات   جامعتنا، وفي كل   دفة اصعلى معنى الم الحظ   ش

أن  إلا   وما الحظ   ،هاستحق  يإلا من  الا يصيبه عيدة  الس   دفة  اصعيدة، والمالس  
 ، وبهذا يكون مفتاح الحظ  بجد   ه  َ  على الموضوع الذي حض   د  ج  م  ال   الب  الط   ع  ق  ي ـ 

ا منها، أم  ف ـق ط  أو اثنين  لا على واحد   هاعلى مواد المنهاج جميع هو الاجتهاد  
، ه  َ  على الموضوع الوحيد الذي حض  ف ـق ط   ع  ق  ي ـ  فهو أن، ظ  بالح د  ص  ق  الذي ي ـ 

ا عيد، الس   فهذا ليس بالحظ   فَة في  ،جاح  صفة الن   أخذ  تهو خديعة وإنَّ  أي المع
 .أمور يجهلها

الب في الامتحانات يكشف عن مقدرة الطَّ  بع  المتَّ  الأسلوبهل  
 ة؟العلميَّ 

   جَى الذي ي   ض  َ  الغ   ق  ق  يح الآداب   ك ل ي ة ا فيحالي   بع  المت   الأسلوب إن
 :أوضح : ويقولـ  .اهنةالَ   وَف  وَط والظ  الش   ن  م  ولكن ض   ،همن

ةَ ع   الآداب  ك ل ي ة   إن    للإمكانات ة  سب  بالن   لاب  الط   د  د  تشكو من كر
 عون  ، وهم موز  وطالبة في الك ل ي ة طالب   ألف   َ  ش  ع   ، فهناك زهاء أربعة  اهنة  الَ  

دل ك ل ي ة ايعإن ه  أي الإجازة،  ة  ج  ر  د   منها يمنح   م  س  ق   أقسام، كل   ة  على ست  
هَاخاص   يَها ك ل ي ة ال تي وعدد الامتحانات  .ة بأس  الحاضَ   في الوقت   الآداب  تج

لاب الذي يعدل خم من الط  يزيد على ملة وثلاثين فحصا  لهذا العدد الض  
نَا مبدئي  الط   مجموع   نصف   همعدد   ا لاب في جامعة دمشق، وعلى هذا اقتص

رَنا إلى ط  على الفحوص الكتابي   من خارج الك ل ي ة  أساتذة  عون  ب  ل  ة، واضط
دون أن يساهموا من قبل في تدريس المواد من ، الأوراق ليساهموا في تصحيح  
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نَا من وع (.المميزون) :ونوهؤلاء يسم   ،حونهايصح  ال تي  لى هذا اختص
 .المستطاع د  ه  ج   ة  فهي  الفحوص الش  
فلسفته وسبل تطبيقه، لماذا قبلنا  امتحان   أسلوب   لكل   ،عام وبوجه  

أسلوب تنفيذ الامتحانات في   وجدنا أن   ؟رات المنفصلةفلسفة امتحان المقَ  
تَ إليهاوالظ   الإمكاناتمناسبا  ضمن  الآداب  ك ل ي ة   .وَف التي أش

ث مَّ في الامتحان  دة  كتاباتهم الجيِّ   دون  لبة يؤكِّ كثيرون من الطَّ  
 كتور بذلك؟الدُّ  يما رأ ،تائجون بالنَّ م  د  ص  ي  
   في  تفاوت   كل    ن  ، لأهيب  ولا الَ   الجديد   يء  دمة ليست بالش  هذه الص

ب لا  ط  العلاقة، والذي أخشاه، أن يكتفي ال صاحب   نظَ   وجهة   م  د  ص  ي   أي  الَ  
 من منطق العواطف   من اللازم، فهم ينطلقون   أكرَ   أنان  المصدومون بموقف 

أن يكتبه  يما ينبغ ،كلا  وجزءا    ،في ورقة الامتحان هو هما كتبو  أن   ويحسبون  
حيحة الكاملة، الص   الإجابةمن مجابهة  اَر  ون الف  يود   نإذ مفه الإنسان،

، وهذا هو مبعث وكامل   وحده صحيح  أ ن ه  ، إليهمل ي  ي   والاقتصار على ما
 ...دمة المشار إليهاالص  

لاب في  الطُّ  د  د  لع   سبة  في نتائج الامتحانات بالنِّ  هل هناك تحديد   
 ؟سوب  أو الرُّ  جاح  ك لِّيَّة بالنَّ   كلِّ 

  َف في العالم  يه  ز ن امتحان   لأي   ق  ب  س  م   تحديد   أي   إطلاقا  أنا لا أع
هَ  مسابقات   الإجازةبنا في فحوص طلا   نجاح   د  ع  ن ـ  ونحن لاي ما لاس   ،أس

اَري   ة  ق  بـ  س  لتحديدات م   نخضعها عندئذ  ف ،وظيفللت   ا ة، اضط  لاب  د الط  د  يح   وإنَّ 
من  الأرقام بدلالة   علا  فتختلف ال تي نجاحهم  ب  س  ة اجتهادهم ن  وحدهم وبسوي  

َ ى إلى  سنة   َ ىأ  ومن دورة إلى أ خ   .خ 
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انتظاما   س  ك  ع  ت ـ  جاح  الن   ة  ب  س  لكانت ن   ق  ب  س  م   تحديد   ولو كان هناك أي  
ورتين، أو في الواحد في الد   ر  ثابتا  أو متماثلا  أو متطابقا  للمقَ   نا  ا بي  رياضي  

 ...طلاقا  في الواقعإ نوات المتعاقبة وهذا غير موجود  الس  
مادة  -ق  ف  ، ولنأخذ كيفما ات ـ وآدابهاة ليزي  نجاللغة الإ لنأخذ قسم  : مرلا  

 111م للامتحان تقد   الأولى ورة  وفي الد   ،الرة مرلا  الر   ة  ن  ففي الس   .الأدب
 .طالبا  وطالبة 21فنجح منهم  88 م  د  ق  انية ت ـ ورة الر  وفي الد   ،81فنجح منهم  

وفي  ،58نجح  111 الأولىورة  الد  في م  د  ق  ت ـ  انية  الر   نة  وفي المادة ذاتا في الس  
 ...وهكذا 28منهم  ح  نج    88 م  د  ق  انية ت ـ ورة الر  الد  

 حيحة ولاانات الكتابات الصَّ ـيكتبون في الامتح ة  ب  ل  من الطَّ  كثير   
ين المختصِّ  الأساتذةحون فيحاولون مراجعة أوراقهم مع ـينج

د كشف لتقديرهم وجود خطأ أو سهو في جمع العلامات وبع
 السبب؟ وما ؟ذلكفي ون فما رأيكم محقُّ أنَّهم  ح  ض  ذلك يتَّ 

   أدعوني ن  إ.. .ا  أستاذبوصفي ا ا أفعل أنا شخصي  عم   لأبدأ الكلام 
اَجعة  لاب غير الن  الط    سنة   بكل   ة  خاص   ة  د  د  م    أوراقهم في أوقات   اجحين لم

صَة   اح  ت  من ذلك، أن ت ـ  ض  َ  ، والغ  ر  مقَ   وبكل    ب  ت  الب الذي كان قد ك  للط   الف
، ممكن   جواب   أحسن   بع  إليه بالط   ل  ي  جوابا  ي    في ساعة الامتحان وهو منفعل  

ةَ   ن  ويكون قد راجع البحث وكو   ه  ح  انج    م  د  ع   ن  ل  ع  وبعد أن ي ـ  عنه  ة  موضوعي   فك
أَ بحره من جديد فيشاهد َ  ظ  الن   يد  ع  يستطيع أن ي    الأستاذ رشادبإ، ويق

 .فيها الوقوع   ر  َ  ك  ي   لا من أخطائه كيف ينبغي عليه أن م  ل  ع  تـ  ، وي ـ أخطاءه
رَت بتجارب كريرة،  اَجعة الطلاب بوجه عام، وقد م وَر جدا  لم وأنا مس
اَر  نافعة للغاية، أفادت الطلاب فائدة كبرى إذ جعلهم يتحاشون تك
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رَ رسوبهم، وأعالأخطاء الزملاء  الأساتذةتقد أن جميع ، ولو لم يتحاشوها لتك
 .في الك ل ي ة يفعلون ما أفعل، ويهدفون إلى ما أهدف إليه

يَقا  من الط   ولكن   اَجعة   غاية   أن   سب  يح، لاب  ف  تغيير   ي، هة  ق  ر  الو   م
اَجع ورقته، وهذا بالط  إالعلامة، و  ا ، م  ه  و   ع  ب  نجاح من ي اَجعة الو   ؤد يتوإنَّ   ة  ق  ر  م

اَجعة جمع العلامات الجزئي   ثانية   فائدة   ن من جملتها مجموع و  ك  ت  ي ـ ال تي ة وهي م
في  خطأ مادي   وجود   الأستاذ  فق ولاحظ ات   فإذاة، الورقة وعلامتها النهائي  

اَ  ي ـ  ب  ت  الجمع، ك   يَ ثُ   صد الَ   ة  ن  لج   و   القسم المختص   على رئيس   ض  َ  ع  بذلك تق
للمجلس، وافق المجلس على  ثبت وجود الخطأ المادي   فإذاة، على مجلس الك ل ي  

 .الب المذكورعلان نجاح الط  إتصحيحه و 
جَع الوقوع، بل يحدث غير مَ   ر  وليس هذا الخطأ بشيء متعذ   ة وي

ةَ  إلى  حدوثه   لإرهاق أومن جهة  الأستاذ  ها ح  يصح  ال تي  الأوراق د  د  ع   كر
لاب خمة من أوراق الط  الض   الأعدادفي  فين في فترات الامتحانالموظ  

 .ةمتحاني  لاا
 الأستاذ أن على الرُّغم منتغيير الكتب والمناهج  عامٍ  كلَّ   نلاحظ   

 السبب؟ما  ،رلا يتغي
   ة، فمن طبيعالإيضاحشيلا  من  ؤال يستلزم  هذا الس   في رأيي أن 

  حيح  بالمعنى الص   س  ر  د  ن ي  أ علا يستطي أستاذا   ، أن  الآدابدريس في ك ل ي ة الت  
صَة  لا  ط   أمام   ع  ض  ي  ح تَّ  ، بل ينبغي ألا يدرس ذلك، ر  منهاج المقَ   كل    به ف
اَفر بأنفسهم، بعض جوانب المنهاج المقَ   وتحضير   دريب  للت    الأستاذ وبإش

اَ ، ولكن   بين الفترة والفترة  ل  الأستاذ يستطيع أن يبد   تحضيرا  فاعلا  مرم
هذا تابع لطبيعة  إطار المنهاج الأوسع، وكما قلت   يعالجها داخل  ال تي المواضيع 
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ا ، حد   تقف عند أي   راسة في ك ل ي ة الآداب، وهي دراسة نامية لاالد   ينبغي وإنَّ 
من  بقعة   واختصاصها في أي   ق  ف  فاعل مع ما يت  في الت   نا أن تستمَ  ت  ي  ل  على ك  

فَة اَفيا، في الأدب والفكَ والفلسفة والت   الإنتاج العالمي   العالم لمع اريخ والجغ
 .قد منهاالن   ونقد ما يستحق  

 هل هناك من شيءٍ تودُّ قوله للطُّلاب؟ 
   دَة  بين الأساتذة كل  ما أرجوه أن تكون  الص لة  مستمَ ة  ومضط

ال إلى الط لاب  والط لاب، وأن تتوس ط الصحافة لنقل جوانب من هذا الات ص
وَفهم  ي ما الذين يعيشون خارج نطاق الجامعة ولا تسمح لهم ظ كاف ة  ولاس 

ةَ  .دائما  بالد وام اليومي  والإفادة من آراء زملائهم وأساتذتم مباش
 
 

يَدة    الثورةج
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 «الجماهير العربيَّة»لقاء 

 مع عميد كلِّية الآداب بجامعة دمشق

 
 إحداث نوعين من الشَّهادة الجامعيَّة

 واقتراح للبدء بتدريس الماجستير في الآداب
 

 
. تتميـَّزُ الأيديولوجية القوميَّة الاشــتراكيَّة بكونها أيديولوجيا علميَّة

ى الواقع ويتغَذَّى من كلِّ والعقل العلـمي بطبيعته ينفتحُ دائماً عل»
لذا كان طبيعيًّا أن تعمد الثَّورة . «التَّجارب ويرفضُ الأطر المسبَّقة

ووزارة التَّعليم العالي في القطرِ العربي السُّوري، وكذلك وزارة 
التَّربية، إلى تأكيد المنطلق العلمي الواضح في هذه المرحلة الَّتي 

 .المجتمع العربيِّ الجديديمرُّ بها القطر نحو إرساء قواعد 
والتَّعليم العالي في هذه المرحلة الرَّائدة لا بدَّ أن يتَّخذَ هذا الأسلوب 
ة عن  العلميِّ الذي لمسناه جليًّا واضحاً في المعطيات الثوريَّة وأهدافها المعبِِّّ

وسنحاول فيما يلي إعطاء لمحةٍ سريعةٍ عن الخطوات . آمال الجماهير العربيَّة
خطتها جامعة دمشق عامَّةً وكلِّيَّة الآداب خاصَّةً بفروعها المختلفة في  الَّتي

ميادين الأدب العربيِّ والتَّاريخ والفلسفة والجغرافيا واللغات الأجنبيَّة، لنعطي 
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وذلك من خلال لقاء . فكرةً للأخوة القرَّاء عن المنجزات والمشاريع والمطروحة
عميد كلِّيَّة الآداب بجامعة دمشق،  ادل العواعمع الدكتور » الجماهير العربيَّة»

 :قلت له
دكتور عادل، هل بالإمكان إعطائي فكرة واضحة عن تطوُّر  

التَّدريس في كلِّيَّة الآداب، وما المعطيات الَّتي ولدت من جرَّاء 
 هذا التَّطوُّر؟

  لَقَد حرصَ المسؤولون في الفترة الأخيرة على تطوير الجامعة بوجه
وفي هذا الإطار قامت . طوير التَّدريس وأساليبه ومناهجه خصوصاً عام، وت

م، وشُكِّلت لجانٌ 9191/9191أكثر من محاولة خلال العام الدِّراسي 
ويسرُّني أن أتحدَّثَ فَـقَطْ عما يتَّصلُ بكلِّيَّة الآداب بجامعة . خاصَّةٌ لهذا الغرض

ليه اللجنةُ الخاصَّة بتطوير في الواقع إنَّ آخر ما انتهت إ. دمشق طلباً للإيجاز
التَّدريس في كلِّيَّة الآداب هو اتِّفاقها على آراء دقيقة ومدروسة ضمَّنتها تقريراً 

وهي تتمنََّّ أن يحظى هذا التَّقرير بالعناية الكافية : رفعته إلى المراجع المسؤولة
 .ليصار إلى تحقيق ما يرى المسؤولون تحقيقه من توصيات اللجنة المذكورة

 ؟ولكن ما الخطوط الكبرى لهذا المشروع 
  يمكننا أن نَصِفَ الخطوطَ الكبِّى لهذا المشروع بصفةِ مسعًى ثوريٍّ في

 .تدريس الآداب والعلوم الإنسانيَّة في جامعة دمشق
 .يرجى تحديد هذا الإطار الثَّوريِّ من حيث فروعُ الكلِّيَّة وأقسامها 
 ة إحداث نوعين من الشَّهادة من حيث أقسام الكُلِّيَّة رأت اللجن

الجامعيَّة؛ الأولى هي إحداث الإجازة التَّعليميَّة في الآداب وتخوِّل حاملها 
ممارسة التَّدريس في المدارس الثَّانويَّة، ويقُبل للتَّقدُّم لدراستها عددٌ محدود من 
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امَّة في أمَّا الثَّانية فهي إجازة ع. الطُّلاب في كلِّ قسمٍ من أقسام الكُلِّيَّة
الآداب، وهي درجة جامعيَّة مقبوله في جميع وظائف الدَّولة الثَّقافيَّة والإداريَّة 

 .المناسبة باستثناء وظائف التَّعليم في الثَّانويات
هل هناك مشروع لإحداث درجة الماجستير في الآداب والفلسفة  

 والتَّاريخ؟
 الجامعيَّة الثَّانية أي  لَقَد اقترحت اللجنة أيضاً البدء بتدريس الدَّرجة

م، وسيكون 9191/9191الماجستير في الآداب بدءاً من العام الجامعي 
التَّدريس سنتين، أولاهما سنة تدريسيَّة خاصَّة بحملة الإجازة من الذين نالوا 

والسَّنة الثَّانية يحضِّرُ فيها الطَّالب رسالة جامعيَّة . تقديراً جيِّداً على الأقل
نهائها مناقشةً علنيَّة، وتحكم في شأنها لجنةٌ خاصَّة من تناقش بعد إ

 ...الأساتذة
 ؟ما المشاريع الجديدة الأخرى 
  من المشــاريع الَّتي تعُـنَّ بـها كُلِّيَّة الآداب حاليًّا إحداث معــهدٍ لتدريس

كما يشتمل المعهد على مدرسة . اللغات الأجنبيَّة، ولاسِيَّما للغات الحيَّة منها
وهذه المدرسة موجودة الآن فعلًا، ومرتبطة . ليم اللغة العربيَّة للأجانبلتع

والكُلِّيَّة تحرصُ على الإفادة في معهد . بقسم اللغة العربيَّة بكلِّيَّة الآداب
اللغات المذكـور كلِّ الوسائل الفنـِّيَّة والمبتكرات الحديثة الَّتي تساعد على تعليم 

وب، وكمثل على ذلك استخدام المخابر اللغويَّة اللغات الأجنبيَّة بأفضل أسل
 ...وأجهزة التَّعليم السَّمعي والبصري في التَّدريس

دكتور عادل، هل فكَّرت اللجنة بالمستلزمات الَّتي تحتاجها هذه  
 من ناحية وجود المدرِّسين مثلًا؟.. التَّوصيات
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 ا عدداً جديداً من لَقَد فَطِنَت الكُلِّيَّة إلى هذه التَّوصيات عند تطبيقه
الأساتذة وأعضاء الهيئة التَّدريسيَّة، وهي دائبةٌ للإفادة من مرسوم إحداث 
هيئتين فنـِّيَّة ومخبِّيَّة في الجامعة، وذلك لتأمين العدد الكافي من الأساتذة مما 

 .يفي بهذا الغرض

ثني بعد عن طريقة التَّدريس وسبله الجديدة؟   ولكن لم تحدِّ
  َّة في تقريرها المشار إليه إلى إدخال تطوير جذريٍّ في سبل سَعَت الكُلِّي

وذلك بإفساح المجال أمام نظامٍ من المناهج ينطوي . التَّعليم الجامعي وطرائقه
على بعض المقرَّرات الاختياريَّة في كلِّ سنةٍ من سنوات التَّدريس إلى جانب 

يعرفُ عادة بأسلوب التَّعليم وليس بخافٍ أنَّ هذا الأسلوب . المقرَّرات الإلزاميَّة
، والكُلِّيَّة ترى البدء به بأسرع وقت، وإن كانت (الكورسات)بحسب المقرَّرات 

قَدْ رأت تطبيقه بالتَّدرُّج في عددٍ من المقرَّرات الاختياريَّة ريثما تتأصَّلُ فكرة 
سر كما عُنِيَت لجنة تطوير كُلِّيَّة الآداب بك. هذا الاختيار لدى الطُّلاَّب

الفوارق بين أقسام الكُلِّيَّة بحيث أنَّ الطَّالب في قسم اللغة العربيَّة يستطيع أن 
يختار بعض المقرَّرات من سائر أقسام الكُلِّيَّة، بل ومن مقرَّرات قَدْ من تفيده 

 .من كُلِّيَّات أُخْرَى عندما يتمُّ التَّنسيق على مستوى الجامعة
ة، وما المشاريع الجديدة لتخفيضها أو ما عدد السَّاعات التَّدريسيَّ  

 زيادتها ولماذا؟
  رأت اللجنة ضرورة تقليص عدد السَّاعات التَّدريسيَّة إلى حدٍّ يتيح

للطَّالب الرُّجوع بنفسه إلى المراجع والأمَّهات كيما يوسِّعَ آفاقه ويتجاوز 
 .أسلوب الحفظِ الآليِّ لصفحات معدودات من كتاب مقرَّرٍ وحيد
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 خذتم أيَّة مخطَّطات لتهيئة المراجع للطُّلاب؟له اتَّ  
  لتحقيق هذا الغرض تقدَّمت اللجنة بتوصيات تخصُّ المكتبة بجامعة

دمشق، بغية تزويدها بالمزيد من الكتبِ والمراجع والمجَّلات، عمدت بالاتَّفاق 
جدًّا  مع إدارة المكتبة إلى إحداث ما يُسَمَّى بمكتبة الطَّالب، وهذا تنظيم ممتازٌ 

لأنَّهُ ييسِّرُ للأساتذة وطُلاَّب كلِّ قسم أن يجدوا في متناول أيديهم الكتبَ 
ولحسنِ الحظِّ فقد بدُِئَ . والمراجعَ الاختصاصيَّة الَّتي يتعاملون معها يوميًّا

ونرجو أن يعطي ثمراته بدءاً من العام الجامعيِّ . بتنفيذ هذا المشروع القَيِّمِ 
 .م9191/9191
لاحظ أنَّ الكُلِّيَّة تعاني من ضيق المكان، فهل لديكم أيُّ من الم 

 اقتراحٍ بشأن ذلك؟
  بالنَّظر لكثرة عدد الطُّلاَّب في كُلِّيَّة الآداب وفروعها، وضيق الأمكنة

وصعوبة تنقُّل الطُّلاب أحياناً من كلِّيَّة الهندسة، حيث تشغل الكُلِّيَّة الطَّابق 
قوق، حيث تشغل بعض القاعات في بعض السَّاعات، الأرضيَّ، إلى كلِّيَّة الح

إلى مدرَّج جامعة دمشق الذي يشغله عددٌ من طُلاَّبنا، إذ لا يجدون مكاناً 
كلُّ هذه الأسباب دَعَت اللجنةَ إلى تقديم ... يتَّسِعُ لهم سوى هذا المدرَّج

حيث  اقتراحٍ بتخصيص مبنًَّ خاصٍّ بكُلِّيَّة الآداب يفي بحاجات الأقسام من
 .عددُ الطُّلاَّب وحاجات الهيئة التَّدريسيَّة ومكتبات الطُّلاَّب والهيئة الإداريَّة

دكتور عادل، أعتقد أنَّه كانت هناك لتأسيس فرع خاصٍّ ملحق 
بكلِّيَّة الآداب لتدريس الصَّحافة، فهل طرأ شيء جديدٌ حيال 

 هذا الموضوع؟
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 الاهتمام بتدريس  في الحقيقة سـبق أن اقترحـت اللجنة ضـرورة
ورأت أن تكـون هذه . الصحـافة في قسـم الدِّراسـات الفلسـفيَّة والاجتماعيَّة

ا تتمثَّل في دراسة الماجستير  الدِّراسـة بعد نيل الطَّالب درجة الإجـازة، أي إنهَّ
 .في الآداب وذلك ضمن شروط تفصيليَّة لا مجال لذكرها هنا

ؤالي يتعلَّق بإنشاء كُلِّيَّة قائمةٍ لَقَد كان س.. عفواً دكتور عادل 
 بنفسها تختصُّ بتدريس الصِّحافة؟

  ،إنَّ إنشاء كُلِّيَّة للصحافة فكرةٌ عُرضَِت في فترة من الفترات
وبالفعل شُكِّلت آنذاك لجنة لدراسة الموضوع اشتركت فيها الجامعة وزارة 

يَّة للصِّحافة يستلزم نفقات  التَّعليم العالي، وبعد الدِّراسة اتَّضحَ أنَّ إنشاء كُلِّ 
كبيرة وهيئة تدريسيَّة مختصَّة، وإذا قسنا حاجة القطر العربي السُّوري لهذه 
الكُلِّيَّة على مدى عددٍ كبيٍر من السَّنوات، وجدنا أنَّ الحاجة هي أقل من 
التَّكاليف، لذا جنحت اللجنة إلى الاستعاضة عن مبدأ الكلِّيَّة بدراسة 

، يتقدَّم لها حملة (اختصاص صحافة)ي الماجستير في الآداب اختصاصيَّة ه
الإجازة في الآداب والحقوق والعلوم الاقتصاديَّة، وهم ممن تمرَّسوا في الدِّراسة 
الجامعيَّة الأولى، ويكون عددهم قليلٌ نسبيًّا، على نحو لا يفيضُ عن حاجة 

ا كان من المتقدِّمين أولئك الذين مار . القطر سوا العمل الصِّحافي فعلاً ولَرُبمَّ
 . إبَّان تحضيرهم الإجازة

سؤال أخير، هل لديكم ملاحظات تودُّون إبداءها في أيَّة نقطة  
 ؟ تتعلَّق بأساتذة كُلِّيَّة الآداب
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  مما يلاحظ أنَّ أساتذة كُلِّيَّة الآداب وفريقاً ن الأساتذة في الكُلِّيَّات
نَّظريَّة، يضطرون إلى النُّهوض بأعمال تدريسيَّة الُأخْرى، ولاسِيَّما الكُلِّيَّات ال

إضافيَّة داخل جامعة دمشق، وأحياناً خارجها، وذلك بسبب ضعف 
واردهم بالنِّسبة إلَى ما يحتاج إليه الأستاذ الجامعي من مستوى عيشٍ ييسر 
له الانصراف إلى الأعمال الدِّراسيَّة والبحوث والابتكار، وإنَّ مسؤوليَّات 

وحرص الأستاذ الجامعي على اقتناء ما يصدر في نطاق اختصاصه الأسرة 
من كتبٍ ومجَّلات يوجب عليه مزيداً من الكفاح في سبيل الحصول على 

والذي أحبُّ أن أشير إليه أنَّ هناك عطفاً . الحدِّ الأدنى من الدَّخل المناسب
هم في الكُلِّيَّات من الدَّولة على أساتذة الكُلِّيَّات العلميَّة حُرمَِ منه زملاؤ 

علماً بأنَّنا . النَّظريَّة، ولهذا التَّمايز أوجهٌ مختلفةٌ لا مجال هنا لذكر تفاصيلها
مقتنعون بأنَّ القطرَ مقبلٌ على ثورة صناعيَّة كبِّى، ولكنَّهُ في الوقت نفسه 
مقبلٌ على ثورةٍ فكريَّة تودي بالجهل والتَّخلف وتنشر آفاق الوعي الثَّقافيِّ 

هذا علاوة على أنَّ كلِّ أستاذ جامعيٍّ سواء أكان في كُلِّيَّة . الأجيالبين 
نظريَّة أو علميَّة يحتاج إلى عددٍ كبيٍر من المراجع الَّتي تكلِّفه ثمناً باهظاً، لذا 

 .نأمل أن ننال نحنُ الآخرين العطف نفسه الذي يناله زملاؤنا
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 قسم الفلسفة
 

 وجود يبحث عن ماهيَّة

 

 حوار عبد السَّلام حجاب

 

ُُئلةُ ـالأس ُالتَُّثارُ تُ الَّتي ُبكاملُ ُعليمُ حول ُالجامعة أقسامهاُُفي
ُةُ ـعومتنوُ ُبةُ متشعُ  ُالطُ ـأذهُيراودُ ُوما. ُلُ كُ شُ ي وُُُ،لابُ ان

ُكبيرةُ ُُتفهامُ ـاسُإشاراتُ  الَّتيُُالأمورُ ُكلَُُُّملُ ـيشُيكادُ .
ُالُ داُتحدث ُنطاق كُانُ ُ.عيُ ـالجامُمُ رُ حُ خل ُقُ لَّعُ تـُ ي ـُُماُإن
ائدةُبينُالسَُُّةُالعلاقاتُ وعيَّنُ أ وُأوُطريقةُالامتحاناتُُراتُ بالمقرُ 

ُوتلميذه ُالأستاذ .ُ ُومسائل ر ى ُن ـُعُ جُ أ خ  ُالدُ ُهُ جَُّوُ تـُ لتنا كتورُإلى
ةُراساتُالفلسفيَّك ل يَّةُالآداب،ُرئيسُقسمُالدُ ُُعادلُالعواُعميدُ 

ُوالاجتماعيَّفسيَّوالنَّ ُبعضُ ة ُلاستجلاء ُمحاولة ُفي ُورُ الصُ ُة،
العامُُعنُالجوُ ُالبُ ابتعدُالطَّك لَّماُاُُهُ وضُ مُ غُ ُيزدادُ والَّتيُالغامضةُ

ُ.ائدالسَُّ
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ُأحاولُ ُ،دكتورُ ُخلالُ ُلن ُُمن ُأن ُأقسامُ ألقائنا ُعن ك ل يَّةُُُتساءل
بقسمُُايثناُخاصُ حدُملُأنُيكونُموضوعُ آيُنُ ولكنَُّكافَّةُ ُُالآدابُ 

رئيسا ُلهذاُُبوصفكمةُةُوالاجتماعيَّفسيَّلنَّاوُُةُ الفلسفيَُّراساتُ الدُ 
ُ...القسم

ُ ُوالاجتماعيَّفسيَّوالنَُّةُ الفلسفيَُّراساتُ الدُ ُقسمُ ُنَُّإيقولون ةُة
ُوجودُ » ُُيبحثُ « ُةماهيَّ»عن »ُ ُضمن ُله ُالمجتمعإأصيلة .ُطار

ُهوُرأيكم؟ُفما

   تمهيدا  لفهم  ؤال  ولو بطبعهم لفهموا الس   ة  فلاسف اء  إذا كان القر
م ا إذا افترضنا أم  . الجواب  قوا في معرفة  لم يدرسوا الفلسفة ولم يتعم  أنَّ 

 أن   تقصد   ك  ولعل  . إلى شرح   يحتاج   ،ؤال غامض  الس   فيبدو لي أن   ،اصطلاحاتها
 في الواقع   ق  يتحق   هو ما الوجود   أن  و . الية، الت  ابتة  ، الث  دة  المجر   الفكرة   ة هي  الماهي  

 الوجود   أرى أن  . البسيط   فسي  هذا الت   ، فإذا صح  ومعطيات   من حوادث  
 في القطر   قافي  واقعا  واحدا  في جامعة دمشق وفي المجتمع الث   فان  تؤل   ة  والماهي  
 .وري  الس   العرب  

نا سليما ، وبي   فهما   فإذا انطلقنا من فهم هذا الواقع الاجتماعي  
 سم  ق   ا أن  ن  ا ل  د  ، ب  ه  ر  تطو   من حقيقة   الحاضرة   في اللحظة   ة  اريخي  الت   خصائصه  

بهذا الواقع  واحد   ن  في آ ر  ويتأث ـ  ر  دمشق يؤث ـ  داب بجامعة  في ك ل ي ة الآ الفلسفة  
قطار اوية بالأذه الز  قطرنا من ه عن صلة   ناهيك  . اهن  الر   الاجتماعي   قافي  الث  

 .ة  العالمي   قافة  المعاصرة وبالث   العرب   اريخ  الت   وبمشكلات   ،ةالعربي  
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الذيُأشرتمُإليهُيفترقُعنُُالوجودُ ُمنُخلالُحديثكمُأنَُُّيلاحظُ ُ
ُة؟الماهيَّ

   أو إذا ة  المدرسي   ة  قليدي  الت   ريقة  على الط   ود  ـالوج ق  ب  س  ة ت  إذا كانت الماهي 
في  ق  يمكن أن تتحق   ة  خيالي   نى صورة  ـبهذا المع ة  الماهي   ن  إف. ةفلاطوني  شئنا الأ

أ ن ه  طمئنك على أوعندئذ . ةوبروجهم العاجي   ،رينوالمفك   ،فةـالفلاس أحلام  
ولن يكون . جامعة في العالم اليوم وغدا   ولا في أي   ،ليس في جامعة دمشق

بين  كاملة    ص، مطابقة  اس وتاريخهم المشخ  قع الن  من وا مكان   في أي  هناك 
على، الأ ل  ث  م  ة هي ال  والماهي   ،هو الواقع الوجود   ة والوجود، وعندئذ يكون  الماهي  

 .علىلأه ال  ث ـ وم   واقع   بين أي   حتمي   من وجود فارق  بد   ولا
 ات  ي  وبالماه   ،ةتي  بـ  م  فكار ال  بالأ قر  ت   لا جديدة   نظر   قنا وجهة  ـا إذا اعتنأم  

 يكون استخلاص   وعندئذ   ،ولا عكس ،الوجود ة تتبع  الماهي   رى أن  ت، بل ة  د  المجر  
 ن  إ :وهذا ما أعنيه حينما أقول. الموجود للواقع   ي  م  ي  ق   نحو فهم   هو حركة   ة  الماهي  
في القطر  قافي  واقع الث  م الفلسفة وبين الـقس متبادلين بين   وتأثي   ر  تأث ـ  علاقة  ثَ  ة  

 نحاول   ة  فتر  نا منذ  ن  فإن، وإذا شئنا مثلا  بسيطا  على ذلك الآ وري   ـ الس العرب  
الموفدين  لنا بعض  ـقطرنا، وقد أرس لحاجات   ة تلبية  الاجتماعي   راسات  الد   توسيع  

أوفدت  بية  التر   وزارة   أن   ت  م  ل  ع  و  . سبوعينأ للاختصاص وعاد أحدهم منذ  
ي ما للاختصاص في مختلف جامعات العالم،  جين  بأس به من الخر   عددا  لا ولاس 

 على تنمية   ساعد  ت  ال تي وفييتي للاختصاص في المواضيع الس   اد  الاتّ   جامعات  
 را  تأثيا  وتأث  ثَ  ة   بأن   اء  ، وبهذا يرى القر  ة  ة والاشتراكي  الاجتماعي   راسات  الد  
ة والاجتماعي   ة  فسي  والن   ة  الفلسفي   راسات  الد   قسم   يريد  ال تي ة ادلين بين الماهي  متب
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وفي البلدان . في قطرنا رة  متطو   ة  وثقافي   ة  اجتماعي   حاجات   لوجود   وجودها، تلبية  
 .ة، وفي العالمالعربي  

ُدكتورُ ُالسَُّ.. ُأنَُّما ُفي ُتقدُيزالُ ُامُالمجتمعُ ُبب ُعن يرُبعيدا 
بأنُُمثلُهذاُالفرعُجديرُ ُمعُالعلمُبأنَُُّ،يجيُقسمُالفلسفةرُ خُ 

ُله؟ُصُ والمخصَُُّدورهُالحقيقيَُُّيأخذُ 
 ة  فسي  والن   ة  الفلسفي   راسات  يجي قسم الد  لخر   المجتمع   تقدير   ن  إ 

اس الن   ينظر   وكيف   ،هال  ك    ة  نساني  الإ راسات  الد   مشكلة   يطرح   ة  والاجتماعي  
ا لقي قبولا  عفوي  ت   لا عموما ،دبية راسات الأ، والد  ة  خاص   الفلسفة   ن  إليها، إ
ا ى الجماهي، د  ل   للعيان، في  قيمتها مباشرة   تظهر   لا ة  ف  ه  ر  م   في أمور   تبحث  لأنَّ 

 صرحا ، يأتي بعمل   و يشيد  أطريقا  أو يبني جسرا   الذي يشق   المهندس   أن   حين  
 ذ  ق  ن  حيانا  المحامي الذي ي ـ أو  بيب  دراكهم لعمل الط  إكه الآخرون يدر  ي  س  ح  
 .من حبل المشنقة هم  المت  

عليه من  كم  ينبغي أن يح   ة  نساني  الإ راسات  المجتمع للد   تقدير   إن  
شبه بدور أ في دور أولي   قافة  هذا المجتمع، فحينما تكون الث   ثقافة   ح ي ث  

 الانتباه، ولا هو الذي يثي   والحركي   ي  الحس   اهر  الظ   نإوما إليها، ف فولة  الط  
 وثقافة   استجلاؤها إلى معرفة   يحتاج   ة  كري  ف   م  ي  ق   هوراء   ن  أ اظر البسيط  يدري الن  

 .ق  م  ع  وت ـ 
 ة  ساسي  أو  ة  م  ه  م   م  ي  ة ق  نساني  والإ ة  دبي  الأ راسات  للد   ة  الحقيقي   القيم   ن  إ

، بكثي   ة  ي  أكثر أه   العقائدي   راع  الص   ، وعصر  ي  ر  وهي في عصرنا الذ   ،ة  وحيوي  
 عين  لأ بسهولة   ى كما قلت  تتجل  ال تي ة فعي  الن   م  ي  الق   وأكثر تأثيا  بكثي من وجود  

 .قامة صرح  إاذجين، من بناء جسر و الس  
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اء وما إليهم، المهندسون والأطب  بها  دم  ـيخال تي  ة  فعي  الن   القيم   ن  أ والحق   
ا م، ه  ع  م  ت  م    فهذه . ة  نساني  الإ في العلوم   ة  ر  تقديرها للقيم المقر   يعود   هي قيم  إنَّ 

اته وإلى جوتنسب إلى حا دارة  زلة الص  ـفي من نسان  الإ تضع  ال تي  العلوم هي  
 .وشراب   ام  طع ولو كانت قيمة   ة  م  ي  ق   كل    هدافه  أوإلى  ه  بات  متطل  

 ي بكل  الذي يضح   ن الجندي  إ. ضحيةا وهو الت  لنأخذ مثلا  بسيطا  جد  
على  ه  متمع   ه  ر  د  ق  ي ـ  نسان  إإن هو إلا  ،يملك في سبيل وطنه عز ماأو  يملك   ما

حياة المجتمع  قيست بمقياس   إذا ما خسارة   تضحيته بحياته ليست أساس أن  
 .هذا المجتمع غراض  أقيق نحو تّ مي  قد  ي الت  والس  

، زة  ـناج ووحدة   تقل  ـمس تام   كائن    الفرد   أن   يط يحسب  ـالبس نسان  ن الإإ
 ارة  ـخس ه  موت   او د  را  وع  ـخاس ه  د  ح  وه و  د  ، عركة  ـحياته في مع جندي   د  ق  فإذا ف ـ 

 اهنة  فه الر  المجتمع وبظرو  بحياة   فراد  الأ حياة   ون  ـا الذين يربطأم  . فيها ع  ف  ن ـ  لا
 هؤلاء يرون أن   ، إن  ة  نساني  والإ ارة  ـالحض ، وبأغراضه، وبدوره في معركة  وبقيمه  

 ها نفع  ـ، ولة  ي  ، ح  ة  تمر  ـمس ة  عام   ة  قضي   الجندي   من أجلها يموت  ال تي  حية  ـضالت  
ا ة الواحدة، ى الأم  لعف ـق ط  ليس  مثلا   نسمع   ولهذا ،هاكل    ة  ري  ـعلى البشوإنَّ 
 :تيالآ الفلسفي   القول  

مثلا  في  نصري  الع   مييز  الت   د  ض   ضال  الن   م  ع  د   ن  إ، و واحدة   ة  ة الحري  قضي   إن  
ا هو ، رض  الأ اع  ق  من ب   بقعة   ة  أي    مييز  على هذا الت   القضاء   لمعركة   دعم  إنَّ 

 أعني أيضا  أن   مكان    أقول كل  العالم، وحين من بقاع   مكان   في كل   نسان  إاللا
، وما وظيفة زمان   من زماننا إلى كل   ان  يمتد   قدير  والت   فع  الن  

فليس . ا الحقيقي  وله  ة ش   الحقيقي   م  ي  أن يعطي الق   إلا   الاجتماعي   الفيلسوف
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سارة البسيط، وليس بالخ مر  بالأ ة  ي  ض  ق   من أجل   في معركة   العرب   موت الجندي  
ا ، ه  وحد   على الفرد   في بناء  ة  يجابي  إ ة  ن  ب  ة، ل  نساني  الإ م  ي  في ميزان الق   ه  ت  و  م  وإنَّ 

 في كل   اريخي  الت   عيد  والص   نسان  الإ عيد  والص   عيد العرب  م على الص  قد  الت   ح  ر  ص  
 .ومكان زمان  

م  من حيث  يفا  ع  فة ض  ـيجي الفلسخر   تقدير   إذا كان  ثُ     ون  ق  ل  ي ـ  لاأنَّ 
في ك ل ي ة  ونحن   .ة معقولة  داري  إ باب  ـفلذلك أس. الآن عليم  الت   عملا  في وظائف  

 يجين مالات  الخر   أمام   بأن نفتح   داب نسعى إلى الخروج من هذا الوضع  الآ
ى ل  ج   م من خلالها خدمة  ه  ر  ط  م وق  ه  تـ  ون أم  ـفيها ويخدم يعملون   ة  ثقافي  

ي ما   ة  الفلسفي   راسات  الد   ، قسم  ونحن عازمون على تطوير، وجود  ولاس 
ة في مختلف أقسام  دبي  الأ راسات  ، وتطوير، وجود الد  ة  فسي  ة والن  والاجتماعي  

 ة  جازة العام  يها، الإم  س  جازة ن  إ إذ نسعى لخلق  . اداب تطويرا  أساسي  ك ل ي ة الآ
أو  شاب    كل  لبّ  ي  ح تَّ   ،االمرونة فيها كبيا  جد   مال   داب، وسيكون  في الآ

ر ى من جهة  د  وكيما يج    ،ة  خصي  الش   ه  ول  ي  من جهة أولى م   ة  شاب    مالات  أ خ 
 أن   ة ذلك  انوي  الث   في المدارس   عليم  العمل في الت  محض  عا  من تنو   أكثر   للعمل  

 ق  ب  باب الذين س  والش   ،اعاتعددا  محدودا  من الس   م  ل  ع  ت ـ  ة  انوي  الث   المدارس  
لمن يأتي  ع  س  يت   وبذلك لا. اعاتهم من الك ل ي ة يشغلون هذه الس  ج  تخر  

 .شواغر وحدوث   زمن   بعدهم المجال، إلا بعد مضي  
ُدكتورُ ُلقسمُ الحاليَُّراتُ المقرَُُّبأنَُُّيقالُ .. ةُالفلسفيَُّراساتُ الدُ ُة

ُوالنَّاعيَّوالاجتم ليستُُكافَّة ،ُُربعالأُنواتوللسَُُّةُ فسيَّة
كُانُذلكُإمجتمعناُوتطلعاتهُُراتُ معُتطوُ ُتامُ ُبشكلُ ُشيةامتم ن
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ُالعربيُ  ُالوطن ُأقطار ُبقية ُفي ُأو ُالقطر ُداخل ُرأيكم ُفما فيُ،
ُذلك؟

   ؟ة  دريسي  الت   رات  المقر   قيمة   لفهم   سبيلان   هناك 
ا داب على في الآ الإجازةإلى درجة  ظر  ن  هو ال: ل  الأو   بيل  الس   راسة الد  أنَّ 

ما  أن تكون إلى حد   من المناهج   ة، وعندئذ يطلب  هائي  ة الوحيدة والن  الجامعي  
رعة من الأقصى وعلى جناح الس   بالحد   الطالب   د  و  ز  بحيث ت ـ  ة وشاملة  سطحي  

 .إليها في اختصاصه يحتاج  ال تي المعلومات 
ولى من هي المرحلة الأالإجازة  درجة   إلى أن   ظر  هو الن  : الآخر بيل  والس  

 أن   ومن البين   . كتوراهالد  ثُ    ،الماجستي ليها مرحلة  ت ،ةي  الجامع ة  راس  الد   مراحل  
ثُ   الد كتوراه تساعدان الإنسان على أن يكون مختص ا بالمعنى  الماجستي، درجة  

الإجازة ا درجة في ميدان اختصاصه، أم   دربا  أصيلة   لنفسه   شق  ن يأو  الص حيح،
 ل  ط  ت   ا واسعة  راته  أن تكون مقر   ب  ل  ط  ة الأولى، ولذلك ي  الجامعي   ة  رج  الد   فهي  

كون في بعض يحقة وتصلح أساسا  لها، لذلك قد اللا   راسات  الد   على جميع  
عن الحاجات المباشرة للقطر  د  ع  ب  ت ـ  جوانب مناهج قسم الفلسفة حاليا  سعة  

 :أدري ولست   .وري  الس   العرب  
عن  ة  قافي  احية الث  من الن   له حاجات منفصلة   وري  الس   العرب   هل القطر  

 ؟ة  حاجات البلاد العربي  
 يجري على صعيد الحضارة   ما عن معرفة   بمعزل   أن يعيش   وهل يستطيع  

 باستمرار؟ رة  تطو  ة المنساني  قافة الإوالث  
خطرا  من  تقل   ها لالعل   ة  ثقافي   معركة   وري  الس   العرب   القطر   ألا يخوض  

 ؟ ي  لاح الماد  يها عن معركة الس  حيث تأث  
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دارهم، فهل  اتنا في عقر  شبابنا وشاب   ة تهاجم  ة ودعائي  حروبا  نفسي   ن  إ
 :عينيه قائلا   أن يغلق   للقطر   يمكن  

 إليه ثقافتي، ولا أبالي بما يحدث   ماتّتاج   ل  تمث  ف ـق ط  قطة أو تلك ه الن  هذ
 .ة  العالمي   قافات  في الث  

 .وضعف   الجاري في العالم، نقص   قافي  الث   ر  طو  عن الت   غافل  الت   أن   أعتقد  
ا  فاهة  لا للت   صر  الن   وسيكون   ويحاول أن  ،ه  ل  ك    اريخ  نسان الذي يفهم الت  للإوإنَّ 

نسان الآن هو دور الإ وما. اريخهذا الت   ة  ويعرف حتمي   ه  ر  تطو   في اتجاه   ر  يتبص  
. مناهج واسعة ة  قسم الفلسفة الحالي   مناهج   عتقد أن  أولذلك . في هذا المجال

لمفتوح بهذا المنظار ا وري  الس   العرب   للقطر   ة  قافي  الث   إلى الحاجات   تنظر  ولك ن ها 
 .هل  ك    طور البشري  على الت  

راسة الد   ح  ب  ص  ت   حديد فعندئذ  على اليسي والت   الاقتصار   يد  ر  ذا أ  إأما 
 جمود  على نحو  من الأنحاء يعني  ذلك لا على أن  . ةجامعي   لا دراسة   ة  الجامعي  

ال تي المناهج على  لقاء نظرة  إب الباحث   ويكفي أن يقوم   .راتهذه المناهج والمقر  
نا دوما  على داب ليبصر أن  حياة ك ل ي ة الآ نفسه خلال سني   لت في القسم  د  ب  ت ـ 

قطار في قطرنا وفي الأ المجتمع العرب   ظروف   ر  مناهجنا مع تطو   بتطوير   صلة  
ة اكي  الاشتر  س  ر  د  أن ن   نريد   نا لاإلى أن   ، وقد أشرت قبل قليل  ة  قدمي  الت   ة  العربي  

ا ، ة  سطحي   مثلا  دراسة    جين  باب المتخر  الش   بعض   رسال  إطلبنا وإنَّ 
ون في رسال من يختص  إقا ، كما طلبنا متعم   فهما   ة  الاشتراكي   هم  ف  ل   للاختصاص  

 ة  نساني  وسائر فروع العلوم الإ الأنثروبولوجيا، ودراسة   المنطق الوضعي   دراسة  
 .اميةالجديدة الن  
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ُدكتورُ ُُنريدُ .. ُرأيكم ُالقسمُُعُ بُ المتَُّاناتُ ـالامتحُلوبُ ـأسفي في
وصادقةُعنُمدىُُةُ حقيقيَُّةُصورةُ يعطيُأيَُّلاأ نَّه ُُوالذيُأعتقدُ 

ُتقادَُّـللمُالبُ الطَُّقُ مُ عُ ت ـُ ُبأن ُعلما  ُلها، ُوفهمه ُالرُ ـة سالةُديم
ُالجامعيَّ ُقبل ُسابقا  كُان ُوكما ُصورةُ غلإة ُيعطي كُان ُأكثرُ ُائها،

عنُالطَُّةُ صحَُّ ُهذاُالموضوع؟فيُفماُهوُرأيكمُ.ُالبووضوحاُ 
 ق  ب  وقد س   يطول   داب كلام  على الامتحانات في ك ل ي ة الآ الكلام   ن  إ 
 :وجملة القول. ل  مطو   صحفي   عن ذلك في استقراء   ت  ث  أن تّد  
ة، والأصل في من أساليب الامتحان أهدافه الخاص   أسلوب   لكل   ن  إ

 ن  إعدادهم، ويؤسفني أن أقول إلاب و الط   مع ظروف   ف  الامتحان أن يتكي  
لمام إلكانت أحسن من حيث  لاب أقل  الط   ة الامتحان، لو كان عدد  نوعي  

لاب، الط   كثرة    الب، وقد اضطررنا أمام  افة ومعرفة الط  ث قالفاحص بحقيقة ال
 الفحوص   كبي    ي إلى حد  غلنة أن المتباعد إقامتهمم إلى أماكن ه  سفر   وضرورة  

وتلميذه،  الأستاذ   بين   المباشر   قدير  الت   ة  ل  ص  ل   المجال  في فسح ن وأن لا ،ةفهي  الش  
 .ريقة الحاضرةة على الط  الكتابي   واكتفينا بالفحوص  

، الإجازةطالب  م  د  ق  أن ي ـ  شرط   ف  ذ  هذا أيضا  أن ح   اء  وكان من جر  
ي ما  ،راسةأثناء الد  في  أستاذهعليها  ف  شر  ي   ةجامعي   رسالة   نة في الس  ولاس 

ا إلا في قسم الجغرافيا،  رط  ولم يبق هذا الش  . ابعةالر    جديد   عمدنا إلى تنظيم  ور بم 
 .في هذا القسم أيضا  

ليه إ أشرت  ال تي ة بمعنى الماهي   الأمثل عي  ـدريس الجامالت  « ةماهي  »ل ع ل  
لا  الأعلى ل  ث  م  هذا ال   لميذ، ولكن  والت   الأسـتاذبين  ة  ي  ح   ة  ل  هو قيام ص   ابقا  ـس

ا ، الآنا ي  ل  قا  ك  تّق   ق  يتحق   وكذلك . اقةعى إلى الاقتراب منه جهد الط  ـنسوإنَّ 
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نة، انية خلال الس  الث   الب  الط   ود  ه  ج   ون نتيجة  ـكيغي أن ـانات كان ينبـالامتح
قد  ،محدودة   نة خلال فترة  في نَّاية الس   محدود   لقاء   ها نتيجة  ل  ك    ون  تك ن لاأو 

 .دورا  كبيا  فيها ؤال المناسب  على الس   الوقوع   ر  ط  خ   يلعب  
. تأثيا  كبيا  في طرائق الامتحانات روف  للظ   فإن   من أمر   ن  ك  ومهما ي  

ا    .اهنةئمة لظروفنا الر  أكثر ملا. كانت امتحاناتنا في الوقت الحاضرور بم 
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 حديثٌ يردُّ على كلِّ التَّساؤلات عن

 الإجازة العامَّة في الآداب

 حوار محمد محلا

ريق في على الط  أُخْرَى  خطوة  .. «ة في الآدابالإجازة العام  » 
منذ أن أحدث هذا القسم الجديد  ..سبيل تطوير جامعة دمشق

 ..تدور حوله ساؤلاتُ في كُلِّي ة الآداب والت  
 ص الذي سيعنى به هذا القسم؟نوع الاختصا ما 
 فيه؟ سُ طبيعة المواد التي ستدر   ما 
 يج؟بها الخرِّ  عُ ت  مَ تَ يَ سَ ال تي المؤهلات  ما 
 خصص؟ أم هناك اختصاصات متشعبة؟هل هناك وحدة في الت   

 

 ث  في هذا اللقاء يتحد  
 عادل العواالدُّكتور 

 ك لِّي ة الآداب في جامعة دمشق  عميد  
 ساؤلاتي  هذ  الت  فيجيب على جم
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  ينالها  ة  جامعي   درجة  .. ة في الآدابالعام   الإجازة   :العواقال الدُّكتور
 من أرب  شهادات أو سنوات   ف  وهي تتأل   .بعد دراسة أرب  سنوات الب  الط  

 :ة لسائر الطلابلزامي  إالأ ولى منها  ؛ة  دراسي  
ها مناهج   ن  وتتضم   ،ب  لا  لطُّ ة لجمي  الزامي  إ :ةقافي  شهادة الأسس الث  

 ة  دابها والمنطلقات الفلسفي  آدابها واللغات الأجن بي ة و آة و اللغة العربي   دراسة  
ة القومي   قافة  الث   ر  فضلًا عن مقر   ،اريخ والجغرافياة ودراسة الت  والاجتماعي  
جامعات القطر   نوات الأ ولى فيب الس  طلا   جمي    ه  س  ر  د  ة الذي ي  الاشتراكي  

 .ةً كاف  
ويراد  ة  قافي  سس الث  الب تحت اسم الأها الط  س  يدر  ال تي رات هذ  هي المقر  

 كما يراد منه معرفة اللغات الأجن بي ة معرفةً   ة  القومي   ه  ت  غ  في ل   الب  منها تقوية الط  
بالاطلاع  د ة مباشرةً قافة الأجن بي ة والإفاد ة منها إفامن الاطلاع على الث   ه  ن  كِّ ت   

ة ة والاجتماعي  أما المنطلقات الفلسفي   .والفكريِّ  والعلميِّ  قافيِّ على تراثها الث  
 قاع  بمكانة هي ال تي ة ا أدنى من المعرفة الفلسفي  الب حد  عطاء الط  إى فهي تتوخ  

 .رهاوُّ والإنساني ة وتط ة  قافة القومي  منه لفهم الث  بد   لا أساسيي  ثقافيي 
لات الفلسفة بالآداب ـلاب من معرفة صالطُّ  ن  ومن ذلك مثلًا يتمك  

من معرفة  ن  يتمك  ح تَّ   ة  قافي  ة والث  ادي  ـة والاقتصوالعلم والحياة الاجتماعي   والفنِّ 
 اريخيِّ ويدرك مفهوم الجدل الت   ،ة المعاصرةة والاجتماعي  في  ـالمذاهب الفلس

ومن الجدير  .الحديث خ ومنازع الفكر العربِّ ــارية الت  وحتمي   ة  ي  ة العلموالاشتراكي  
الفلسفة المعاصرة  بمشكلات   العربِّ  الفكر   ى ربط  خ  و  تـ  هذا المنهج ي ـ  أن  ذكـر  

 .من الاختصاص في المستقبل تهيداً لمزيد  



 محمد محلا

 ـ 999ـ  قراءات في فكر عادل العوا

ة في على تاريخ الحضارة الإنساني   اريخ  بلغ مقرر الت   :اريخ والجغرافياالت  
 .للحوادث الإنساني ة اريخيِّ فسير الت  والت   ة  اريخي  مختلف العصور وعلى المدارس الت  

بمبادئ الجغرافيا  ة  ل  ص  ة المت  الجغرافيا على المعلومات الأساسي   ر  مقر   ح  م  ل  وي ـ 
الغابات بة و عن تأثير الأرض والترُّ  واضحة   ة  علمي   بمعرفة   الب  ة لتزويد الط  بيعي  الط  

بوصفها  ات  من القار   ة  ويحرص المنهاج على دراسة قار   ،شاط الإنسانِّ وفهم الن  
سهامهم إة، كما يلمح على علم الجغرافيا عند العرب و للمعرفة الجغرافي   أنموذجاً 

 .في نهضته
م في ـلاب هذ  الإجازة عن زملائهــيختلف ط   ولا :ةقافة الاشتراكي  الث  

 عن واقعهم القوميِّ  ة  ي  دون بها بمعرفة ح  يتزو  ال تي ة قافة الاشتراكي  لث  ر دراسة امقر  
الذي يسلكه في  رب  والد   المجتم  العربِّ  أهداف   يّ   بـ  ت  ي  ة ل  العام   ة  وعن الاشتراكي  
شهادات  منهم ثلاث   ن يختار كل  أوعلى طلاب هذ  الإجازة . تحقيق أهدافها

ر ى  أو من  ،اثر من قسم من أقسام الك لِّي ة الموجودة حالي  ينتقيها من أكأ خ 
خلال أرب   تهدراس ف  نشاؤها تباعاً على نحو أن تؤلِّ إهادات الجديدة المزم  الش  

 .ة في الآدابى الإجازة العام  م  س  ي   سنوات ما
 المستوى الثقافي

 ؟..لطالب الإجازة قافي  المستوى الث   رَ كيف يمكن أن نتصو   
 في الآداب من  الب المجاز  الط   الذي يبلغه  نفسه  المستوى الثقافيُّ  هو

أو  ،ة  الآداب في اللغة العربي  إجازة  مثلًا  .ةالك لِّي ة الحالي   لأقسام   تاب    م  س  ق   أيِّ 
 .ةوالاجتماعي   ة  راسات الفلسفي  أو في الدِّ  ،اريخفي الت  
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يمكن أن ال تي ة الأ ولى امعي  راسة الجهذا المستوى هو مستوى الدِّ  إن  
 .الدُّكتورا  في الآدابثُ    ،ا دراسة درجة الماجستير في الآدابه  بـ  ق  ع  ت ـ 

 نوع؟ في كلِّ  الفرقُ  ذن أين يكمنُ إ 
   في الإجازة من أنواع  نوع   مون كلِّ ـو في مضـه عامي  بوجه   الفرق

عن  تختلف  ولك ن ها ب في الآداإجازة الآداب هي في ة الآداب، فالإجازة العام  
ته في سائر أقسام الك لِّي ة على ــاء دراسجر   الب  عليها الط   يحصل  الإجازة ال تي 

الب من أن يختار ثلاث شهادات يريدها الط   ن  كِّ ة ت   الإجازة العام   اعتبار أن  
 ،ة  والفلسفي   ة  اريخي  ة والأدبي ة والت  قافي  جازته بحسب اختيار  للمواد الث  إوتكون 
 .تحدد  الك لِّي ة لهم سوى ما الإجازةيختار طلاب سائر أنواع  بينما لا

الب من مختلف أقسام الك لِّي ة ويمكن أن نسمي الإجاز ة التي ينالها الط  
ذاتها  ة  ي  سم  ة وهذ  الت  عليمي  ة في الآداب باسم الإجازة الت  باسم الإجازة العام  

 .ةعليمي  ة والإجازة الت  من الإجازة العام   كلي  ف  د  ح لنا ه  توضِّ 
 مجالات الإجازة

ة في يمكن أن تستقطب حاملي الإجازة العام  ال تي ما المجالات  
 الآداب؟

   عليم في حاملها من ممارسة الت   ن  كِّ ة ت   عليمي  الإجازة الت   نحن نعلم أن
من شغل بعض الوظائف غير  ه  ن  كِّ كما ت     ،ة  انوي  عدادية والث  المدارس الإ

ا ة في الآداب ا الإجازة العام  ، أم  ة  عليمي  الت   رجة الأ ولى تلبية ى بالد  تتوخ  فإنه 



 محمد محلا

 ـ 991ـ  قراءات في فكر عادل العوا

علام ووزارة الإ ،رشادوالإ قافة  وزارة الث  : مثلحاجات المجتم  والوزارات المختلفة 
 ..وغيرهما

عليم لاً في وزارة الت  م  ع   في الآداب أن يجد   ة  وفي وس  حامل الإجازة العام  
 سوِّغهولهذا الأمر م عليم  ولكن مبدئياً في غير وظائف الت   ،بيةالعالي أو وزارة التر  

ة في ئيسة في إحداث الإجازة العام  الذي كان أحد العوامل الر   الأساسيُّ 
ى وعل ،فيها دريس  على رف  مستوى الت   تحرص   الآداب   ك لِّي ة    الآداب، ذلك أن  

ة لأددب العربِّ بم   عليم  سيّ لرفد وزارة الت  المدرِّ  أفضل   تنشئة    ا تحتاجه من أسات ذ 
 ،اريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماعوللآداب واللغات الأجن بي ة وللت  

ة عليمي  لاب على حضور دروسهم في الإجاز ة الت  وتأمل الك لِّي ة أن يداوم الطُّ 
ة الذين سيسهرون على تكوين طلابهم  ال  صمن الاتِّ  لمزيد   بيّ الأسات ذ 

 .فضلوتنشئتهم على الوجه الأ
 أقسام مماثلة في جامعات العالم

 هل هناك أقسام مماثلة لهذا القسم في الجامعات الأخرى؟ 
   ت  ج  ر  وقد د   ،الجامعيِّ  عليم  للت   ممتازة   ة في الآداب سبيل  الإجازة العام 

وع من ة من هذا الن  ي  لأساسوالغاية ا ،باعهايقة على اتِّ العر  الجامعات   بعض  
 :دريسراسة والت  الدِّ 

 .«عليم على القياسالت  »لاب ومواهبهم الاستجابة لميول الطُّ  :أولاا 
 عي المعرفة على نحو  فيّ متنوُّ نتاج مثق  لإالمجال في فساح الإ :ثانياا 
وكانت ك لِّي ة الآداب  .ة  قافي  الث   ةالحاجات الاجتماعي   ر  لتطوُّ  بمرونة   يستجيب  

َ  تتمنّ   أكثر منه  ف  ر  ص   تعليميي  في جوِّ  ت  د  ج  الك لِّي ة و   هذ  المرحلة لأن    بلو
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على  ن  م  ي  الذي ه   العملي   ض  ر  الغ   ح  إلى تاريخ الك لِّي ة توضِّ  سريعة   ونظرة   ،ثقافي  
 .إحداثها وتنظيمها

هد ـوالمع ،والعلوم   داث ك لِّي ة الآداب  ـمن إح لقد كانت الفكرة الرئيسة  
 ،دريس  بية بما تحتاجه من موظفيّ في الت  يّ هي تزويد وزارة التر  ـالعالي للمعلم

ة الك لِّي ة يشعرون بجمود   .إلى اليوم عليميُّ الت   اب   ذا الط  ـه ي  ق  وقد ب    وكان أسات ذ 
 ،ةقافي  احية الث  الجديد من الن  هذا الوض  وقصور  عن تلبية حاجات المجتم  

ولة بالفنون إلا من عناية الد   ليس علام  والإ قافة  ن إحداث وزارة الث  إ ؛ومثلاً 
ة ووسائل قافي  ة والآثار والمتاحف والمراكز الث  على اختلافها وبالمكتبات العام  

 تم  حاجات  هذا يطرح على المج كلُّ   ...حافةلفزيون والصِّ ذاعة والتِّ علام كالإلإا
 .عليم في المدارسنطاق الت   محض  تتجاوز  جديدةً 

 اقتراح شهادات جديدة

فهل .. من ذلك نفهم ضرورة تطوير الكُلِّي ة بإحداث أقسام جديدة 
 اقترحتم إحداث مثل ذلك؟

   شهادة في الآثار :مختلفة مثل شهادات   لقد اقترحت الك لِّي ة إحداث، 
ر ى  راسات ورابعة في الدِّ  ،وثالثة في الأدب العالمي ،تباتفي الوثائق والمكوأ خ 

ذلك  كلُّ   ...ةوسادسة في الفنون المسرحي   ،حافةوخامسة في الصِّ  ،ةالاجتماعي  
 خطيط العلميِّ على تحقيق الت   تساعد   ة ناشئة  ة أساسي  تلمساً لحاجات ثقافي  

بعاد   أفي  تم  العربِّ وفي المج ،ةاة في قطرنا خاص  ة المتوخ  للنهضة الاجتماعي  
 .هاكلِّ 
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ر ى  جامعات   ن  إ :القول   وصفوة   مثل هذا  نا لإحداث  ت  ع  ت جام  ق  بـ  س  أ خ 
حاجات وعلى تلبية  ،كبير    الب إلى حدي القائم على اختيار الط   قافيِّ عليم الث  الت  

 .امية باضطرادالن   ة  قافي  المجتم  الث  
 ص في الإجازةخصُّالتَّ

 ى أيِّ لَ عَ ف َ  الاشتراكيِّ  في المجتمع   ة  أساسي   ص فكرة  خص  لت  ا إن   
 ة؟ص في الإجازة العام  خص  لت  اسوف يبني س   سُ الأ

   لاب من ناحية أولى على مواهب الطُّ  ص  خصُّ ينبغي أن يبنّ هذا الت
ى انية علاحية الث  كما ينبغي أن يبنّ من الن    ،ة، وكفاءاتهمفسي  واستعداداتهم الن  

ولة في تطوير هذا خطيط الذي ترسمه الد  وعلى الت   ر  المجتم  المتطوُّ  حاجات  
ة في الآداب تستجيب على الإجازة العام   وعلى هذا فإن   ،ا هادفاً تطويراً علمي  

ومن  ،درجة الدُّكتورا  في الآدابثُ    ،ص في الماجستيرخصُّ وجه لمعنّ الت   أفضل  
لماجستير في ك لِّي ة الآداب في جامعة دمشق بأقرب أن تبدأ دراسة ا المنتظر  
 سبة  ة الأ ولى بالنِّ في الجامعة يبدأ بعد الدرجة الجامعي   ص الحقيقيُّ خصُّ والت   .وقت
ا ، طالب   لكلِّ  ة رجة الجامعي  ل إلى الجامعة للحصول على الد  و  الأ الانتساب  وإنم 

الب في يختارها الط   لطريق   بدء  ه  إن  صاً إلا من حيث تخصُّ دُّ  الأ ولى فلا يع
 ،ةة أو الأدبي ة أو الحقوقي  ظري  الن   راسات  ا إلى الدِّ م  إ جه  ، إذ يت  ةمفترق سبل عريض

الإنساني ة  راسات  تحت اسم الدِّ  الأخير ة   راسات  ومن الممكن جم  الدِّ 
 باسم   موجزة   راسات بصورة  عبير عن هذ  الدِّ فمن المألوف الت   ،ةوالاجتماعي  

 د  زوُّ الت   من مطلب   الاختصاص ينطلق   بدء   ن  إ، وعلى ذلك فة  قافي  الث   راسات  الدِّ 
 راسة  الدِّ  ا   ا باتِّّ م  إيمضي في ك لِّي ة الآداب ثُ   ة ي  قاف  الإنساني ة والث   راسات  بالدِّ 
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عن طريقها  ة  قاف   درب الث  يمضي فيأ و  ،للآداب ة  عليمي  في الإجازة الت   ة  عليمي  الت  
بعد اجتياز  ه  ن  كِّ وهذ  الإجازة الأخير ة ت    ،ة للآدابوس  في الإجازة العام  الأ

فيها  سيبرز  ال تي  لاث  الث   هادات  مواهبه الش   ب  س  ن يختار بح   أالس ن ة الأ ولى من 
لمجتم  ا وفيق بيّ تلبية حاجات  للحصول على درجة الإجاز ة مستهدفاً الت  

تم  عن ج  م  خدمة ال   ق  وعندئذ تتحق   ،ة  الجديدة وبيّ مواهبه الحقيقي   ة  قافي  الث  
فياء  .طريق الكفاءة والأ ك 
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 معالم الكرامة في الفكر العربي

 زكي المحاسني

داب ة الآزميلًا في كلي  عادل العوا ستاذ الفيلسوف الدكتور الأ عرفت  
على  م  او  دن فذاذ أ  أعرف الأ ني حين ، ومن دأبي أن  م1491ة منذ عام وري  بالجامعة الس  

  ىيلق حين  يفرح   ذا الذي لا فرح بلقائهم، ومنأو  ،ظلالهم ل  ب  قن تنـ أو  ،بهم عجاب  الإ
ي ما هب، جاً بالذ  زاً متوه  ـكن  ...تفنى لاال تي ذهب الفكر والمعرفة لاس 

حاديث في ألقي كان ي    حين  اح  الوض   كي  أسجو إلى صوته الر   وكنت  
بية إلى لقائه في وزارة التّ   عدت  ثُ   بيني وبينه حيناً،  هر  ذاعات، وضرب الد  الإ

 .من أعضائها كنت  ال تي   عليم  بية والت  رئيساً للجنة التّ  
 لاال تي  ة  د  قت بيني وبينه المون وخلال هذا اللقاء الذي لم يدم طويلًا توث  

ة الآداب لي  عميداً لك  ثُ   أصبح بعد ذلك رئيساً لقسم الفلسفة ثُ   . تنفصم
 .بجامعة دمشق

في  ث  تحد  ني حي أن  ن عرفتهم لألي أن أكتب عم   وكم ذا يطيب  
جدني مسامراً لهم على البعد، وما حياة القلم والفكر أة دبي  والأ ة  شؤونهم الفكري  

 يجود   لا عباقرة   ناس  أعجابه بإبها المرء  يبث  ال تي سمار لألتعيش إلا بمثل هذه ا
 .بأمثالهم جوداً كثيراً  هر  الد  

 ،ر خواطريفأمره أثا« معالم الكرامة في الفكر العربي»ا كتاب أم  
ني منذ من الس   رن ظهرت فيما تحد  ال تي فات المؤل   ن  إإذ  ،عجابيإوجلجل 
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ا وموضوع الفكر ظهر ملي   ، بالفكر العربي  نىن ع  ت ـ  ت  ذن خن العشرين أن  القرن   منتصف  
ن منصرفي الآحنتَّ  يزالون ما م نه  إعراء فا الش  دن قلام الباحثي والكتاب عن أفي 

أمل خر في الت  آمجالًا  عر  للش   ن  إلهم ذاك إذ  وقد يحق   ،ذا الفكره ة  عن قضي  
كثر مما يدخل في أالعلوم  ز  ي  على الفكر يدخل في حن  الكلامن  ن  ولأ .عوروالش  

في الماضي  العربي   عر  الش   ين ع  من  دن جن كتور المؤلف ون الد   لكن   .دابدنيا الآ
لوف من على ألوف الأ لتّبي المديح   يدن ص  قن  ن  أو  ،لموضوعه اراً ر  ثبعاً ن والحاضر  

ذكر أي ها عند العرب تجري في مهيع الكرامة للفكر العربي، ولعل  ل  وك   ،بياتالأ
ديب ة كان في كتاب الأراسات الفكري  نظري على موضوع الد   عن قن ون  ما لن أو   أن  

ة فرنسا الجامعة، ستاذ المحاضرات في السوربون وكليأ دانيل مورينيهالسوربوني 
دب والفكر تاريخ الأ»كتابه يومذاك بالفرنسية ومنذ ربع قرن   ىإذ سم  

 .«الفرنسي
في  ل  خ  د  ي  العوا ديق القديم العميد الص   دن ج  لي أيضاً أن أن  وكم طابن 
 .زاوية جديدة هي كلامه على معالم الكرامة باب الفكر العربي  

هدى أل بأن تاب الذي تفض  في هذا الك فحات  الص   لقد أخذت أشق  
 ل  ص  ف  أن  ةً معي ثمرة شهي   ن  أمنه، وكنت أحسبني وبيدي سكي الورق  نسخةً  إلي  

نَ  لتهمن عنها قشرها لأ نا ن  من باعة الحديثة في زن رب من الط  ا، وفي هذا الض  هن ابنـ بن ل 
 .في تناول القراءات في المؤلفات ن  ك  من تن م  ال   ئللقار  تسلية  

رون عنوان كتابه ويديرون المعاني على يفس   ه  اءن ر  لم يتّك ق ـ  غ  اب  ن  ال ف  والمؤل  
 ةن رن خذاً باد  ة، مت  ي  نسانإلى شرح مشكلة الكرامة الإ رن بادن  د  قن لن موضوعه الجديد، فنـ 

ن يستنبط أ ذ استطاعن إ« لان الوفاخفا و خوان الص  إ»القول فيها من رسائل 
على  ه  سن ف  ننـ  نسانالحيوان وتفضيل الإ مع نسانالإ سائل مشكلةن من هذه الر  
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وعد  نسانظهره لركوب الإأ ىءطئالحيوان قد نبا ولم يط ن  إالحيوان، إذ  رسائ
 لينعموا بها كما ينعم  نيا حرار الذين جاءوا إلى الد  الحيوان نفسه في جملة الأ

حدثت دم بني الحيوان ويغلبونهم على أمورهم، فآبنو  د  ب  ع  تـن س  ين  ففيمن . نسانالإ
 نسانإليه الفريقان الإ بن هن ذن  من الجن   بجزيرة يحكمها مليك   المشكلة في أسطورة  

 .بديةوالحيوان يحتكمون إليه في أمرهم هذا وقضيتهم الأ
في رسائل  ه  انتهى كلام  حنتَّ   البحث   ةن ح  وأوفى ص   ف  المؤل   رن ابنـ وقد صن 

هذه  اليوم من استغل  حنتَّ   د  نن   نا لمن  إكبار إذ فا، فكان جديراً بالإ خوان الص  إ
 على البحث الفكري   الفائدةن  ل  خ  د  ت  ال تي  خرج منها الموضوعات  أسائل و الر  

 .فاخوان الص  إفيما ركز به  يمن وتنفي عنه الض  
سائل وائل من عنوا بهذه الر  أمن عمر فروخ كتور وكان صديقي الد  

 .العصر الحديثفي ة فوي  الص  
حي كان يتساءل  فلاطونأة ف إلى جمهوري  كتور المؤل  الد   ويعيدني

 :ل ويقولو  هر الأفيلسوف الد  
 ؟نسانهل سيأتي يوم على الحيوان فيستريح فيه من ظلم الإ

 ت طوائف  كما لو رد    نسانفا وبنو الإخوان الص  إو  فلاطونأ ولو رد  
فاء فشاهدوا ان الص  خو إارت على الإنسان ظالمها في رسائل ال تي ثالحيوان 

جميعاً ما صار إليه عصرنا في القرن العشرين من استنباط السيارات بضروبها 
ناسي وحيوان أوا جميعاً من مر العجاب لتمن  ولاب من الأالمكينة وما صنع الد  

ن لو عاشوا معنا في هذا العصر حيث استّاح الحيوان من ظلم الإنسان أ
تزال معقدة ولم يخلص الحيوان  ماة الحيوان قضي   ن  إوهيهات ف. وامتطاء أظهره

 ةً تزال عد   مالاهب دم، فالخيول الس  آالخلاص من استعمار بني  بعد كل  
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رض البعيدة عن الحضارة يسام ر وفي جهات الأتوفي القرى والدسا ،للحرب
 .الحيوان شرور الهوان

شتات أكلام على موضوعه إلى ال ر  كن تن ب  ف الجليل في م  يندفع المؤل  ثُ   
ة وما سلامي  ظرة الإمر بالن  مستعيناً أول الأ ،يجعلها محقة بموضوعهال تي الجهات 

شادة بقدرة الإنسان ة من أجل الكرامة الإنسانية والإن  في الكتاب والس   دن رن ون 
ف اللغة وبيانها مردفة للقرآن الكريم في ويجعل المؤل   ،منبته ب  ي  وط   ه  د  تن وكرامة محن  

وما جاء في كلام العرب  ،على الكرامة تدل  ال تي ة لفاظ الخاص  استعمال الأ
كيب بالتّ   ىقص  تأخذ يثُ   والجرثومة،  ار  جن رس والن  غومة والمر والأ د  تن ح  من منها كال  

 م  عن م   فلان  : في لغة العرب كقول القدامى في ذلك ةلكرامة الإنساني   البياني  
 .يدفع بهم الغوائل خواله ماأعمومته و ، أي له من ل  و  م   

اني في كتابه هذا العجيب بحثاً في  ويجعل المؤلف الفاضل الفصل الث  
صلوات الله محمد بن عبد الله سول ة الر  شخاص بدءاً من شخصي  كرامة الأ

حابة الص  خلاق الشخوص وكرامتهم من أعليه وسلامه، فيما كان يشيد به من 
 ئيبة وصون كرامتهم عن مواطين من أصول أعمالهم الط  كان يعا كرمي وماالأ
أبدى المؤلف ثُ   . فيعةت صفة الكرامة عنده مكانتها الر  استحق  حنتَّ  نيا الد  

مثولة الكرامة ل لأو  عور خلال عهد الرسول الذي كان الباني الأتسلسل هذا الش  
 .ة وتشييد مكانتها الإنسانية في الفكر العربيالعربي  

بها  فن صن ون ال تي عوت سماء والن  لمعاني الأالعوا كتور وكانت دراسة الد  
افة لفاظ الوص  عوت والأالن   سول دراسة جديدة ومبتكرة استقصى بها كل  الر  
لفاظ أفي القرآن الكريم من  دن رن ون  ما أرى أن   سول وأخلاقه، وكم كنت  للر  

 فكانت مزيجاً نابعاً بحق  عبد الله محمد بن خلعها القرآن على ال تي الكرامة 
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سلامي والعالم طارت بقدره في العالم الإال تي ة ة البشري  ني  من صفاته الس   وصدق  
شعاعه المتّامي على كرامة إيطيب  الله الحسنى ما في أسماء   وأن  . البشري

 .أفاض بها الخالق على المخلوقال تي سماء الإنسانية الأ
بطال الأثُ    ،ابعيحابة والت  إلى الكرامة في أسماء الص   ف  ل  ينتقل المؤ ثُ   
. ويسير ببحثه وشروحه مستفيضاً كالبحر. العلماء والعامليثُ    ،والمجاهدين

كتب هذه أوأنا  ـ شهد الله ـوقد كدت  م  ضن جاة من بحره الخ  ومن لي بالن  
 ني  م  ض  ين  ئ  هاد جوف ليل  العزيزة في « الأديب»راسة للكتاب من أجل مجلة الد  

ي العلاء المعر   بيأصاحبي  قولن  د  د  رن أ   فأخذت   ،ذاخر   م  ضن ني في خ  وكأن  
 :مطلعهاال تي بقصيدته 

 انيـــــمبيض الأ نَّإعللاني ف
 لام ليس بفانيــــــفنيت والظ

 تين منـبي في لجنــال صحـــق

 الحندس والبيد إذ بدأ الفرقدان

 كيف ينجدناى وـــحن غرقــن

 نجمان في حومة الدجى غرقان

فيه  ت  عب  تالجليل الذي ت فر  في خضم هذا الس   أغرق   كدت    لكذلكن وإني  
خم مجهوده الض  العوا ستاذ الكبير وقد أبدى الأ ،الفكر العربي   لًا كرامةن متوغ  

 ر العربي  تاريخ الفك ن  أة للقراء ى بدراسته الموسوعي  ى له كما يتجل  تجل  حنتَّ  
نشأ  ما وفي كل   ،وفي العهود والجهود ،والحرب   لم  في الس   بالكرامة   عاش مسربلاً 
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العصر الحديث في دنيا حنتَّ  ة سلامي  ي والوجود خلال العصور الإئاله من التّ  
 .عرطارف الش  أالنثر و  اريخ، مستشهداً بطوائفدب والت  رس والأالبحث والد  

ممي اريخ الأسلام في مواجهة الت  والإ العروبة   قيمةن  روهذا الكتاب يقر  
 .ة في سلمها وحروبها وفي عقلها وشعورهاوفي سيرة البشري  ، ةداب العالمي  والآ

 ملزم  أنن ني « ديبالأ»اء في مجلتي عز  ائي وقارئاتي الأقر   يحسب   ولا
هذا الكتاب  طايبأة يلتهمون عليها معي بوضعهم جميعاً على مائدتي الفكري  

كنت  مافإني  ، عادل العواالمندور الذي ألفه صديق العمر الدكتور العميد 
 .ا لقرائي وقارئاتيمه سائغاً هني  قد  أخذ طعام غيري و لآ

وما كان مقالي هذا إلا تشويقاً لهم ليغدوا على الكتاب ذاته ويقتعدوا 
حافلًا بالفكر  وحي وسيجدون الخوانمنه على غوارب المعرفة والغذاء الر  

م واردون على أجمل أسلوب وأنقى عبارة نه  إ، وبعد فوبالأدب والفن   ،اريخوالت  
حليق في دنيا فلسفته، فجاء إلى عالمنا كفاه الت   ما العوافصاحبنا الفيلسوف 

ا مزاحماً  لا دبي  الأ  .راحماً وصديقاً وإنَّ 
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 ...الجامعة
 على أبواب الامتحانات

 

الجوُّ الذي يسيطر على الجامعة هذه الأيَّام هو جو التَّحضير 
وعلى الرُّغم من أن طابع المرح والحيويَّة لا ... للامتحانات

فإنَّ المراقب يلحظُ وراء ... يغيب عن ردهات الجامعة
لت لَقَد تحوَّ ... البسمات والضَّحكات ملامح صرامةِ الامتحان

حدائق الجامعة ومقاصفها إلى قاعاتٍ للمطالعة والدَّرس، ووسط 
الضَّجيج يستمرُّ عددٌ كبيرٌ من الطَّلبة والطَّالبات في التَّحضير 
للامتحان، وهذا ما يجعل السُّؤال عن وضع مكتبة جامعة 

 ...دمشق يقفز فوراً إلى ذهن المراقب
 :ة الامتحاناتعلق الدكتور عادل العوا على الدِّراسة في فتر  
  إنَّ صحَّ أنَّ الدراسة موسم فمن المؤسف أن نعترف بأنَّ هذا الموسم

ولا يخفى أنَّ الدِّراسة تستهدف المعرفة المتعمِّقة، . قَدْ بدأ بقرب الامتحانات
وهي تبدأ قبل قرب الامتحانات، وعلى أقلِّ تقدير منذ بدء العام الجامعي، 

ى اعتبار أنَّ للدِّراسة الجامعيَّة خصائصها وأضيف العام الجامعي الأوَّل عل
ا تبدأ بانتماء  وأهدافها، وهي لا تقتصرُ على الدِّراسة في فترة الامتحانات وإنََّّ
الطَّالب إلى الجامعة في الفرع الذي يودُّ المضيَّ فيه إلى درجة المعرفة والنُّبوغ، 

فأنا أميـِّزُ بين . معيَّة والصَّيفيَّةوهذا يعني أنَّ الدِّراسة مستمرَّة حَتََّّ في العطل الجا
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الدِّراسة الَّتي هي عملٌ طويلٌ موصولٌ يبدأ منذ الانتماء إلى الجامعة، وبين فترة 
 .المذاكرة الَّتي هي فترة إعادة نظر شاملةٍ متعمِّقة لما قَدْ رس سابقا  

 :وعلق الدكتور عادل العوا على أساليب الطلبة في الدِّراسة 
 لرَّئيسيَّة الَّتي أوجِّهها إلى  أبنائي الطُّلاب والطَّالبات الإرشادات ا

تتلخَّص في توسيع مدى اطلاعهم وربط معلوماتهم بعضها ببعضٍ حَتََّّ يجاوزوا 
مرحلة الحفظ المتفرِّق لمقرَّرات المنهاج بضمِّ الحلقات بعضها إلى بعض لتحصل 

 .رجة الجامعيَّة الأولىمن ذلك ثقافة اختصاصيَّة هي ما ننشده في مستوى الدَّ 
وعلق الدكتور عادل على التفاوت في تقدير العلامة بين الأستاذ  

 :والطَّالب
  أعرف أنَّ بعض الطُّلاَّب قَدْ يفاجؤون بنتائج الامتحان ويعزون ذلك

إلى خطأ في تصحيح أوراق امتحاناتهم، فقد يخيَّل لأحدهم أنََّهُ سينجح حتما  
ولكنَّهُ لا ينجح، في حين  ـ مثل الكتاب اب فيه ـفي هذا الامتحان الذي أج

 .ينجح آخر في امتحانٍ آخر كان يشكُّ في نجاحه فيه
 فما السرُّ في ذلك؟

إنَّ الأصلَ في النَّجاح هو تقدير الأستاذ لقيمة الإجابة، وهذا التَّقدير 
لسَّارَّة يختلف عن تقدير الطَّالب لإجابته اختلافا  يبلغ فعلا  رتبة المفاجأة غير ا

تماما   نٌ مـ ويحسنُ هنا أن نجيبَ بأنَّ السِّرَّ كا مثل الكتاب للطَّالب الذي كتبَ ـ
فبعض البحوث النَّظريَّة يستلزم تركيب الجواب . مثل الكتاب: في قول الطَّالب

جهدا  يقوم به الطَّالب نفسه، فإذا ما جاءت الإجابة تماما  كما في الكتاب، 
شبه المطلق يجدُ الأستاذ نفسه أمام أمرين؛ إمَّا أن  أي معتمدة على الحفظ

يفترض احتمال نقل الطَّالب إجابته، ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا  جدًّا، 
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والأمر الثَّاني . ويمكن التَّحقُّق من ذلك ببعض الأساليب الإداريَّة لمحو الشَّك
وب معرفة قدرة الطَّالب وهو الأكثر أهمِّيَّة أنَّ الإجابة لا توافق السُّؤال فالمطل

على الترَّكيب بما يدلُّ على نضجه وتمثُّله للمعرفة، وهذه أسئلةٌ لا تعتمد على 
الذَّاكرة وحدها، يمثِّلُ اعتمادها أيضا  وبصورة خاصَّة على المحاكمة والصِّياغة 

 .وترتيب الأفكار والوصول إلى نتائج مدعومة بمقدِّماتها الفكريَّة الطَّبيعيَّة
يحتجُّ طالبٌ بأنَّهُ درس مع زميلٍ له، وأنََّهُ سمعَ من هذا الزَّميل ما  وقد

إنَّ : يشعر بضعف إجابته فنجح، في حين أنَّ الحظَّ السَّيئ لم يحالفه، والجواب
هذا الاحتجاج أقرب إلى الدِّعاية، إذ إنَّ الإجابة مقتضبة نيرة قَدْ تغني عن 

 .كثر مما يحسنإسهابِ حشوٍ ودورانٍ وتكرارٍ يسيء بأ
ولا ننسى أخيرا  أنَّ طبيعة الدِّراسات في ميدان العلوم الإنسانيَّة تختلف 
عنها في ميدان العلوم التَّجريبيَّة إذ يسهل اتِّفاق المصحِّحين إن لم نَـقُل 
إجماعهم على تقدير العلامة للورقة الامتحانيَّة، غير أنَّ من الواجب أن لا 

لأنَّ البحوث النَّظريَّة ذاتها في ميدان الأدب والفلسفة نبالغ في هذا التَّفاوت، 
ما تزال تَفِيْدُ من قاسمٍ مشترك يقترب الفاحصون دوما  منه، وهو ما يُسمَّى 
السُّلَّم، ففكرة السُّلَّم ذاتها تعبـِّرُ عن معيارٍ تقويميٍّ يوجدُ في ذهن كلِّ أستاذ أو 

التَّدريس في الكُلِّيَّات النَّظريَّة في عالٍم، بل وأيِّ مثقَّفٍ له خبرةٌ في شؤون 
مختلف درجات التَّحصيل الجامعي، فمثلا  البحثُ في الأدب في مستوى 
الإجازة له مفهوم وسطيٌّ لا يختلف فيه اثنان ممن ذكرنا اختلافا  جوهريًّا، 
وعلى هذا نشاهد بالتَّجربة أنَّ ورقة امتحان في الفلسفة قَدْ يصحِّحها 

ب أفكارهما عن قيمتها إلى درجة كبيرة، وإن اختلفت شخصان وتتقار 
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فالاختلافات لا تتجاوز الخمسة أو العشرة بالمئة على أبعد تقدير، وعلى ذلك 
 .فالتَّصحيح له معايير في العلوم النَّظريَّة علما  بأنَّ الكيف يراعى هنا مع الكمِّ 

 :راسةوكان رأي الدُّكتور عادل العوا في الأوقات الملائمة للدِّ  
  إنَّ توزيع المذاكرة أو الدِّراسة على ساعات العمل في الليل أو النَّهار

يتَّبعُ عوامل مختلفة، وهنا تلعب الظُّروف الشَّخصيَّة من مزاج وطراز حياة في 
دورا  أساسيًّا، ... البيت الهادئ أو غير الهادئ وفي الجامعة وما شاكلَ ذلك

قاعدة في يقظة الانتباه تكون غالبا  بين السَّاعة ولكنَّني أرى بوجه عامٍّ أنَّ ال
العاشرة صباحا  وحتََّّ الظُّهر للإنسان الذي ينام بصورة عاديَّة ولا يحمل نفسه 

. على السَّهر حملا  غرضه اقتطاع أوقات العمل من أوقات الرَّاحة اليوميَّة
على والذي يهمُّ أكثر من تحديد الوقت هو طريقة استخدام هذا الوقت، و 

طلابنا أن يفهموا حقيقة لا بدَّ من مراعاتها، وهي أنَّ الذَّاكرة تعمل بحسب 
قوانين من أشهر هذه القوانين ما يشير إلى ضرورة وجود فترات كافية من 

 .الفواصل بين أوقات الدِّراسة ليتسنََّّ هضم ما درس
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 ذكريات إذاعيَّة

 ركن الطَّلبة في الخمسينات

 هولو بوظو

 
 دمشق   إذاعة   ت  ص  خ   ـ ف  ي  ون ـ  قرن   ع  ب  ر   نحو   ومنذ   ـالخمسينات  في مطلع  

 :ديني  إلى الس   ت  د  ه  ، وع  «ركن الطلبة» :أسمته أسبوعي   الجامعة، ببرنامج   ة  ب  ل  ط  
داب ة الآي  ل  ستاذين في ك  الأ ،سبيعيرفيق الكتور ، والد  عادل العواكتور الد  

ت د  ه  عداده، كما ع  إو « ركن الطلبة»شراف على مهام الإ ،بجامعة دمشق
عبد الهادي دين  ي  بعض المذيعين ومن بينهم الس  إلى ذاعة العامة للإ ة  المديري  
ادة المشرفين ضيي مع الس  وكنا ن   .مواد البرنامج تقدي   فؤاد شحادةو البكار

دوات مي البرنامج وقتاً طويلًا، لتنسيق الموضوعات، وتحضيير الن  يين ومقد  الفن  
 .لبة الجامعيينالط   واللقاءات مع

ات ي  ل  لاب في مختلف ك  من الط   ممكن   عدد   ا نسعى لمشاركة أكبر  وكن  
دوات، ونستمع إلى معهم اللقاءات والن   د  ق  ع  وت ـ  ،ذاعي  الجامعة في البرنامج الإ

 في البرنامج عدد   م  ه  س  ة، وكان ي  ؤون الجامعي  قة بالش  ئهم وأفكارهم المتعل  راآ
 نذاك، وكن  آة عددهم من محدودي  الر غم من طالبات الجامعة، على  مناسب  
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ورية عن واقع المرأة الس   واضحةً  عطي صورةً ت  وال تي زة يطرحن أفكارهن المتمي  
في مجالات  الةً فع   سهامها ومشاركتها مشاركةً إغبة في ة، والر  عاتها المستقبلي  وتطل  

 .العمل المختلفة
يبدون إذ من أساتذة الجامعة يشاركون في هذا البرنامج  د  د  وكان ع  

لبة، فيضيفون ة وشؤون الط  الحياة الجامعي   تخص  ال تي الموضوعات في راءهم آ
ادة مع الس   ا نعقد  باً، وكن  زاً ومحب  تهم ومعارفهم على البرنامج طابعاً ممي  ابخبر 

 أابقة، وأبدي البرامج الس  و ، لتقةً ودوري   ةً شهري   يين لقاءات  المشرفين الفن  
ا نستأنس دائها وكن  أ بيل تطوير البرنامج، وتحسين أسلوب  ـالملاحظات في س

 في هذا المجال، وكان البرنامج يجتذب   ئهمراآلائنا الطلبة و ـأيضياً بملاحظات زم
 لاب ونتاجهم الفكري  ي رسائل الط  الجامعة لتلق   ة  ب  ل  ة ط  ة، وبخاص  لبة كاف  الط  

 اه في البريد العادي  ا نتلق  كن   إلى ما ضافةً إ، ذاعي  البرنامج الإعلى وملاحظاتهم 
 .ة من هذا القبيلسائل الخاص  بالعديد من الر   الذي كان يزخر  

 ة  العام   ة  ج الكثيفة، فقد وافقت المديري  في استيعاب مواد البرنام ورغبةً 
بدلًا من نصف ساعة في الأسبوع الواحد لتلبية  ذاعة على جعله ساعةً للإ

 بكل   وكان البرنامج يحفل   ،أنهذا الش  في  مالطلاب والطالبات وطلباته رغبات  
 .وممتع   وطريف   جديد  

 ة  سبوعي  وايا الأالز  ملاء الذين كانوا يشرفون على تحرير الز   ص  ص  كما خ  
إذ   ز  ومتمي   ذاعة باهتمام خاص  في الإ ة  ب  ل  الط   ن  ك  ر   ة  وري  والمجلات الد   حف  في الص  

الذين يبدون  لاب  ة من الط  خاص   حف بعناية  كن في الص  كان يحظى هذا الر  
ادة رائهم وملاحظاتهم بهدف تطويره وتحسينه نحو الأفضيل، وكان الس  آ
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الن ظر في ذاعي بعين كن الإهذا الر  عن ينشر  ون على البرنامج يأخذون ماالمشرف
 .ابقةي البرامج الس  و أثناء تق

قيقة كانوا يعقدون ة الش  ول العربي  الجامعة من أبناء الد   ب  طلا   ن  ح تَّ  إ
كان إذ   فعلي   ذاعي بشكل  سهام في البرنامج الإ، للإةً دوري   فيما بينهم لقاءات  

 بع ساعة  عن ر   يقل   لا وملحوظ   لاب العرب بوقت مناسب  الط   يخص   البرنامج  
، ةً خاص   ذاعي نكهةً على البرنامج الإ ص للبرنامج، فيضيفون  من الوقت المخص  

 .قاً باً وشي  زاً، وأسلوباً محب  وطابعاً ممي  
 ة  والفكري   ة  دبي  والأ ة  ي  نـ  الف   على تنمية المواهب   هذا البرنامج   د  وقد ساع  

وا احتل   لون  وممث   انون  وفن   وأدباء   بينهم شعراء   ر  ه  ، وقد ظ  اوطالباته الجامعة ة  ب  ل  ط  ل  
جهم من ة بعد تخر  والمجالات العام   ة  ي  وساط الفنـ  في الأ كبيرةً   فيما بعد مكانةً 
 ب  لا  ت تستقطب ط  في الجامعة كان ة  وتمثيلي   ة  ي  نـ  ف ـ  ق  ر  لت ف  ك  الجامعة، وقد ش  

ة الفكري   دوات  إلى الن   ضافةً إ ،للغاية ة  ق  شيـ   الجامعة وتمضيي معها حفلات سمر  
 .ظيرلقى تشجيعاً منقطع الن  وت   باستمرار   عقد  كانت ت  ال تي   ة  دبي  والأ

ذاعي لبة الإالط   كن  ر  عن والخواطر  ة  ئيسي  الملامح الر   تلكم باختصار أبرز  
البات  لبة والط  الط   قاً رغبات  مسينات، والذي كان هادفاً ومحق  في مطلع الخ

 .ةً كاف  

 

 هنا دمشقمجلة 
 م7111دمشق ـ 

 
           



لبة في الخمسينات  ركن الطَّ

 ـ 731ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 



 جريدة جيل الثورة

 ـ 131ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 

 

 حوارات طلابيَّة

 في جامعة دمشق حول الحركة التَّصحيحيَّة

 قسم التحقيقات

تحتفل الجماهير الطُّلابية هذه الأيام بذكرى مرور عشرة أعوام على 
حافظ انطلاقة حركةِ التَّصحيح المظفَّرة الَّتي قادها الرَّفيق المناضل 

 .الأسد
ا تحتفلُ بعطاءات وجماهيرنا الطُّلابيَّة إذ تحتفل بهذه المناسبة  فهي إنََّّ

الثَّورة والقائد للقِطاَعِ الطُّلاَّبيِّ، والإنجازات الضَّخمة الَّتي تحقَّقت لمسيرة 
 .التَّعليم العالي في القطر

ومن خلال احتفالاتنا بهذه المناسبة  التَّاريخيَّة في حياة القطر كانت لنا 
لذين تحدَّثوا هذه اللقاءات مع بعض أساتذة جامعة دمشق وطلبتها ا

عن معاني التَّصحيح الكبيرة وأثرها التَّاريخي في حياة القطر والأمَّة 
 .العربيَّة

الدكتور عادل العوا رئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بجامعة 
 :دمشق

الحركة التَّصحيحيَّة مرحلةٌ تاليةٌ من مراحل التَّاريخ العربي المعاصر في 
في إثرِ ثورة الثَّامن من آذار تسديداً لخطى هذه القطر العربي السُّوري، قامت 
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الثَّورة التَّاريخيَّة، وقد جاءت بتلبية مقتضيات كثيرة استلزمها تطوُّر الجامعات في 
القطر، وليس هـذا مجـال التَّعداد الكمِّيِّ حصراً لما قدَّمت هذه الحركة 

ا أكتفي بالإشـار  ة إلى ما قدَّمت للتَّعليم التَّصحيحيَّة إلى أساتذة الجامعات وإنََّّ
الجــامعي الذي يتناول في آن واحدٍ المؤسَّسات الجامعيَّة؛ أبنية وطلاباً وهيئة 

فالحركة التَّصحيحيَّة إذن قدَّمت أشـياء  . تدريسيَّة وتعليميَّة وهيئة إداريَّة وفنيَّة
روع التَّفرُّغ كثيرة لمرحلة التَّعليم الجامعي، ومنها ما يتَّصلُ بالأساتذة كإنجاز مش

ونجم عن هذا المشـروع، على الأقلِّ،  .العلمي ـ للبحث العلمي وللعمل المهني
حرص أعضاء الهيئة التَّدريسيَّة على العمل في جامعاتهم أوَّلًا، وتقديم هذا 
جيح  العمل على إمكان السَّفر للعمل في جامعات أخُْرَى، وينتج عن هذا التََّّ

الاجتماعيَّة وانصرافه إلى مزيدٍ من الإعداد التَّدريسي  استقرار الأستاذ في بيئته
للمقرَّرات الَّتي ينهضُ بها، وانكبابه على الإنتاج بروح الاستمرار والتَّعمُّق على 
صعيدي التَّدريس ووسائل التَّدريس، ولاسِيَّما الكنب الجامعيَّة والمراجع وما 

 .إليها
سم الدِّراسات الفلسفيَّة أمَّا ما يتَّصلُ بي بوصفي أستاذاً في ق

والاجتماعيَّة فأنا أشـارك زملائي في القسم سـرورهم ببدء الدِّراسات العليا في 
كما أشاركهم الغبـطة بتنمية التَّدريس وجعله شاملًا شعبتين . القسم

تخصُّصيَّتين بدل شعبةٍ واحدة وهما شعبة الفلسفة وشعبة علم الاجتماع، وقد 
لة ماجستير في اآددا  في هاتين الشُّعبتين وسََّّل نجح القسم في تخريج حم

 .بعض المرشَّحين لنيل درجة الدُّكتوراه في اآددا  من القسم أيضاً 
الحركة التَّصحيحيَّة إسهام ثميٌن في نهضة التَّعليم الجامعي، شأنها في سائر 

بويَّة ولست أودُّ أن . ..مجالات الحياة الثَّقافيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والتََّّ
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أقصر التَّقويم بما أنجزت هذه الحركة وحسب، بل إنَّني أراه من خلال ما تنَّز 
باستمرار، لأنَّ كلَّ حركةٍ هي استمرارٌ عمليٌّ، ولا يمكنُ أن نَـفْصِلَ ما أنجزته 

 .إلى اآدن عمَّا تنَّز في الغد القريب والبعيد
ة الكبرى لما عُرِفَ بمبدأ ويبقى من الحقِّ أن أشير إلى القيمة المبدئيَّ 

، وهو مبدأ رائعٌ لا  استيعا  حملة الشهادات الثَّانويَّة في أطر التَّعليم الجامعيِّ
بل إنَّ الأجهزة المسؤولة . نستطيع أن نوقفَ تقويمه على ما تمَّ إنجازه حَتََّّ اآدن

يل عملت وما تزال تعمل بازلةً غاية الجهد، بحسب الإمكانات المتوافرة، في سب
تطبيق هذا المبدأ على أفضل وجهٍ، ولاسِيَّما بالتَّخفيف من ضغط الأعداد 
الكبيرة للطُّلا  في جامعات القطر بافتتاح وحدات تعليميَّة في المحافظات من 

 .جهة، وبافتتاح عددٍ من المعاهد المتوسِّطة والتِّقنية خاصَّةً من جهةٍ أُخْرَى
ركة التَّصحيحيَّة بعد هي عين الأمور الَّتي إنَّ الأمور الَّتي لم تحقِّقها الح

بدأت بتحقيقها، ذلك أنَّه لا يمكن تصوُّرُ انفصام الأهداف المرجوة قبل السَّنة 
ا المرجوُّ هو الاستمرار في العمل على . العاشرة للحركة التَّصحيحيَّة وبعدها وإنََّّ

. امعيَّة المنشودةمتابعة تحقيق الإنجازات الرَّاهنة في منحى تحقيق الأهداف الج
وغنيٌِّّ عن البيان أنَّ ما أتمنَّاه هو المزيد من تحقيق أهداف التَّعليم الجامعي في 
نطاق تطوير، بل تثوير، إن صحَّ القول، المجتمع العربيُّ السُّوريُّ عامَّةً، وهو 

على  بجملته جزءٌ من واقع الأمَّة العربيَّة، يعيش مرحلة تاريخيَّة عصيبةً، ويتَّتَّبُ 
 .أبنائه كافَّةً التَّضافر للنهوض بأمَّتهم واستعادة أمجادها

أمَّا أمنيتي للأمَّة العربيَّة في هذه الظُّروف فهي أسمى من أن يعبـَّرَ عنها 
إنَّني بوصفي أحد أبناء هذه الأمَّة أشعر بواجب ... بكلمات وجيزة معدودات

هذا الشُّعور هو أن تعي  أن أحيا مشكلاتها وآمالها، ولعلَّ خير ما يلخِّصُ 
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فقوميَّتها هي شخصيَّتها التَّاريخيَّة المتطوِّرة، . الأمَّة ذاتها، قوميَّتها ورسالتها معاً 
والَّتي ليست بجامدة في أي وقت، ولا في أيِّ شكلٍ وحال، ورسالتها هي 
ة رسالة العر  الإنسانيَّة المفتوحة سابقاً وحاضراً ومستقبلًا على أماني البشريَّ 

 .وأهدافها في صنع الحضارة، بيد الإنسان، لإنجاز إنسانيَّة هذا الإنسان
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 الدُّكتور عادل العوا في محاضرة فلسفية

 
 يةخلاقانتقال الثقافة الأ

 ناانيةةمن القبلية إلى الإ

 جريدة الوطن

 

ة البنذت تحت ي  ل  محذضرة في ك  عادل العوا  الدُّكاورالزائر  ستاذ ألقى الأ
بدعوة من قسم الفلسفة بجذمعة « الكرامة في الفكر العربي»عنوان 
 .الكويت

هذ هي ا  ش  أراد منذق  ال تي  ة  ئيسي  الر   الفكرة   ن  إقذل الدُّكاور  لمحذضرة  في بداية ا
ذ ه   ر  ة قد انساهيذ في تطوُّ خلذص   والفكر العرب   ة  عذم   نسسذي  الإ ي  خلاقالأ الفكر   أن  

ٍ  إلى اتّ   لوك ذٍ من السُّ مول، وهو الاتّ  والعمق والشُّ  خ  ستُّ ذ بذلتّ  حذلي   خلذ  آ ذ
 ع  الماطل   العقلي   ي  خلاقالأ لوك  إلى السُّ  رف  لمبدأ الش   الخذضع   الانسفعذل   ي  قخلاالأ

 .ولوالجمذعذت والأمم والدُّ  الإنسسذنسي ة للأفراد   مطلب الكرامة   إلى تحقيق  
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ة العرب في الجذهلي   ذعرفه ة  م  ل  رف ك  الش   :قذئا  العوا الدُّكاور واستاطرد 
يساعملونهذ إلى اليوم كبذرا  وصغذرا   العرب   وظل   ،ن الكريمولم يرد لفظهذ في القرآ

ذس في مخالف مثلمذ يفعل الن   ة  والاجامذعي   ة   من حيذهمم الفردي  شتّ   في ظروف  
 ،في العذدة في فهم دلالاهذ ق  ياعم   أحدا  لا ولكن   ،أرجذء العذلم القديم والحديث

يلجأ في الأغلب إلى فكرة لأنس ه   ،الاستاعمذل مثل  لك ستذعة   م  ولا ياجش  
 رف عند الانسفعذل انسفعذل الهيجذن والغضب أكثر من لجوئه إليهذ في جو  الش  

 .ربصُّ والا   ة  وي  من الر  
أ و   ثذبت   رف شيء  الش   على مساوى الفكر بأن   وكاب اللغة قد توهم  

به الوقذئع الأخلاقي ة يا سم  بمذ تا سم   أخلاقي   وهو في واقعه شعور   ،ذبت  كذلث  
 ر  بـ  لالات ع  هذٍ الد   ع  وتانو   عصر   دلالاه في كل   د  ر، تاعد  وتطوُّ  د  من تعقُّ 
 .جيذلوالأ العصور  

ومطلب  م  وش    ر  بـ  وك   ة  ي  وح    أ نس ه  أ نس ـف ة  لى ـع رف  نى الش  ـمع ة دل  ذهلي  ـففي الج
 أن   ر  ر  ق  ت ـ  ة  إليه كذنست نسظرة جذهلي   ة  ذفي  قالث   ظرة  والن   ،فس العزيزةعزيز على الن  

 .م  راق على جوانسبه الد  ي  ح تّ  لم من الأ ى ـيس لا فيع  رف الر  الش  
 ذدة  شراف والس  الأ ز  يـ  ت    ة  والقبلي   ة  العصبي   ة  م  ق   بذلاعابذر الجمعي   رف  والش  

 .«تهرف واجبذللش   أن  »نسذ ر  تذك   عليهم واجبذت   وتفرض  
 استاطرد قذئا  ثُ   عن مفهوم الكرم في المعذجم وفي القرآن الكريم  ث  د  وتح   

لمطلب إلى واقع ممذرستة الكرامة في ـ ا ن من عليذء هذٍ الكرامةالآ نحدر  نل ـ
الكريم  نسسذنمثل للإنمو ج الأالكريم هو الأ ستول العرب  والر   ذريخ العرب  الا  

عبد الكريم ابراهيم هذا  اته مذ أوحى إلى  ولعل   ،ق  ل  والخ    ق  ل  الكذمل الخ   
 .«الكذمل نسسذنالإ»هير بأن يجعل عنوان كاذبه الش  الجيلي أو الجيلاني 



 جريدة الوطن

 ـ 531ـ  قراءات في فكر عادل العوا

ة في ميدان الأخلاق والحيذة ستامي  الإ ة  أمذ مفهوم الكرامة العربي  
لى مفكرو الأخلاق من العرب والمسلمين هذا و رة فقد أة الماطو  الاجامذعي  

 ب  في كاذبه مكذرم الأخلاق خللق الن   الطبرسيوضوع اهامذمهم الكبير وحثث الم
على المسلم إ ا لقيه  م  ل  س  المسلم أن ي   فمن حق  . هذل  وستيرته وتفذصيل حيذته ك  

 كبير    مذم أن يكون  ومن شروط الإ. ي عليه إ ا مذتإ ا مرض ويصل   ٍويعود
مور، وكذلك من يشين من الأ مذ عن كل   يصون نسفسه ،ذ للكرامةب  مح    س  ف  النـ  

أن يرضى عن  ه   نسه ومن حق  إوج على زوجاه ألا تخرج من بياه إلا بالز   حق  
 .«ذ امرأة بذت زوجهذ وهو عنهذ راض دخللت الجنةأيّ  » :زوجاه لأن  

لى وصلنذ إ ذريخي  الا   قذفي  الث   ر  طوُّ الا   ر  بـ  ع   الكرامة   عنذ مفهوم  تاب   وإ ا مذ
ة عذم   الفكر العذلمي   م لغة  ياكل   الحديثة والمعذصرة لوجدنسذ الفكر العرب   ب  ق  الح  

 رف القبلي  ة من مفهوم الش  الأخلاقي   قذفة  فيلاقي مع القذئلين بذنساقذل الث  
ببنذئه كانت الفيلسوف  ر  ه  ا  إلى مفهوم الكرامة الإنسسذنسي ة الذي اش   الانسفعذل  

 فردا  كذن أو جمذعة كذئن   نسسذنالإ منطلقذ  من أن   العملي  على أستس العقل 
 .وهو وحدٍ غذية بذاته ،عذقل  

 ر  اه ويقر  ي  حر   نسسذنبه الإ ق  ومن هذٍ الكرامة يصدر الواجب الذي يحق  
 .مصيٍر

والمشكلة الأخلاقية مشكلة الكرامة مذزالت مطروحة على بسذط العمل 
 ضذفر  ة إلى الا  المسلمين خلذص   ة والعرب  كذف    ذسالعظيم تدعو الن   الإنسسذي  
كبر دعمذ  لجذنسب الخير من الإنسسذن وهو الأ الجهذد   في درب   للكفذح   المخلص  

مر رجو أن تكون هي الأنس يرة  شر   زمذت  أن نسذلت منه إو . يذنسنخذله فذ جذنسب لا
 ه  ل  ث ـ رض م  لى الأع ق  ق  يح   ح تّ  الإنسسذن  ائل ويبقى مطلب الخير رائد  العذرض الز  
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 والقبذئل ماعذرفة   عوب  كرم الكذئنذت وتكون الشُّ أ الإنسسذن   على فيكون  الأ
 .نجذزا  لإنسسذنسي ة الإنسسذنإوفذهم أتقذهم و أذس كرم الن  أويكون 
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 كيف نظر الإنسانُ إلى الأحلام وكيف تطورت هذه النَّظرة؟
 

 

 لقاء مع الدكتور عاد ل العوا
 وحديث عن التَّفسير العلمي للأحلام

 

 حسن محمد وقَّاف

 .يحلم بأنَّهُ يضرب والدته/ فاخوري/ خزَّاف 
 .رجلٌ يحلم بأنَّهُ يرتدي ثوباً أبيض 
 .ورجلٌ آخر يحلم ثلاثاً أنََّهُ فقد أنفه 

فهل للحلم الأوَّل علاقة بعمليَّة جبل الطِّين الَّتي يعيدها مراراً في 
 !مهنته؟

وهل حلم الرَّجل الثَّاني يرمز إلى شخصٍ سليمٍ بأنَّهُ قَدْ يصبحُ فقيهاً 
 وبالنِّسبة لرجل مريضٍ يعني الكفن؟. قانونيًّا

 والحلم الأخير هل يعني خسارة الوظيفة في مصنع العطور، أم أنََّهُ 
ام .. حادثٌ سيئٌ يودي بحياته؟ أم أنَّ ما نمَّه الحسَّاد فَـوُجِّهَت إليه أصابع الاتِِّّ

اهٍ سببٌ في منامه؟  من كلِّ اتِِّّ
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 ماذا تقول البصَّارة؟
طارقةٌ لبابي وأبواب الآخرين، والَّتي ندعوها البصَّارة تفسِّرُ هذه 

 .وعلى كلِّ تفسير تأخذ ما فيه النَّصيب... الأحلام

 !ألتها كيف تفسِّرين منامي وأنا أستنشق عطراً؟س 
 بشَّرت بالمنام. 

صدقيني، إنني حقَّقت في سبب هذا المنام فتوصَّلت إلى أنَّني  
كنتُ أحلم بزجاجة عطرٍ من نوعٍ جيِّدٍ، وأنَّ زوجتي نشرت 

 .رائحتها في بيتنا

 عن تفسير الأحلام
رت هذه النَّظرة؟ كيف تطوَّرت نظرة الإنسان إلى الأحلام؟ وكيف تطوَّ 

وهل لها معطيات اجتماعيَّة، وإن كانت من الزَّاوية العلميَّة وقائع نفسيَّة فرديَّة 
عن هذه الأسئلة أجاب الدُّكتور !... في ظهورها؟ وهل لها تأثيٌر علميٌّ بارزٌ؟

 .رئيس قسم الفلسفة والدِّراسات الاجتماعيَّة في جامعة دمشق عادل العوَّا
 عادلور قال الدُّكت: 

. يتميـَّزُ الإنسان عن سائر المخلوقات باعتقاده أنَّ له تِّربة خاصَّة به
وهي التَّجربة الذِّهنيَّة، وتتجلَّى في وعيه بما يدور في خَلَدِه من صورٍ وأفكار 

ويرى المتتبِّع لتاريخ الثَّقافة الإنسانيَّة أنَّ . ومسعى لفهم هذه الصُّور والأفكار
وهذا التَّأثيُر يظهر . الإنسان الأوَّل كان لها تأثيٌر كبيٌر وعميقٌ تِّربة الخيال لدى 
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بادئ ذي بدءٍ في أنَّ الإنسان الأوَّل على ما يبدو قليل التَّمييز بين الواقع 
 .والخيال

وبقولٍ أكثر دقَّةً كان فيما نفترض لا يميزُ الواقع الخارجيَّ عن شعوره 
 .النَّفسيِّ 

يدفعه إلى خلط ما يشعرُ به بالوقائع الخارجيَّة  وهذا يعني احتمالًا كبيراً 
وإضفاء صوره النَّفسيَّة على كائنات خارجيَّةٍ، وهذه النَّـزعة تسمَّى عادةً النَّـزعة 
الإحيائيَّة، وقد نجم عن هذا النَّوع من الموقف النَّفسي المختلط بعدم تميُّزه عن 

لأسطوريَّة، وكانت مشاغل الإنسان العالم الخارجيِّ نتاجٌ ثقافيٌّ يعرف بالمرحلة ا
اتيًّة تُضفى على العالم الخارجيِّ  ومن هنا كانت الأساطير والخرافات ذات . الذَّ

الوظيفة الثَّقافيَّة الاجتماعيَّة، وهي تؤلِّفُ في نظرنا حاليًّا المرحلة  الأولى من 
 .تاريخ البشريَّة

ه وأمانيه عن تصوُّره، من الملاحظ أنَّ الإنسان لم يكن آنذاك يميزُ أحلام
تلك الكائنات الأسطوريَّة، تلك الكائنات الكائنات الأسطوريَّة، فنجدُ مثلاً 
أنَّ ظمأه للقيم الأخلاقيَّة وتطلُّعه إلى حياة أفضل يدفعه إلى تخيُّل آلهات أو 
قوى خارقة للطَّبيعة تحقِّق أحلامه الاقتصاديَّة والأخلاقيَّة على حدٍّ سواء، مثال 

 :ذلك
 زوسيخاطب الإله  هزيودكان أحد الشُّعراء اليونان القدامى واسمه 

ويطالبه بإقامة العد بين البشر بعد أن استطاع أخوه أن يغتصب منه قطعة 
أرض عن طريق رشوة الحكَّام، وعلى هذا فقد كان الإنسان يتخيَّلُ عالماً 

ة خارقة أفضل ويحلم به، ويوكل أمر تحقيق هذا العالم إلى قوى أسطوريَّ 



 وحديث عن التفسير العملي للأحلام... لقاء

 ـ 941ـ  قراءات في فكر عادل العوا

للطَّبيعة، بل إنَّ بعض الآلهة الأسطوريَّة كانت تكفل للشَّاعر وحيه وللموسيقار 
 .إلهامه كما تكفل للمزارع نباتاً كثيراً وللبَحَّارِ السَّلامة بالعودة إلى الشَّاطئ

 الكاهن والسَّاحر
مرحلةٍ تاليةٍ عَمَدَ الإنسان لتحقيق أحلامه إلى نوع من التِّقانة وفي 

طوريَّة، وهي أساليب السِّحر والكهانة الَّتي كانت تنتقل بخطوة أولى من الأس
عالم الأساطير وقواه الخارقة نحو الواقع، فالفرق بين الكاهن والسَّاحر أنَّ الأوَّل 
يعتمد في سبيل تحقيق الأحلام قوى غامضة يؤثّـِرُ فيها بالألفاظ والطُّقوس 

إلى استخدام بعض الوسائل المادِّيَّة لتحقيق   أمَّا السَّاحر فكان يلجأ. والشَّعائر
أغراضه، وبذلك كانت محاولاته تعتمد قوًى سحريًّة بالإضافة إلى مسعى 
تِّريبيٍّ أوَّليٍّ، ولمَّا ازدهر الفكر الدِّينيُّ إثر انحسار الفكر الأسطوريِّ صارت 

وغير خافٍ أنَّ  الرُّؤيا ذات صبغةٍ دينيَّةٍ، وهذه الصِّبغة متَّصلة بموضوع الوحي،
ينيَّة، وبالوحي يتميـَّزُ النَّبيُّ  الوحي هو مصدرُ المعرفة الإنسانيَّة في الشُّؤون الدِّ
عن سائر البشر، وتبقى صلةُ ما بين النَّاسِ وبين هذا النَّوع من المعرفة الصَّادقة 
 وهي ذاتُ تأثيٍر بليغ في تصوُّر المستقبل خاصَّةً والتَّأكُّد منه صحَّة هذا

 .التَّصوُّر
 النَّظرة العلميَّة

ولمَّا ازدهرَ الفكرُ العلميُّ، وما يزال في صيرورة مستمرَّة، تبدَّلَ طرح 
، أي  مشكلة الأحلام وأصبح الباحثُ ينشدُ معرفته بالأسلوبِ العلميِّ
بالبحث عن معطياتٍ ثابتةٍ وموضوعيَّة ومستمرَّة تفسِّرُ الوقائع من حيث 

من جهة ومن حيث الإفساح في المجال أمام تطبيقاتِّا  نسبتُها إلى أسبابها
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ومنذ أن يعتنق الباحثُ وجهة النَّظر العلميَّة يلمسُ . المستقبليَّة من جهة أخُْرَى
تعقُّد العوامل المتشابكة في الحوادث وفي تفسيرها واستخلاص النَّتائج التَّطبيقيَّة 

 .منها
والتَّفسير السِّحريَّ يعتمدُ معطياتٍ وبعبارة أُخْرَى إنَّ التَّفسير الأسطوري 

ا ثابتةٌ ومستمرَّةٌ بينما التَّفسير العلميُّ ينظر إلى الوقائع من  ينظرُ إليها على أنََّّ
 :حيث

ا معقَّدة ـ 1  .إنََّّ
ا متحوِّلة دائمة التَّغيرـ  2  !إنََّّ
 إن معرفتنا بها نسبيَّة مادام العلم والمعرفة العلميَّة لا تنتهي بيقينـ  3

مةٌ دوماً تبعَ وحيِ العلم باضطراد، وعلى هذا  ا المعرفة العلميَّة متقدِّ ، وإنمَّ ختاميٍّ
فإنَّ الأحلام من الزَّاوية العلميَّة وقائع نفسيَّة فرديَّة من حيث ظهورها، ولكنَّ 
ا نتاج  لها تأثيراً اجتماعيًّا أساسيًّا، فإذا نظرنا إلى الأحلام من حيث إنََّّ

ن الباحثون يعدُّون الإنسانَ بالدَّرجة الأولى إنساناً ناطقاً، أي التَّخيُّل، كا
واليوم أرجِّحُ النَّظرَ إلى الإنسان على أنَّه كائنٌ متخيِّلٌ بالدَّرجة الأولى، . عاقلاً 

... ولعلَّ الفرق بين الرَّأيين هو عين الفرق بين النَّظرة السُّكونيَّة والنَّظرة الحركيَّة
الإنسان عاقلٌ دوماً وفي كلِّ وقت وفي كلِّ سنٍّ وفي كلِّ  كانوا يحسبون أنَّ 

 .الأصول من الصَّباح إلى المساء ومن المهد إلى اللحد
وقد بيَّنت الدِّراسات الحديثة والمعاصرة أنَّ الجانب العقليَّ من الإنسان 

نسان وحقيقة الإ. قَدْ يكون الجانب الأقلَّ شمولًا من نشاطه النَّفسيِّ والإبداعيِّ 
في نظرنا هي تأثُّره أوَّلًا بمعطياتٍ فيزيولوجيَّة بما فيها الوراثة على شجونَّا، 
وبمعطيات نفسيَّة وبالمعطيات الاجتماعيَّة، يضاف إلى ذلك معطياتٌ جديدة 



 وحديث عن التفسير العملي للأحلام... لقاء

 ـ 944ـ  قراءات في فكر عادل العوا

تسمَّى المعطيات القيميَّة، وهي  الَّتي تعبـِّرُ عن تطلُّع الإنسان إلى عدم 
تغيير واقعه إلى ما هو أفضل أي لتحقيق قيمه  الاكتفاء بواقعه الحاضر ونشدانه

وهذا الحلمُ مرَّة أُخْرَى هو واقعٌ فرديٌّ من حيث ظهورهُُ، ... الَّتي يحلمُ بها
 .ولكنَّهُ ما يلبث أن يصبحَ واقعاً اجتماعيًّا لدى شيوعه في النَّاس

 الحلم يصبحُ واقعاً جديداً
نسان وَجَبَ علينا أن فإذا رغبنا في أن نفهم بعض سرِّ الحلم في الإ

نأخذ في الحسبان الحقائق الإنسانيَّة بمختلف مصادرها؛ المصدر الطَّبيعيَّ 
والفيزيولوجيَّ ثمَّ المصدر النَّفسيَّ ثمَّ المصدر الاجتماعيَّ يبرز فيه الجانب 
القيميُّ، أي تصوُّر مستقبل الإنسان وللبشريَّة أفضل ما يعيشه النَّاس في زمنٍ 

 ٍ  .معينَّ
 لتَّفسير العلميا

وفي إطار التَّفسير العلمي النَّفسيِّ لظاهرة الأحلام نجدُ اهتماماً رئيساً 
وهذه المدرسة تحاول تحديد  التَّحليل النَّفسيلدى مدرسةٍ تُسمَّى مدرسة 

أسباب أمراضٍ نفسيَّة معيَّنة بتأثير قوى لاشعوريَّة يعيشها الإنسان في صراعٍ 
هةٍ وبين ما يسمحُ به المجتمع بتعاليمه المختلفة فيكبت واقعيٍّ بين غرائزه من ج

وهذا الصِّراع ينتج . إمكانات تحقيق الغرائز بعضها أو كلها على نحوٍ دون آخر
عُقَداً أو مركَّبات نفسيَّة تسبِّبُ أمراضاً نفسيَّة مختلفةً، وهنا يتدخَّلُ التَّحليل 

أو مركَّب النَّقصِ أو  بأوديالنَّفسي للكشف عن هذه العقد ومثلًا عقدةُ 
 .وشفاء المصابين بها... إلكتراعقدة 
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 التَّفسير الاجتماعي
هذه أشهر الطُّرق الرَّاهنة في تفسير الأحلام من النَّاحية النَّفسيَّة الفرديَّة 
وهي منطلق تفسيرات اجتماعيَّة أُخْرَى أراد أصحاب هذه المدرسة أن يفهموا 

ينيَّةمن خلالها التَّاريخ كله بل ا  .لثَّقافات كلها، وحَتََّّ الثَّقافات الأسطوريَّة والدِّ
ا قَدْ نمت نموًّا شديداً وأنتجت نظريَّات شتََّّ يحاول  والمتتبِّعُ لهذه يجد أنََّّ
بعضها التَّوفيق بين النَّـزعة الفرديَّة والنَّـزعة الاجتماعيَّة، أي كما يقال التَّوفيق 

 .فرويد وماركسـزعتين وهما بين زعيمين كبيرين لهاتين النَّ 
ومن المعروف أنَّ هذه المحاولة قَدْ قام بها كثيرون في عصرنا الحاضر، 

الذي انتقد الحضارة الصِّناعيَّة المتقدِّمة  هربرت ماكوزولَعَلَّ أشهرهم المفكِّر 
ومصير الإنسان البائس بها، وحلم يتغيير هذه الوقائع منادياً بالقضاء على 

ن ذي البعد الواحد، أي البعد الصِّناعي الآليِّ السَّاحق لحرِّيَّة مجتمع الإنسا
الإنسان الإبداعيِّ وحارب ما يسمِّيه مجتمع القمع لينطلق الإنسان إلى حرِّيَّة 
يحلم بها ولو كانت هذه الحرِّيَّة سبيلًا إلى ما يعرف اليوم باسم الثَّورة الجنسيَّة، 

 .رفون باسم الهبيينولو كان أيضاً أتباعه الأوفياء يع
وصفوة القول إنَّ الإنسان كائنٌ قادرٌ على الابتعاد عن الواقع الحسِّيِّ 
بالانطلاق من صورٍ تِّولُ في باله؛ إمَّا في حال اليقظة أو في حال الحلم في 

 .النَّوم ذاته
إنَّ كلَّ حصانٍ ... إنَّ الإنسان يتميـَّزُ عن كلِّ الطَّبيعة بتمرُّده على الواقع

ضى بأن يعيشَ حياةَ أسلافه من الخيلِ ويكرِّرهُا، أمَّا الإنسان فلحسن حظِّه ير 
أو لسوء حظِّه كائنٌ يحلمُ، أي يتصوَّرُ إمكان تغيير واقعه، ثمَّ يؤمن بهذا 



 وحديث عن التفسير العملي للأحلام... لقاء

 ـ 941ـ  قراءات في فكر عادل العوا

الإمكان ويتَّخذه واجباً عليه، ويفرضُ على نفسه أن يكون حلمه موجَّهاً دوماً 
 .نحو المستقبل الأفضل

تحقيق العدالة في النَّاس، أمَّا الإنسان  زيوسد من الإله أرا هزيودإنَّ 
العلميُّ فيفرضُ على نفسه الإيمان بحلمٍ به يغيـِّرُ واقعه، وهو حلم العدالة؛ 
العدالة الاجتماعيَّة، ويرى أنَّه بيده يصنعُ حقيقة هذا الحلم ويسعى لتحقيقه 

ب تحقيقها في في دنياه، ومن هنا جاءت مثلًا أحلام الاشتراكيَّة وواج
 ...النَّاس
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 الدُّكتور عادل العوا لـ تشرين
 

 

 الأسد يدير دفَّة التَّاريخ
 إدارة الرُّبَّان الكفء البارع

 

 حوار علي الصيوان

في غمرة احتفالات شعبنا بتجديد الولاية الدستوريَّة للرَّئيس حافظ 
 .الأسد يمكن التَّعرُّف على احتفالات من نوعٍ آخر

معرفة، إنها الاحتفالات إنها تلك التي تعتمل في صدور رجال ال
السِّمات الرَّاسخة للمبادئ ( يافطاتها)المضاءة بومضات الفكر، 

 .الوطنيَّة
فيما يلي أنموذجٌ مختصرٌ من رؤية رجال أحرارٍ وشجعان، قاموا 
على حراسة القيم الوطنيَّة، وعلى تأصيلها، ورفد البلاد بالأطر 

 .الخنادقالمسلَّحة بنور المعرفة؛ في المصانع والحقول و 
مع المربِّي الأســتاذ الدُّكتور عادل العوَّا الذي اسـتمرَّ في العطاء ما 

 :تشرين اللقاء التَّالي كان لـ. يناهز نصف القرن، وما يزال
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رَ التَّاريخ الحديث  إلى . هناك سماتٌ أساسيَّةٌ لدورِ سوريا العربيِّ عَبـْ
العقدين الأخيرين، مع أيِّ حدٍّ انسجمَ هذا الدَّور السُّوريُّ، خلال 

؟ وهل لنا من ثمَّ أن نلحظ دور الرَّئيس حافظ  الدَّور التَّاريخيِّ
 الأسد في إغناء هذا الدَّور؟

 قاعدة العرب
  إنَّ مفهوم التَّاريخ الحديث مفهوم نسبيٌّ، على الرُّغم مما ينـزع إليه

 .المؤرِّخون الغربيُّون
قائعه المشخَّصة، وجدنا أنَّ فإذا نظرنا إلى معنى التَّاريخ من حيث و 

 .التَّاريخ الحديث لسوريا جزءٌ من تاريخ المنطقة العربيَّة أوَّلا 
وهذه العلاقة ترجع بنا إلى القطر المصريِّ ونهضته، الَّتي قامت من 

، أي مما كان يعرف ببلاد الشَّام، (شوام)النَّاحية الفكريَّة والثَّقافيَّة على أكتاف 
م البغيض والتجزئة القوميَّة المقيتة والضَّارة، الَّتي مزَّقت هذه قبل هذا التَّقسي

فلسطين وسوريا ولبنان : الرُّقعة الجغرافيَّة العربيَّة إرباا إرباا، فكان منها
 .إلخ...والأردن

ويضيقُ المجال عن ذكر ما اسهمَ به هؤلء المفكِّرون والأدباء في النَّهضة 
ان، ولسِيَّما في الوقت نفسه من دمشق، حيث العربيَّة، منطلقة من مصر ولبن

م، 7171 التقى على درب الشَّهادة في آن واحد، أبطال بيروت ودمشق
 .جمال باشا رالذك ئبعناية السَّي

والحقُّ أنَّ الدَّافع لهذا النِّضال كان هو الرُّوح العربيَّة الَّتي لقيت هوناا في 
ب العوامل القتصاديَّة والجتماعيَّة وما ، إلى جان(التحاد والترقِّي)أيديولوجيا 
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ـ  تحديد ساعة الصفر كما يقال ويكفي أن نذكر أنَّ النطلاقة الأولى ـ. إليها
اللثَّورة العربيَّة الكبرى،  الفرس : )كانت من دمشق، في إهاب برقيَّة إنََّّ

 .الشَّهيرة( الشقراء
تنفكَّ من إسارها،  ولما أتيح للرُوح العربيَّة أن تنطلق من عقالها، وأن

ا : مضت قويَّة حيَّةا ناميةا باطِّراد، فكانت العروبة مصدر كلِّ تقويٍم وسلوكٍ  إنهَّ
بناء الفكر العربيِّ في دمشق، منذ تعريب الدَّواوين اللغة اليوميَّة الحيَّة، إلى 

 .الثَّورات الوطنيَّة الحازمة لدفع أيِّ عدوان
 الأسد الحكيم

، والثَّورة السُّوريَّة الكبرى، صالح العليالشَّيخ  ومثال ذلك نهوض ثورة
والإسهام السُّوريُّ في الدِّفاع عن فلسطين قبل ظهور الكيان الصُّهيوني رسميًّا، 

يجسِّدُ، هذا المطلب العربيَّ التَّاريخيَّ القوميَّ  الأسدو. وبعده، وإلى الآن
 .والبراعة  في التَّنفيذ العظيم، دوراا أساسيًّا ناجحاا قوامه الحكمة في الوعي

وهاهما العقدان الأخيران من حياة سوريا يشهدان على أصالة الإدراك 
للواقع العربيِّ والدُّوليِّ، والستبصار العميق لختيار أفضل السُّبل والمواقف 

وهذا يعني أنَّ إدارة دفَّة التَّاريخ على . المنسجمة مع الأهداف القوميَّة المرموقة
 .ثل ل ينهض بها إل ربُّانٌ كفءٌ بارعٌ الوجه الأم

. الحرب استمرارٌ للسِّياسة بوسائل أُخْرَى: يقول الجنرال كلاوزفيتر 
وفق هذا المنظور كيف نعاين جدليَّة الحرب والسِّياسة في السِّياسة 

 السُّوريَّة خلال العقدين الأخيرين؟
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 جدليَّة الحرب والسياسة
 سِّياسة بوسائل أخُْرَى، تطرح، منذ الحرب استمرار لل: إنَّ مقولة

والجدلُ علاقة طباق بين حدِّين أحدهما . البدء، معنى هذه الوسائل الُأخْرى
 .يضادُّ الآخر

وعلى هذا تكون الوسائل الُأخْرى غير وسيلة الحرب، من نوع آخر، 
ة، قولنا بالتَّعاون والتَّآزر في العلاقات الإنسانيَّ : وذات تسميات أُخْرَى، أهمُّها

ومن المعلوم أنَّ السِّياسة هي تدبير الإنسان حياته الجتماعيَّة، على مختلف 
 .الأصعدة، على أساس من التَّعاون والتَّفاهم

ول يُـلْجِئ إلى العنف سوى فقدان هذا النَّوع المتمِّيز من السُّلوك 
ى الحرب اضطرار في جو التَّقويم الحضاري، ويبق: الجتماعي، وبعبارة ثانية

 .السِّلم متميِّزاا في شغل المنـزلة الأولى في الرَّجحان
فإذا أعجز الوسائل الُأخْرى، أي وسائل اللاعنف واللاحرب، من أن 
تكون هي الغاية، فالحرب تكون الحلَّ الوحيد الموصل إلَى الغرض، أعني إلى 

لمجال الغاية من وراء ذلك العنف الدَّامي، وهو إحقاق الحقِّ، ولسِيَّما في ا
 .القوميِّ 

قَدْ أوضح هذا المعنى في  حافظ الأسدوكلُّنا نعلم أنَّ السَّيد الرَّئيس 
م حينما أعلن على الملأ نظرته إلى علاقة السِّياسة 7111وسط حرب تشرين 

بالحرب، وأبان أنَّ العرب عامَّة، وسوريا خاصَّةا، ل تطلب الحرب للحرب، ول 
لَ على الرُّكوب هذا المركب فلا يتردَّد تعشق العنف والأذى والقتل، وإنََّّ  ُُِ ا إذا 

 .في اللجوء إليه دفاعاا عن الهدف القوميَّ المقدَّس
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. إنَّ السِّياسة تلجأ إلى الحرب حين يعوزها الحلُّ الآخر: وصفوة القول
وتكون الحرب شرًّا ل بدَّ منه، ولسِيَّما إذا أبى الطَّرفُ الآخر رجوعا للمنطق 

 .والعدالة
الخطر الصهيوني ماثلٌ يتهدَّدُ الأمَّة العربيَّة بأسرها، وهناك مهامٌّ لا  

بدَّ منها لمجابهة هذا الخطر، فهل من نظرة على هذه المهام، 
التَّضامن والوحدة العربيَّة، ونسج التَّحالفات : خصوصاً في مجالي
 والعلاقات الدُّوليَّة؟

 الخطر الصهيوني
 وني مفهومٌ تاريخيٌّ واجتماعيٌّ وسياسيٌّ معاا إنَّ مفهوم الخطر الصهي .

وهذا المفهوم يقودنا إلى طرحه طرحاا علميًّا، يتبينَّ منطلقاته واسبابه ويرسم 
ول يتَّسعُ المقام لمثل هذا الطَّرح . السُّبل الموصلة لرفع نتائجه الظَّالمة والعدوانيَّة
، ولذا أختصرُ بالإشارة إلى أنَّ  . العلاج يُسْتَمَدُّ من واقع السَّبب الموسَّع العلميِّ

ولما كان الخطرُ الصُّهيونيُّ في ذروة الأخطار الَّتي تتهدَّد الأمَّة العربيَّة بوصفه 
 .خطراا استيطانيًّا، فإنَّ سبيل دفعه تُسْتَمَدُّ من طبيعته ذاتها

 الوحدة والتَّضامن
يخ المنطقة بأسرها، إنَّ لهذا الخطر وجهاا اجتماعيًّا ماثلاا في تشويه تار 

وهو يودُّ أن يجثمَ فوق جزء عزيزٍ من الوطن العربيِّ، ولذا بات الخلاص منه 
قائماا على رصِّ عرى المجتمع العربيِّ، في سعة الوطن العربيِّ، ليكون هذا 
المجتمع العربيٌّ مصدر الخلاص من حيث إنَّهُ ينَبوعُ القيم القوميَّة، ومصدر سبل 

فاع عنها؛ س  .لماا أو حرباا الدِّ
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وبديهيٌّ أنَّ تقدُّم المجتمع العربيِّ على كلِّ مداه ينطوي على سلامة هذا 
والأمر، بقولٍ آخر، يوجب توافر التَّضامن العربيِّ الصَّادق . المجتمع القوميَّة

ول وحدة من دون . ول يكون تضامنٌ من دون وحدة. المخلص والمستمر
العراقيل الَّتي تقف في وجهها، ثمَّ العمل  صدق في مطلبها وإقامتها، وتجاوز

 .دوماا على تنميتها وصونها واستمرارها
 العلاقات الدوليَّة

زد على ذلك أنَّ الأمَّة العربيَّة في وقتنا الحاضر شأنها في كلِّ مرحلة من 
مراحل تاريخها العريق، لم تكن بمعزلٍ البتَّة عن سائر الأمم البعيدة والمجاورة ساء 

 .بسواء
وتطبيقاا لهذا الواقع نجد أن ل مناص في عالمنا الذي قصرت فيه 
المسافات وعظمت أواصر التَّصال والتَّواصل العالمي، من أن تنهضَ الأمَّةُ 
العربيَّة في مختلف أقطارها الرَّاهنة، للقاء الأمم الُأخْرى والتَّعاون معها، ولسِيَّما 

 .الح متكاملةحيث تكون القيم العليا مشتركة، والمص
ويتجلَّى هذا في صوغ العلاقات الدوليَّة على نحوٍ يكفل التَّعاون تعاوناا 

 .شاملاا، لتحقيق أهداف الأمَّة العربيَّة خاصَّة، والأهداف الإنسانيَّة بوجه عام  
 تشرينجريدة  
 م7117دمشق ـ 
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 المزاج الحضاري في الفكر العربي
 دراسة تاريخية أدبية بمنظور حضاري

 :تقوم على علم نفس الشعوب

 مراجعة مازن بلال

 ئ  ناش م  ل  ع   لمطالب   هذا أتى استجابة   ه  اب  ت  ك    ن  أعادل العوا الد كتور  د  يع
  ف  هذا المؤل   في ويحاول   ،عوب  ة الش  هو علم نفسي   المعاصرة   ة  من العلوم الإنساني  

 والمعطيات   رضي  أصلا  بالوجود الأ ر  المتأث   الحضاري   ب  ر  الع   اج  ز  م   كشف  
إلى  يطمح   وبذلك  . ة  اريخي  والت   ة  والطبيعي   ة  الاجتماعي   للعوامل   ضافة  إ. ة  الخارجي  

 قيب  نمن خلال الت   العرب   والإنسان   ب  ر  الع   عن حقيقة   ساؤل  الت   طرح مشكلة  
 .م الحضاري  ه  اج  ز  في م  

 :المزاج والطبع
 ،بعوالط   ة  جي  والس   بين المزاج   فريق  بالت   الكتاب   ة  م  في مقد   يبدأ الباحث  

 بع  الط   ف  ر  ع  ة، بينما ي ـ جي  بع أو الس  للط   والبيولوجي   الغريزي   ساس  هو الأ فالمزاج  
 ،إنسان   بكل   الخاص   الوجه المعنوي   ل  ك  ش  ت  تي ال   ة  المستمر   الخصائص   جملة  بأن ه  

 يدرس الاستعدادات   باع  وعلم الط   ،هار  بتطو   ر  و  ط  ت  الحياة وت ـ  بتغيّ    ة  ر  وهي متغيـ  
جايا الس   ا علمم  أ ،ة  هني  احية الذ  من الن   الإنسان   كل  يه ل  تشك  ال تي  الموروثة  
 .واحد تشابه الفاعلين في وضع مشترك   لجهة   الإنسان   لوك  إلى الس   فينظر  
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 لا مزجة  الأ ها  بأن  للحضارة، منو   اهن  الر   هنا الجوهر   الباحث   ويطرح  
عن  تعطي صورة   راسات  هذه الد   فإن   وعموما  ، حضاري   في حقل   لا  إتعمل 
ثُ    ،ممالأ لبعض   ومن خلال دراسة المزاج الاجتماعي   ،مم ومزاياهاالأ سمات  

حدة مثالا  الولايات المت  العوا ويعطي . القومي ـ استجلاء المزاج الحضاري
 ،ةمن مستوى الملاحظة المباشرة واليومي   راسات  ة، إذ بدأت هذه الد  ميّكي  الأ

ة للأم   واضح   ت إلى فهم  وصولا  إلى صعيد الفكر المنهجي الهادف فأد  
 .ةميّكي  الأ

 قافة  في الث   لما جاء   ض  ر  ع  ويلة، ي ـ كتابه الط    ة  م  مقد   وقبل أن ينهي الباحث  
 .فاخوان الص  إو الجرجاني جايا عند باع والس  علمي الط   عنة سلامي  الإ

 بعيد   ى منذ زمن  تجل   وحضاري   مزجة قومي  أ عة عن صرا العربي   قافة  الث   وتكشف  
أثناء الحكم في اشتعلت ال تي  ةعوبي  يذكر منها المعارك الش   مختلفة   في مظاهر  

 .العباسي  
 :التأثير الثقافي

 ل  من الأو   ، ويستخلص  وثيق   على نحو  ان والث   ل  الأو   الفعلان   يترابط  
مكاناتها في مضمار إ ى في استقطاب  الذي يتجل   العرب   الحضاري   اج  ز  م  ال  

فات ة والص  لقومي  هذا الأمر منازع الخصائص ا ويكشف   ة  ثقافتها العربي  
 ر  س  في مقولتي الع   هذه المنازع   الباحث   د  ويحد   .نآة في مولي  ة الش  الإنساني  

يداخل هذين المفهومين من  ما ويشرح   ،متعارضان   وهما قطبان  . ر  س  والي  
ى في تجل  ثُ   ا، وأساس هذين المفهومين كان ثقافي   ،وسط   حلول   يجاد  لإ محاولات  

 .قرآن الكريمال يات  آ
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لهاتين المقولتين  ة  اريخي  الوقائع الت   ان لطرح  وينتقل الباحث في الفصل الث  
ى ة، وكيف تجل  سلامي  الإ عوة  الد   منذ بدء   والعنف   ة الحرب  شكالي  إويلمح إلى 

ضامن ا في الت  متجلي   سر  بينما كان الي   المسلمين   ق  بالاضطهاد الذي لح    العسر  
خلال  العقائدي   ى العنف  وتجل   ة ،على حد ة المسلمين والمشركين كل  بين فئ

خر منتشرا  بين الجانبين ة حين كان اضطهاد رأي الآبي  يلالحروب الص  
 .المتحاربين

مفهومي العسر واليسر عن  ة  أدبي   مقولات   الث  في الفصل الث   الباحث   ينقل  
 ،ج  ر  ة والف  د  ة مثل الش  العملي   ظرة  لن  قطبين متناقضين تتأرجح بينهما ابوصفهما 

دباء الأ عوالمجون، ويكشف في أمثلة غزيرة تتب   هد  ويتناول شعر الز   ،ب  ومطلب الص  
تكشف ال تي ة نثرا  وشعرا  مثلة العربي  بعض الأإلى  ضافة  إاد المرائين، ه  الز   ت  زلا  ل

تحكم ال تي ة الاجتماعي  وهنا فإن القيم  ،المفهومين اللذين يحكمان المزاج الحضاري  
 م  ك  يح    معياري   حاد   العلاقات تظهر متأرجحة بين العسر واليسر، فهناك شكل  

 دب فلأن  ى ذلك في الأ، وعندما يتجل  العرب   الحضاري   للمزاج   ة  اريخي  الت   شكال  الأ
 .راتهو  لات المجتمع وتطالأساس عن تحو   ر  بـ  ع  م  الأدب كان ال  

 :الأدب الديني
هي عن المنكر، وهو يني القائم على الأمر بالمعروف والن  دب الد  الأوح تَّ  

رح، فمن خلال البحث عن نفسها في الط   ة  د  ابع، يحوي الح  محور الفصل الر  
ورجال  ق  ر  الف   صحابأة كان ال  ظهار العقائد الض  إيمان والكفر، و حقيقة الإ

ظر حليل والن  شكال الت  أ وكل   ،ساسيينبين القطبين الأ لون ماعلم الكلام يتنق
حركات  ظهور  إلى ى د  جاة أو الهلاك، مما أفي هذه المسائل بني على أساس الن  
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 ق  ر  ة بين الف  نسامح والمهادطار الت  إطرحت حلولا  مقبولة في ال تي الاعتدال 
 .القائم بين الفرق ل  د  هو الذي تناول الج    يني  دب الد  الأ فإن   بع  ة، وبالط  يني  الد  

 دور   يشرح الباحث  ( الفصل الخامس)« كوكبة العدالة» عنوان   تحت  
 ى في الحرص الذي أبداه  وهو ما تجل   ،ةلوكي  الس   م  ي  مفهومي العدالة والجور في الق  

باته وتأكيده على واج. أو الإمام ك  ل  م  ال   روط  ش   في تحديد   الفكر العرب  
 واجبات  إلى  ضافة  إة، معاملته للرعي   وطريقة   الحكم   شؤون   في تدبيّ   ة  ياسي  الس  
خران في مفهوم العدالة، فمن آ مفهومان   بينما يتصارع   ،ك  ل  م  ال   نحو   ة  عي  الر  

ت هذه المفاهيم في العفو والحلم، وتجل   قيض  أر، وفي الن  والث   م  ز  الح    هناك   جهة  
فالجهاد  ،اس مع بعضهم داخل المجتمع وفي ارتباطهم بوطنهمالن   علاقات  

داخل  ولة   الد  بينما تتولى   ،على المواطنين والمرابطة ردا  للعدوان هما واجب  
 .اس بتنظيم سلوكهمقوى الن   مكانات  إالمجتمع تنظيم 

المزاج  البحث في مجال جاءت خاتمة الكتاب تحريضا  على مواصلة  
عطاء إعب ومن الص   ،من هذه الأمور ثارة المزيد  وهو يدعو لإ ،العرب   الحضاري  

 فإن   ة  دبي  والأ ة  اريخي  مثلة الت  الأ ى رغم وفرة  ل  ع  ، ف ـ مه الباحث  فيما قد   كامل    رأي  
 يتم   ح تَّ  مر جاء فيها، بل ترك الأ  في تحليل ماأن  ة تدعو للت  بجر هذه الت   ة  اث  د  ح  

 .ة الباحثيناستيفاؤه من بقي  
 الحياةجريدة  

 م3991لندن ـ 
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 الوعي أيضاً... الذي فكَّر المدنيَّة والحضارة و
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الأستاذ  نتجح أوالمعرفة  قافةِ قضاها في الث   ة  نح من خمسين سح  أكثرح  ةِ يلح صِ بِح 
ة سائل الجامعي  كتاباً عدا مقالاته وأباثه والر    93فاً وترجم مؤل  55 عادل العوا

 .عليها أشرفح ال تي 
وساهم في تأسيس قسم  ،نادى بالعقل منذ الأربعينات رجل   والعوا

 .الفلسفة في جامعة دمشق
ا منفتحاً بدأه اهاً إنساني  اتِّ  هح طريقاً صعباً إذ اتّ   لنفسهِ  ط  ـوقد اخت

 ئيسيِ على الجانب الر   تدل  « ةالمدني  » أن  رأى ف والحضارةِ  ةِ في المدني   بالبحثِ 
من أجل التقاء عقول  إليها الإنسان الحديث   ع  يتطل  ال تي ة اسي  الأس من القيمِ 

الأعلى الذي  ل  ثح مح اس وقلوبهم على رغم تباين عقائدهم ومشاربهم فهي ال  الن  
 قح ر  كذلك فحـ   ،ةِ لمي  والمعايشة السِ  آزرِ الت   بغرضِ  وع البشريِ يضطلع بتوحيد الن  



ر المدنية والحضارة  ...عادل العوا الذي فكَّ

 ـ 751ـ  قراءات في فكر عادل العوا

على الجانب  أو العمران الذي يدل   الحضارةِ  عن مفهومِ « ةالمدني  »مفهوم 
ينطوي على  قيمي   مفهوم   ة  فيما المدني  . الإنسان مِ د  قح من تحـ  أو الماديِ  يِ الحسِ 

 ،مِ ل  من هذا الس   ة  نح معيـ   ة  لح زِ ن  بِح  مِ قد  نهاية الت   وتخص   ماً بالقيمِ ل  س   د  دِ ت ح  فلسفة  
 .«الحضارة»إلى  سبةِ بالنِ « ةِ ي  نِ دح مح ال  » ة  لح زِ ن  مح  د  د  أي ت ح 

 ه  ن  لكِ  ،ةالإسلامي   ةِ العربي   فةِ ـالفلس تاريخح  سح رح دح « ةِ المدني  »إلى  ازهِ ـومن انحي
هو الذي  ،ةِ والمغربي   ةِ رقي  ـالمش ؛ائرتينِ ا كسر هاتين الد  ا وإنساني  اهاً انتقادي  اتِّ  زح يـ  مح 

 اه  وهذا الاتِّ  ،خوان الصفاإو  والمعري   ع  ف  ق  م  ال   وابن   والجاحظ   ام  ظ  الن   ه  لح مث ـ 
 ة  عح ز  ست النـ  وعليه تأس   ،أي الإنسانِ  ،ينِ هو أبعد من الدِ  على ما ورح الد   طح سل  

 ه  فح موقِ  العواالأستاذ  ل  جِ سح ومن هذا ي   ،الإسلاميِ  في الفكر العربِ  ة  الإنساني  
بكماء  بيعة  فالط   ،الإنسان ارنه بكلامِ ويق بيعةِ فيدرس صمت الط   الإنسان  
 بين الأقوالِ  ناوب  وهو وحده الذي يوجد عنده الت   ،م  وحده يتكل   والإنسان  

نا بدءاً من العالم، وإن   ،ات في الفكربالذ   ووحده يوجد لديه شعور   ،جاباتِ والإ
ن مرتبطون دونه، ونح وجد  ن لا جسمي   حي   نا كائن  أنفسنا على اعتبار أن   نفهم  

 ،ذاتاً  ه  لح عح ج  تح تكفي لِ  لا هِ تِ سمي  ا بِ ن  مِ  كل    ةِ وي  ه   ةح دح ح  وِ  ولكن   بهذا الموجودِ 
 ة والعرقِ يعرف نفسه بتعريفه للأم   نسان  والإ .ذواتنا ا الأصيلة تكون  نح تِ وبسؤولي  

أن  ريد  ، وهو يوالاجتماعيِ  والوضع الاقتصاديِ  قافيِ والجنس والجيل والوسط الث  
 عح ولا أن يتمت   ،حساسح الإ يكفيه من أجل هذا أن يملكح  ولا ،يتجاوز ذاته

ا ولا أن يستعمل كلاماً سامياً،  ،ولا أن يحلمح  ،ةسطوري  الأ ورِ بالص    هِ لِ مح عح بِ إنَّ 
في  ذاته وهذا يتم  أحن ه  يعي  اتِ للذ   اتِ وفي تقيق الذ   ،على نفسه وعلى العالم

 .عالي الذي يلفاه أمامهة الت  اه لانهائي  المحدود في العالم واتِّ  م غيِ د  قاه الت  اتِّ 
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 ،العربِ  للفكرِ  هِ تِ ؤيح ر   ط  خح  العوا س  ة يؤسِ نسانوي  لإوانطلاقاً من هذه ا
 خط   أن   ة ليعلنح رق الكلاسيكي  الش  / العرب أو الغرب/ ة الغربفيتجاوز ثنائي  

الغرب  ابِ صح ، وذلك بعيداً عن ع  الغربِ  عن الفكرِ  ل  مستق غيح  العربِ  الفكرِ 
عموماً  أو العرب   الأوروب   الفكرح  ن  إ فهو يقول   ،الحديث العهدِ  الاستعماريِ 

« الهندي» القدي   رقي  الش   الفكر   فإذا كانح . متواصلان في جذورهما وأسسهما
 ،من الاشتهاء شتهاء خي  االلا ن  أمن الوجود و  خي  أحن ه  ى لح يقيم اللاوجود عح 

 ينطلق   العرب   فالفكر   .«يفانانِ لا»وينتهي إلى  ةِ كح رح من الح ح  ر  يـ  خح  كونح الس   وأن  
 رق القديِ اليونان والش   يجمعه مع وهذا ما ،مِ دح من العح  خي   الوجودح  من أن  

 بالفكرِ  له صلة   العرب   الفكرح  ن  إالخ، أي …ةومري  ة والس  الكلداني   والحضاراتِ 
ليست من  بِ ر  مع الغح  المعركةح  إلى أن   يشي   العواستاذ وكان الأ» وروبِ الأ

ا  محض   ة  أسباب فكري   علينا  وأن   ،حديثة العهد ةِ الاستعماري   ةِ العلاقح  لواقعِ إنَّ 
« نا من دون عقدن ننطلق من ذواتِ أالقطيعة مع هذا الغرب فكراً و  نحاولح  ألا  

 نح مِ فح  ،وضعه في الإطار العالميِ  من الواجبِ  العرب   الفكرح  نتهي إلى أن  فهو ي
، وهذا صحيح إلى أبعد حد   ،ة  عالمي   ة  نا بدأنا في هوي  ن  إالخطأ أن نقول 

وتفاعلوا معها منذ  ،خرينلم يكونوا منقطعين عن ثقافات الآ فالعرب  
 والمدنِ  الموقف الحضاريِ  من سات ةً كانت سِح « المثاقفة»وهذه  ،البدايات

 مسألةح  أو اليونانِ  إلى ما يجمعه بالفكر الغربِ  العرب   الفكر   معاً، وقد أضافح 
 قيمةح  ن  أ ولكن ه  رأى قليدِ بالت   ا لم يكتفِ اراً انتقادي  لت تي  شك  ال تي ة نسانوي  الإ
 .هِ تِ نساني  إنسان تزداد بزيادة الإ
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ا يسعى رئيسي   ة مبدأً الفلسفي   خذ الوحدةح المذكور لم يت   الانتقادي   التيار  
والمذاهب  ظرياتِ بين الن   وفيقِ قراره بغية جمع كلمة الفلاسفة والت  إإلى 

رائداً وهدفاً،  ذه  واتخ   ،من حيث هو نسان  الإ العقلح  ، بل اعتمدح ةِ الإسلامي  
 دريجِ بالت   ح  ضِ ولديها، كما يت   والأقوامِ  بين الأممِ  يتكامل   هذا العقلح  ورأى أن  

 ف  ر  الصِ  نسان  وهذا العقل الإ ،ةِ والأدبي   ةِ والعلمي   ةِ يني  الدِ  جاربِ الت   في مختلفِ 
 .مصارزمنة والأالأ بِ س  بِح  باينح والت   عح نو  الت   ج  تِ ن  ي ـ 

، ة  قيمة فكري   الحقيقةح  أن  رأى الحقيقة  مسألةح  العواستاذ الأ ثح وعندما بحح 
 ة  أخلاقي   قيمة   كلِ   بسماتِ  مح سِ ، لذا كان عليها أن تت  ةً خلاقي  أ وكانت كذلك قيمةً 

ا عالي، بالت   نا إذ نسعى ا بالمطلق، ذلك أن  هح تِ بح غ  رح  د  س  ومطلبها هو تّحح  ،تّاوز لالأنه 
 .عاقلة   نا كائنات  وصفذاتنا ب ضي في مزيد من تقيقِ نا نَّح إلى اكتشافها فإن  

 تاج  ها هي نِ ت  خصي  ـفش ،واصلة   ة  خصي  ـش ة  أم   لِ ك  لِ  أن   العوا دح د أك  وق
عليها  م  كح يح   ال تي وأصالتها هي ميزاتها  ،اريخيِ والت   ريِ ـوالبش بيعيِ وجودها الط  

 مح هح ف  تحـ الحسبان ححتَّ  ولا مندوحة عن أخذ هذه الأصالة في  ،وءأو بالس   بالحسنِ 
رى مع الأمم  وتتواصلح ة ذاتها، الأم    .عوب المباينةوالش  الأ خ 

 وهو يعكس   ،العربِ  اريخِ الت   بوقائعِ  لةِ الصِ  وثيقح  الكلامي   لقد كان الفكر  
ين، نيا والدِ ة، في مشكلات الد  صوري  ، بل الت  ةِ واليومي   ةِ الحياة الفكري   مشاغلح 
ف الباحثون عندها لإيفائها بعض وق  لم يت ة  مزاجي   بعواملح  الفكر   هذا رح وقد تأث ـ 

 .ها من العنايةقِ حح 
في حسبانهم ، ةً الباحثون كاف   من الواجب أن يأخذح  إلى أن   العواويشي 

 ةِ لوكي  والس   ةِ  جوانبها المعرفي  في شتَّ   ةِ قافة العربي  في تليل الث   الأمزجةِ  لِ دح جح  رح ثحـ أ
، هِ لِ ذلك ك  في  والمزاج القوميِ  الفرديِ  اجِ سواء، لاعتقاده بتأثي المز  ر  د  على قح 
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ا  الحسبان، في  ةِ أخذ منطق العواطف العربي   ق  المتعمِ  ام  الت   البحث   استلزمح ور ب 
دون ذلك من المعلن، و  وهو المنطق المهمل الآن، إلى جانب المنطق الفعليِ 

 الأساسيِ  القاع المزاجيِ عن بلوغ  ةً رح اهر مقصِ على الظ   قاصرةً  دراسة   ل  تبقى ك  
 .العميق

في الماضي  ة لم يخل  ة والجمعي  ة الفردي  الأمزجة العربي   لح دح جح  وينتهي إلى أن  
إلام تراه أل  اءلسامح، ويتسماحة والت  إلى اليسر والعدل والس   كبي    من نزوع  
 .وسيؤول

وتبقى  ،سة   دارةح والج ،حافز   رفح الش   إلى أن   هِ تِ نسانوي  إفي  العواويذهب 
وعنده أن  ،المنشود والهدفح  القيمةح  الواقعِ  على رغم عوائقِ  ة  الإنساني   الكرامة  

خر آون وحوشاً تبتغي م الحضارة الإلكترونية، سيظل  ماً في سل  د  قح أعرق البشر تحـ 
 شتَّ   مبتكرة   ، وهم يعيدون في صور  باباً يالعالم ليجع  وإبادةح  وعِ الأمر، إفناء الن  
 .قدمينسي المغول الأ
ة بذاتها الإنساني   ةِ خصي  الش   ، وعيح يِ مِ يح القِ  في الوعيِ  العوا ويبحث  

وعي الفكر أحن ه  ويرى  ،غي أن تكونتها إلى ما تبعِ وبتطل   ،وجودها وشروطح 
 ماعةوالج الفردِ  ث  ى حح يتوخ   تربوي   وعي  إن ه   ،المبدع الملتزم المسؤول الحرِ  يدِ رِ م  ال  

 على زيادةِ  لِ مح العح  ةح يح غ  ب ـ  ،نياالد   ةِ والأهواء المنحط   الغرائزِ  من أسرِ  على الخلاصِ 
 .أصيل   وق  م  ر  مح  ل  ام  كح تح  التقاءح  بسلوكهم المتمدينِ  ليلتقي البشر   عاونِ والت   مِ فاه  الت  

في  لح ج  وسح  ،غنىأأكاديميين ف ب   وصح  بهدوء   لح مِ عح  صين  الر   ر  هذا المفكِ 
 .ورجل فلسفة   اوقومي   اإنسانوي  بوصفه اسه  فكرنا العربِ  قاموس أعلامِ 

 الحياةجريدة  
 م7335لندن ـ 
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 فيلسوف أخلاقيٌّ معاصر

 

 عزت السيد أحمد

 

 

 ، صنووالوفاء   الـمروءة   ن  د  ، خ  ق  ح  ال   ، نديم  دق  الص   صديق   هو
 فهو .الذين لا يعرفونه أولئك   فين  ا من الـمثق  قليلٌ جد   .قاء  والن   ة  الكياس  

، ياض الأنسام  ت من الر  ر  ى ذكره كما س  ر  الـمقام، س   مرتفعة   ل  ض  ف   كعبة  
 ، وهوهر  الد   ف  حائ  على ص   ةٌ د  ل  خ  م   ه  ، ومحاسن  هر  يانعة الز   ه  ر  فروضة مآث  

 .فيها الأماني ح  ت  ف  تـ  مان، وروضةٌ ت ـ د  الز  على خ   ةٌ ل  بـ  زان ق ـ والات   ة  ان  ز  بالر  
، ولا تمل  والحقُّ أ ن  هذا قليلٌ  في حق  من لا يدرك وصفه الإغراق 

 .يق إليه الأحداق  حدالت  
أنَّني أبالغ في وصفه،  عادل العوامن لا يعرف أستاذنا الكبير  يظن  قد 

من  لا أستطيع أن أنكر أنَّي لـم أستطع إلا أن أضفي لبوسا  أَنََّّ والحق  
ولكن لا بدَّ أن أبيِّي أنََّ هذا  . لهبّي ح   مشاعري، وميولي إليه على وصفه، لبالغ  
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الَّتي ة ، ومن روح الـموضوعيَّ وعمقها صلتي به من وثيق  الوصف نابعٌ أيضا  
في نفوس  ـمناها على يديه، على حقيقتها، ولولا أَنَّي واجدٌ ما وجدت  تعلَّ 

في نفسي  ، لقلت  عادل العواعلى أستاذنا  زملائي وأساتذتي وكلي من تتلـمذَ 
نَّ كلَّ من عرف ذلك أن تعلـم أ ضا، ويكفي لتوكيد  والري  إنَّي أراه بعيِّ الودي 

حقَّ الـمعرفة، لا يجرؤ، بينه وبيِّ ذاته، أن يلفظ اسمه مجردا   عادل العوا كتورالد  
 .دكتور، إجلالا  واحتراما  لا خوفا  ولا رهبة   من لقب أستاذ أو

، بل هكذا عادل العوا كتورالد   هكذا عرفت أستاذنا الكبير القدير
 كبير    ، فإليه يرجع  ة  الذين تتلـمذوا عليه غير قلَّ على يديه، و  كل  من تتلـمذَ   ه  فَ رَ عَ 

ة في جامعة دمشق، والاجتماعيَّ  ة  يَّ ف  الفلسَ  راسات  في تأسيس قسم الدي  الفضل  
ة راسات الأدبيَّ عيل الأول الذي قامت على أكتافه وجهوده الدي كما أنَّه من الرَّ 

يجي الـمعهد العالي ري واحدا  من خ دَ ة في جامعة دمشق، ولذلك لن تَ  والفلسفيَّ 
، لا بعينات  ة الآداب، منذ منتصف الخمسينات وحتََّّ أوائل السَّ يَّ كلي ثُ َّ   ،بيةللترَّ 

كمن   وشوق   ك عنه بلهفة  ث  ، ولا يحدي عادل العوايعرف الأستاذ الكبير 
أمَّا طلابه ....هن  في وصف مآثره ومحاس   يحار   عن محبوب   ث  يتحدَّ 

م صون في الفلسالـمتخصي  م يعرفونه أكثر، ولاشكَّ في أنََّّ فة فلا شكَّ في أنََّّ
 .ونه أكثريحب  

 مكانته وأهميته
 أساس   رَ جَ حَ  ل الذي وضعَ عيل الأوَّ ا فخرا  أنَّه كان من الرَّ نَ يكفي أستاذَ 

ة، وقد أسهم أستاذنا في ذلك وريَّ في الجامعة الس   ة  و الفلسفيَّ  ة  الأدبيَّ  راسات  الدي 
يَّما  ،وافر   بنصيب   جت ة، تخرَّ والاجتماعيَّ  ة  الفلسفيَّ  راسات  في تأسيس الدي ولاس 
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ورييِّ خصوصا ، العرب عموما  والس   فيَِّ من الـمثقَّ  جد  كثيرة   على يديه أجيالٌ 
 رين والباحثيِّ الكبار الذين يشغلونَ ا من الـمفكي ومن هذه الأجيال كثيٌر جد  

المعاصرة، ومن هذه الأجيال أيضا    ة  العربيَّ  ة  الفكريي  ة  احَ ا من السَّ أساسي   مكاناَ 
 رَ لأحد  أن يتنكَّ  لا يمكن   ، ولذلكَ ون من أكثر من جيل  كان الأساتذة الجامعي  

وزملاؤه  عادل العوا كتورالذي لعبه الد   ور  ة الدَّ يَّ امية، ولأهي ة السَّ يَّ ل  العَ  ه  ت  لمكانَ 
 كاملَ   تشغل  الَّتي المتتالية؛  والباحثيَِّ  رينَ من أبناء جيله في بناء أجيال المفكي 

 .اهنةالرَّ  ة  العربيَّ  ة  احة الفكريَّ السَّ 
في إدراكه  تكمن   عيد  على هذا الصَّ  عادل العوا كتورالد   ةَ يَّ الحق  أنَّ أهي 

 وحده الكفيل   ارَ وَ المعارف، لأنَّ الحْ   قل  في نَ  والحوار   صال  الاتي  ة  يَّ وإصراره على أهي 
ث  الغَ  ف  رَ عْ ، وبالحوار ي ـ وابا  صَ  الأكثرَ  ةَ هَ يخ المعرفة وتقويمها وقيادتها الوجْ بترس

 دْ قَ ولإيمانه بهذه الحقيقة ف ـَ  .القرائح   ط  شَ نْ وت ـَ ب  المواه   ار  ثَ ت ـ  ميِّ، وبالحوار  من الثَّ 
فكير التَّ  فيه أسلوبَ  نا  ، مبيي مقدمات الفلسفةفي كتابه  طويلا   ا فصلا  أفردَ لَ 

 .عليمم والتَّ عل  التَّ  وبَ وأسل
لا تنبعان من هذا الجانب وحده، فلا  ه  تَ يَّ أستاذنا وأهي  ةَ على أنَّ مكانَ 

على صعيد الوطن  ة  العلميَّ  عادل العوا كتورالد   في مكانة ةَ يماري البتَّ  دَ حَ أَ 
الفلسفة ولاسيَّما على صعيد  ،ه  ت  يَّ وأهي  للفكر العربي  ه  مَ دَّ ما قَ  لوافر   العربي 

 ه  ن  هْ ذ   يي ق  نَ ب   كَ لَ ، ومَ ةَ الأخلاقيَّ  زيَّن بمآثره الفلسفةَ  دْ قَ ، ف ـَوتعريبا   ة تأليفا  الأخلاقيَّ 
 في الفكر   باحث   الاستغناء عنه لأيي  يصعب   غدا مرجعا  حَتََّّ ، ة  نيَّ جواهرها السَّ 

وحَتََّّ ئل الخمسينات ، منذ أواةَ العربيَّ  ةَ بَ المكتَ  دَ فَ د رَ قَ لَ ، ف ـَوالقيميي  الأخلاقيي 
 ، ونستطيع القولَ فكري   من صعيد   تناولت أكثرَ  الآن، بأكثر من سبعيِّ كتابا  

ا إلى حد  بعيد  ة بمختلف جوانبها ة والقيميَّ الفلسفة الأخلاقيَّ  مباحثَ  تْ لَ شََ إنََّّ
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 كتورالد   وتباين أبعادها، ولا أظن  أنَّ باحثا  واحدا ، على الأقلي، قدَّم ما قدَّمه
الكبير  ا تراثه الفكري  دَ عيد تأليفا  وتعريبا ، ولذلك غَ على هذا الصَّ  عادل العوا

،  ه  ت  يَّ ر لعظيم أهي نك  التَّ  الباحثون من معينه، ومرجعا  لا يمكن   ا يمتح  هذا موئلا  ثر  
 .كما لا يمكن الاستغناء عنه

 هُتُيَّصِخْشَ
ولـم / فلسفة /الأولى  ة  نَ السَّ طالبا  في  عندما كنت   كثير ا ما تساءلت  

نا حينها ـ ما سر  سحر هذا س  ري دَ ي   بالجامعة ـ وقد كانَ  العهد   يثَ د  أَكن حَ 
 لاب ؟ بل كثيرا  ما كنت  الط   على قلوب   استحوذَ  الأستاذ ؟ وبأي سلطان  

  بَ لَ طَ حَتََّّ أمام أصدقائي  عن هذا الأستاذ   للحديث   نفسي مندفعا   د  ج  أَ 
ليه، وما حضر واحدٌ من أصدقائي إفوا ويتعرَّ  ه  ن يحضروا محاضرات  أ كثيرون  

ـ وشأنَّ أَنََّّ والحق (  في أن تطفق في ذكره معك حق  : )محاضراته إلا وقال لي
منه أكثر ازداد احترامي له، وتقديري،  ما اقتربت  في ذلك شأن غيري ـ كلَّ 

ا وجدت عند غيره ـ إلا  ـ وإن سماتٌ  ه  ت  لشخصيَّ  إعجاب به، ذلك أنَّ  وازدادَ  أنََّّ
 إلى شغاف   ذ  فَ ن ـْالذي يجعله ي ـَ هو ز  ميـ  ، هذا التَّ ز  متميي  عنده ذات طابع خاصي 

 .وسرعةيسر  القلوب بكلي 
 واضع فهوأن أبدأ بالتَّ  بَ جَ من ينازعه فيه وندر، ولا عَ  قلَّ  الجم   تواضعه  

 :اعر، ولذلك قال الشَّ أهييَّة وأكثرها ومعرفة بها الكبار قدرا   م  س  يتَّ  ل سمة  أوَّ 
 ملئى السنابل تنحني بتواضعٍ    

 روافعوالفارغاتُ رؤوسهن 
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من يتواضع يعل  بيِّ ) تنا إليه، لأنَّ دَّ شَ  كثيرة    من أسباب   وهذا سببٌ 
إلى  نَ يَّ زَ وقد ت ـَ .(رفيع الماء وهو على صفحات   اظر  للنَّ  يلوح   كالبدر  )، (اسالنَّ 

 ة  اعَ رَ وب ـَ طق  ن  لا زان، وعذوبة  بجليل الدوء وسحر الاتي  واضع  جميل التَّ  جانب  
يحترم الكبير  لجميع، فهواالبيان، يفرض احترامه على الجميع باحترامه 

على تباين أمزجتهم واختلاف  الجميعَ  يستوعبَ  در  الصَّ  ب  حْ ورَ  .غيروالصَّ 
واحد  حقَّه،  كلَّ   ا، معطيا  آسرين حق   ولطف   الجميع بلباقة   ثقافاتهم، ويحادث  

 الب أومخاطبا  إياه بمستواه، فيرتقي بارتقاء المخاطب ويتواضع أمام الطَّ 
 َّ ، معليا  شأنه وشاحذا  ه  ديقٌ ه، لي شْع رَ من أمامه بأنَّه صَ تَ المخاطب الغري

 د  كثيرة  ، ودلائل ذلك ج  من معن   ديقٌ بكلي ما تحمل الكلمة  ، صَ حقيقي  
الأساتذة إلا مقرونا   لبة أواسم طالب أمام الطَّ  رَ كَ م، فما ذَ هلابه كل  يعرفها ط  

ا كانت صفته ثا  إليه أي  متحدي  ولا قاطعَ ... الأستاذ يد أوبتبجيل لطيف كالسَّ 
إلا اعتذر ببالغ  ل كبير  يستوفي كلامه، ولا قطع حديثه مع صغير لتدخ  حَتََّّ 

 كمل حديثه مع طالب، أواللباقة واللطف، وكثيرا  ما اعتذر من أستاذ ليست
 .العكس

ينهج إذ الخطأ على خطأه،  صاحب   في إظهار   بارعٌ  رائعٌ  وله أسلوبٌ 
ه ئعلى خط الأفكار، فيجعل المخطئ يقف   في توليد   قراطيَّ الس   الأسلوبَ 
يستقبل الخطأ برحابة صدره وجليل إنَّه  ل إليه، الذي توصَّ  هو وكأنََّه  ويدركه 
 ج  رَ يشعره  بالحَْ  الـمخاطب، أو الب أوقد يربك الطَّ  نفعال  ا دون أيي من هدوئه 

حَتََّّ ، يه  تَ فَ شَ  العذبة لا تفارق   فيفة  أن يحاوره في ذلك وابتسامته الشَّ  لا يلبث  ثُ َّ 
واب، وما أخطأ والصَّ  الحقَّ  واب ويشعره بأنَّه يعرف  يوصل المخاطب إلى الصَّ 

ا جهلا    .زلَّة لسانوإنََّّ
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ة فكرا  وتنظيرا  إنَّه لم يعن  بالمباحث الأخلاقيَّ : ل في ذلكوخلاصة القو 
نجد لا دا  كاملا  حتََّّ نكاد س  تََ  ةَ المعانَّ الأخلاقيَّ  دَ سَّ تََ لَقَد وحسب، بل 

عادل ى أستاذنا دَ والعمل، بيِّ الفكر والواقع، لَ  ر  ظَ فارقا  بيِّ النَّ  فاصلا  أو
 قَ تَر  فْ ي ـَالـمبدع مع إبداعه،    ولْ  عال، أوالذي تتطابق فيه الأقوال مع الأف العوا

 ة، الذين يقولون ما لا يفعلوناس عامَّ ة، والنَّ خاصَّ  رينَ المفكي  ة  بذلك عن غالبيَّ 
خذوا بالأقوال ولا : )ليأتي من يعد من يقول« ويأمرون بما لا يأتون به»

يِّ الفكر والممارسة، رخ بالشَّ  ق  تعمي الَّتي ة لَ هذه المقولة المضلي ( تأخذوا بالأفعال
بينهما، وهذا خطأٌ وخطرٌ ينبغي  قاطبَ التَّ من ثَُّ ، ولتسوغ طبيق  ظر والتَّ بيِّ النَّ 

 .الحذر منه
   هُتُافَقَثَ

ـ شأنه شأن كثير  من أبناء جيله الذين أرسوا دعائم  العوا إنَّ الأستاذ
خصوصا   ن العربي عاصرة في هذه المنطقة من الوطة المقافيَّ ة والثَّ الحركة الفكريَّ 

، وينبئ عن سعة الإطلاع هذه لا تراثه شاملة   ة  موسوعيَّ  معرفة   ـ ذو( سوريا )
مسألة  معالجة أيي  وحسب، بل أسلوبه في تناول أو ه  مَ دَّ الذي قَ  الكبير   الفكري  

ا لاته َ على ص   ج  ري عَ ي ـ إذ ـ ... الحوار المحاضرة أو أليف أويبحثها ـ سواء  في التَّ 
 واهد المناسبة من كلي ما  كلامه بالشَّ عي دَ قاتها مع مختلف ضروب المعرفة، م  وعلا

 .معرفي   صعيد  
ى، ويظهر أثرها ما تتجلَّ  املة أكثرَ الشَّ  ة  الموسوعيَّ  قافة  ى هذه الثَّ وتتجلَّ 

الخبير من  ر  ينقلك ببراعة المتبصي إذ ، العواالواضح، في الحوار الممتع مع الأستاذ 
 ، شرحا  واستفاضة  في تبيان الفكرة موضوعَ إلى علـم   ، ومن علـم  فكرة  إلى  فكرة  



ت السيد أحمد  عزَّ

 ـ 361ـ  قراءات في فكر عادل العوا

  عن ممتع   دون أن تسمح لك نفسك بأدنى شرود  من ؤال، الس   الحوار أو
تابة المنفرة من خوض دقائق تفاصيل المباحث الرَّ  يشعرك بالملل أو كلامه، أو

في  سعجاب، بل ليهشة والإإليه بعيِّ الدَّ  ذلك وأنت تنظر   ة، كل  العلميَّ 
ما  كلَّ   وتستمرئ  ، ري من هذا المعيِّ الثّـَ  وسعك إلا أن تفعل ذلك وأنت تنهل  

أن  قلَّ  شديد  بيسر  ك تستوعبه، وتقف على أبعاده به لأنَّ  تنهل، وتستمتع  
من  عن أيي ضرب   ، بعيدة  واضحة  ميسَّرة ، ينقلها إليك لأنَّه   لك غيره، يقدمه  

 .لغموضا عقيد أوضروب التَّ 
 هُتُفَسَلْفَ

مذهبا  كاملا  بما تحمله هذه الكلمة من دلالة  ومعن،  مْ ق  أنَّه لم ي   صحيحٌ 
،  للأخلاق   مستقل   علـم   ا لإقامة  لََ ذَ بَ الَّتي  الجهودَ  أن ننكرَ  نا لا نستطيع  إلا أنَّ 

 ، فهل نجح في ذلك أم لا ؟كامل  متكامل  
لأنَّ  ض  رَ لذا الغَ  ص  تخ َ  دراسة   تستحق  ؤال الحق  أنَّ الإجابة عن هذا الس  

، العوا الأستاذ ا كانت، لا بدَّ أن تكون مدعَّمة  بكامل ما قدَّمه لنا، أي  الإجابةَ 
، ولذلك ةَ قليلة البتَّ  باليسير إنجازه، ولن تكفيه صفحاتٌ  ليسَ  دٌ هْ وهذا جَ 
ريق، آمليِّ ا الطَّ ة ومهمة على هذنراها أساسيَّ الَّتي  قاط  الني  عند بعض   سنقف  

 ه  مَ ا وكيفا ، الذي قدَّ الكبير، كم   الغنيي  اث  أن تتاح لنا العودة إلى هذا التر  
 .فصيلمن التَّ  زيد  ؤال بمهذا الس  عن للإجابة  العواالأستاذ 

 هو عادل العواالأستاذ  مؤلَّفاتإليه في  الإشارة   ما تدر   لَ إنَّ أوَّ : أولاا 
 في كتاباته، والأمانة في نقل   ة  جليَّ  ة التي تبدوالحقيقيَّ  ة  الموضوعيَّ  وح  تلك الر  

دونَّا من ، وآراء أصحابها ة المختلفةالفلسفيَّ  اهات  والاتي  المدارس   أفكار  
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من الباحثيِّ الذين  أن نجدها لدى كثير   لَّ قَ  ، وهذه صفةٌ اه  اتي  أو لرأي   ب  تعص  
وميولم  ق  ف  لى قراءة أفكار الآخرين بما يتَّ ة إلاشعوريَّ  ة أوشعوريَّ  بدوافعَ  يجنحون  

 ب  ص  عَ ت ـَ ر  دْ قَ ، وب  حيحة  هذه القراءة صَ  مثل   ما تكون   رَ دَ ونَ  لَّ وأهواءهم، وقَ 
 .وابوالصَّ  يكون فهمه للآخرين أبعد عن الحقي  اهه الفلسفيي لاتي  ث  الباح  

وفي معظم  تأليفا ، قضايا الفكر   بمختلف   العوالم يعن  الأستاذ : ثانياا 
كامل جهده   فَ رَ زا  واسعا  من ثقافته ـ لأنَّه صَ يي ترجماته ـ وإن كانت تشغل حَ 

عنها، آملا  في  شعب  ني بها أو صل  ما يتَّ  ، وكلي ة  وعنايته للمسألة الأخلاقيَّ 
 علـم أخلاقي   في إقامة   ، أومتكاملة   كاملة    ة  أخلاقيَّ  دعائم فلسفة   إرساء  

عن الفلسفة، إذ يرى أستاذنا أنَّ الأخلاق من  منفصل  غير  ، ولكنْ ستقل  م
ا رت وتعاظمت الأصيلة، ومهما تطوَّ  ة  المباحث الفلسفيَّ  ستظل  في حضن فإنََّّ

أولئك الذين يدعون إلى إقامة علـم  ينتقد   فهو ، ولذلكَ ؤوم  الفلسفة الرَّ 
مثل  ...وعلم الاجتماع فس  عن الفلسفة على غرار علم النَّ  ستقل  مللأخلاق 
 .ةعلـم العادات الأخلاقي   هو جديد   الذي دعا إلى تأسيس علـم   ليفي بريل

إنَّ ما يريده أستاذنا ليس علما  مستقلا  للأخلاق على غرار العلوم التي 
ا نالت استقلالا عن الفلسفة،  متكاملة للأخلاق،  ة  يَّ ر  ظَ لنقل نَ  ، أوا  علموإنََّّ

 . عاتها وأساليب تناولا ومعالجتهاصلاتها وتفر   تتناولا جملة  وتفصيلا ، بكلي 
عليه  يستحق   هدٌ عيد جَ على هذا الصَّ العوا الأستاذ  ه  مَ دَّ إنَّ ما قَ : ثالثاا 

يَّما كر، الش   جزيلَ   مثله أو مْ دي قَ ، لم ي ـ على الأقلي  أنَّ أحدا  في الوطن العربي ولاس 
فات نستطيع القول بصورة أقلَّ منه قليلا ، ومن تقليب صفحات هذه المؤلَّ 

ة كاملة في الأخلاق، عالجت مختلف المعانَّ الأخلاقيَّ   ة  لنا نظريَّ  مَ قدَّ إنَّه   ة  أوليَّ 
غا  عليها من روحه وفكره لبوسا  مؤنقا  ب  سْ شاط الأخلاقي، م  ومتباينات النَّ 
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سفة وأفكارهم على اختلاف انتماءاتهم آراء الفلا بعرض   ومؤتلقا ، غير مكتف  
 . ةة والفكريَّ ة والمكانيَّ منيَّ زَّ ال

 ظر  بيِّ النَّ  أن يقاربَ  ه  مَ دَّ ا من خلال ما قَ لقد حاول أستاذن  : رابعاا 
 الماثلَ  قاطبَ الي التَّ بالتَّ  ائف المصطنع بينها، وليزيلَ الفارق الزَّ  والعمل، ويمحو
 لوك أوهي الس   الأخلاقَ  لأنَّ  ،ة  العمليَّ  والأخلاق   ة  ظريَّ النَّ  بيِّ الأخلاق  

 أو لوك  إلى دراسة هذا الس   ة تهدف  ة للأفراد، والفلسفة الأخلاقيَّ ة الواقعيَّ الفاعليَّ 
ة ظريَّ ي النَّ مي سَ كشفا  عن العلل والمبادئ، ولذلك نستطيع أن ن    ة  يَّ ر  شَ ة البَ الفاعليَّ 

الأخلاق  ، أوة  جربة الأخلاقيَّ ة التَّ بنظريَّ  العوا ها الأستاذ  مَ دَّ قَ الَّتي ة الأخلاقيَّ 
ة ظريَّ هذه النَّ  ،القيمة الأخلاقية يها في كتابهله أن يسمي  صة كما يحلوالمشخَّ 
ة ة تنظيما  متآلفا  ومنسجما  مع غائيَّ البشريَّ  جربة  إلى تنظيم التَّ  تشرئب  الَّتي 

 .شاملة
 ة  ظريَّ النَّ  بيِّ الأخلاق   رخَ الشَّ  ق  مي عَ ت ـ الَّتي  نا الآراءَ أستاذ   ولذلك انتقدَ 

للإنسان، فيقول  المعاش   بيِّ الأخلاق والواقع   ةَ الوَّ  ق  مي عَ ، وت ـ ة  العمليَّ  والأخلاق  
 أفلاطونمذاهب مثل الكبرى،  ة  المدرسيَّ  ة  الأخلاقيَّ  ت المذاهب  امَ رَ »: مثلا  

الخالدة، أكثر من تثيلها  ةَ رمديَّ السَّ  الأخلاقَ  لَ ثي ت َ  ، أنْ كانتو أرسطوو
ى على لَّ جَ تَ يَ لَ  ة  يَّ لي ع إلى الك  طل  وإن هذا التَّ . ة  نَ معيـَّ  بيئة   ، أويَِّّ  عَ م   زمان   أخلاقَ 

في هذا  الإنسان   فيظهر  . كانتلدى  القطعيي  الأمر   في صيغ   أكمل وجه  
حَتََّّ ، مان  والزَّ  ط  سَ من الوَ  عَ ز  ت  والملابسات، وان ـْ وف  ر  عن الظ   خَ وقد س ل   المذهب  
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 إلى قاسم   بيسر   من الخضوع   ه  ن  كي يم َ  المختزل   جريد  من التَّ  ب  رْ ضَ بمنـزلة  باتَ 
 .(3)«مشترك 

 محطات في حياته 
   على  لَ صَ وحَ  ة  يَّ الحكوم   س  ار  دَ مَ في الْ  سَ رَ دَ وَ  م،3113 عامَ  بدمشقَ  دَ ل  و

 .م3111عام ( فلسفة ) ة وريَّ شهادة البكالورية الس  
  بجامعة باريس  الآداب   ة  يَّ لي ودرس في ك ،إلى فرنسا م3111سافر في خريف

آداب )كتوراه من جامعة باريس الد  ثُ َّ ، على الإجازة   لَ صَ وحَ  (السوربون ) 
 .م3111حزيران ( فلسفة / 
  في  دريس  ة بالتَّ وبدأ حياته العمليَّ  م،3111عاد إلى سوريا في شهر آب

الآداب  ة  يَّ لي افتتحت ك  حَتََّّ وفي دار المعلميِّ بدمشق  ة  انويَّ الثَّ  المدارس  
فيها  يَ مي س  فَ  م3116والمعهد العالي للمعلميِّ في جامعة دمشق سنة 

 يَ إذ سم ي  م3111عام حَتََّّ العالي للمعلميِّ  وكلف بإدارة المعهد   ،أستاذا  
منذ  ة  والاجتماعيَّ  ة  راسات الفلسفيَّ الدي  مَ سْ ق   سَ أرَ ت ـَو  ،ة الآدابيَّ لي في ك   أستاذا  

 .م3111 مديد عامقاعد بعد التَّ إحالته إلى التَّ  وحَتََّّ ذلك الحيِّ 
  َّبية بدمشق عليم في وزارة الترَّ بية والتَّ رأس إلى جانب عمله الجامعي لجنة التر

 . م3111/  31/ 16حتَّ 
   منذ عام  ة  يَّ لي عميدا  لذه الك  ثُ َّ سنتيِّ  خلالَ  الآداب   ة  يَّ لي أصبح وكيلا  لك

 .م3111عام حَتََّّ  م3161

                                                 
 .36ـ  31ـ ص القيمة الأخلاقي ة: عادل العوا. ـ د (  3)
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  بيروت)  اليونسكو: ة عديدة منهاك في مؤترات ودورات علميَّ شار 
 لعالـم   ة  دَ متجدي  ة  تربويَّ  فلسفة   ولدراسة  ( م3113)وباريس ( م3111ـ

وللمستشرقيِّ ( م3116بيروت ـ / ة يَّ يكالجامعة الأمر )  د  متجدي  عرب  
 عليم العاليولتطوير التَّ ( م3163كراتشي ـ)وللفلسفة  (م3111ميونخ ـ )

 م3113الجزائر ـ ) ة وللعلوم الاجتماعيَّ  (م3113دمشق ـ )والجامعي 
 .ةة والاجتماعيَّ ة الفلسفيَّ وغيرها من الحلقات الدراسيَّ 

  َّامجللس في عضو ة وهوول العربيَّ الد   ة لجامعة  قافيَّ أسهم في أعمال اللجنة الث 
جمة لجنة الترَّ  ر  ة، ومقري الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيَّ 

 . وريي الس   العربي  عن القطر   قافيي الثَّ  بادل  والتَّ 
 ة بدمشقمجمع اللغة العربيَّ  عضو. 
  َة وفي جامعة والجزائريَّ  ة  واللبنانيَّ  ة  الأردنيَّ  في الجامعات   سَ رَّ ودَ  حاضر

 . هلسنكي بوصفه أستاذا  زائرا ، كما حاضر في جامعتي الكويت واليرموك
 ـمطبوعةآثاره ال

بيِّ تأليف  أكثر من سبعيِّ كتابا  مطبوعاَ ما للأستاذ العواذكرنا أن 
وتعريب، هذا فيما خلا المحاضرات والمقالات الكثيرة المنشورة في امجللات 

، قافةومحاضرات وزارة الثَّ  ،ةدوات؛ مثل الموسوعة الفلسفيَّ والموسوعات والنَّ 
 :  (1)المقالإعداد هذا حَتََّّ المؤلفات فهي  أما. قافة وغيرها من امجللاتة الثَّ ومجلَّ 

ـ المطبعة الكاثوليكية ـ ( بالفرنسية)الفكر الانتقادي لجماعة إخوان الصفا  .3
 .م3111 بيروت ـ

                                                 
 .ـ سنورد في آخر هذا الكتاب ثبتا  بما صدر للدكتور عادل من مؤلفات وترجمات حتََّّ إعداد هذا الكتاب ( 1)
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 ـ جامعة دمشق ـ ـ تحقيق ومقدمة منتخبات إسماعيلية تنشر لأول مرة .1
 .م3111

 .م3111/م 3111 جامعة دمشق ـ ـ( جزءان)المذاهب الأخلاقية  .1
 . م3161ـ قيمة الأخـلاقية ـ جامعة دمشـقال .1
 .م3163جامعة دمشـق ـ الوجدان ـ .1
 .م3161جامعة دمشق ـ ـ( جزءان)التجربة الأخلاقية  .6
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تيِّ، ولذلك سنقتصر على عن السي  أيضا ، تنوف   فهي كثيرةٌ  ه  ترجمات  ا أمَّ 
 .في سردها اريخيَّ سلسل التَّ مراعيِّ التَّ  يرذكر الكتاب والكاتب غ

فلسفة القيم ـ عالـم القيم ـ السيبرنتيك وأصل الإعلام : لريمون رويهترجم 
ممارسة ـ نقد الـمجتمع الـمعاصر ـ نقد الايديولوجيات الـمعاصرة ـ الـ

نَّج الفلسفة ـ عظمة الفلسفة ـ فلاسفة : لكارل يسبرزو. الايديولوجية
. دعائم  علـم الاجتماع ـ السعادة والحضارة: لجان كزنوفو. إنسانيون

لهنري و. الفن والأخلاق ـ الفن والحياة الاجتماعية :لشارل لالوو
بها الـمدنية سرا: لجورج باستيدو. فلسفة العمل ـ جورج لوكاتش:آرفون

 :لإتين جلسونبنية الفكر الديني في الإسلام و: جبويقينها ـ وللـمستشرق 
الفكر : لجاستون باشلارالعقل والـمعايير و: لأندره لالاندمدرسة الآلات و
حوار : لروجيه جاروديعسر الحضارة و لسيجموند فرويدالعلـمي الجديد و

الأخلاق : ولانولريمون بالـمواقف الأخلاقية : ولروجيه ميلالحضارات 
لريمون القيمة و: لبول سيزاريالانتحار والأخلاق و: لليون ميناروالسياسة و

وغير ذلك كثيرا من الكتب حسبنا منها ما . الـمعقولية والعلـم الحديث: بلانشه
 .ذكرنا



 عاصرعادل العوا فيلسوفٌ أخلاقيٌّ م

 ـ 316ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 وأخيراً  
ا  عادل العواالأستاذ  إنَّ ما ذكرناه عن فلسفة   من فيض،  غيضٌ  هوإنََّّ

ل، أم  راسة، وجد  ممتعة للقراءة والتَّ ا مادة جد  غنية  للبحث والدي ففيما قدَّمه لن
يَّما أن ي غني عقله ويوسع أفقه  لمن أرادَ  وجد  مفيدة   في إطار المعاملات، ولاس 

هذه  ومواضيع الحياة ثالثا ، ولأنَّ  ،لا  والآخرين ثانيا  ات أوَّ مع الذَّ  عامل  التَّ  أو
حَتََّّ عنه أبدا ،  ة  غير منفكَّ  ،إنسان لكلي  لاثة ملازمةٌ المعاملات بمستوياتها الثَّ 

جلَّ كتاباته  عادل العواالأستاذ  حياته ووجوده فقد كرَّس نسيجَ  ل  تكاد تشكي 
  اس  للنَّ  سائغة   ة  مَ قْ ها ل  مَ دي لإغنائها وتبيانَّا وكشف عللها ومبادئها، ليقَ 

 .عنه ونقَّب ثَ يء بحََ بل لكلي من أرادها، ومن أراد الشَّ ...مه  كلي 
 

 الثقافة الأسبوعيةجريدة  
 م3111دمشق ـ 

 
           



 وداد قباني

 ـ 711ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 الدكتور عادل العوا

 وآراء في التَّربية
  حوار وداد قباني

 دريس الجامعي  في حقل الت   ل  م  ع   وأستاذ   ب  ر  م  عادل العوا كتور الد  
 راسات  الد   أساس   ر  ج  ح   ع  ض  ي و  الذ   ل  الأو   عيل  وهو من الر   ،طويلة   سنوات  

 رين  فين والمفك  من المثق   عليه كثي   ذ  م  لت  ت ـ و  ،ة  وري  في الجامعة الس   ة  والفلسفي   ة  الأدبي  
المعاصرة، وقد  ة  احة الفكري  ا في الس  مكانا  مهم   الذين يشغلون   الكبار   والباحثين  

ين كتابا  تناولت قضايا من ست   منذ أوائل الخمسينات بأكثر   ة  العربي   ة  ب  ت  المك   د  ف  ر  
 ة  ز  متميـ   ة  خصي  ش  أ ن ه  إضافة إلى  ،ديدةعال جماات، وييها من الَّ  تّ  ة ش  فلسفي  
 .بها إلا الكبار في العلم والمعرفة ف  ص  يت   مة لاهذه الس  ول ع ل  نادر،  عبتواض

 :وارذا اح  إليه به   هت  من هذه المنطلقات توج  
في  وء  الض   بإمكانها أن تنشر   ة  م  ل  الك   أن   مدى تعتقدون   إلى أي   

 على خارطة الواقع الاجتماعي   تنتشر  ال تي  ة  مظلم  ال المساحات  
 ؟في الوطن العربي  

 وخي ما  ،ؤالإلى معنى الكلمة المذكورة في هذا الس   شارة  أبدأ من الإ
 .«في البدء كانت الكلمة» :ناجيلالأ د  ح  جاءت في أ  ال تي هية أبدأ به الجملة الش  

ا في عصرنا فالكلمة هي أم   ،عتقدذاك الم هي الله في نظر أتباع   فالكلمة  
به  ز  والذي يتميـ   ،إلى العقل وإلى الفكر شي  الذي ي   أقرب إلى المعنى اليونان  

 .ةسائر الكائنات احي   عن رفعة   نسانالإ
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 ن  إ»: لباسكال، وهنا أذكر الجملة المأثورة رفعة   الإنسان   ز  بالعقل يتميـ  
 ة  ب  ص  ق  ولكن ه   ،ةاحية الفيزيولوجي  من الن   ة  ب  ص  فهو كالق   ،ضعيف   الإنسان كائن  

وفي  ،اعتزازه وهو مصدر   ،الإنسان ز  رة، فهذا الفكر هو الذي به يتميـ  مفك  
جان جاك را  مثل مفك   ن  ح تّ  إ ،القول ح  ص   ن  إذاته مصدر متاعب  الوقت
 .منحط   حيوان ر  الإنسان المفك   ن  إ :بل يجرؤ على القول ،يقولروسو 

على معنى  وء  الض   في ضوء هذه المقدمة الوجيزة، أحببت أن ألقي بعض  
 والفكر   ،والمقصود بالكلمة هي الفكر ،يتها في الوجود الإنسان  الكلمة وأه  

الفرد والإنسان الجماعة في فهم الواقع وفي تحديد  به يستضيء الإنسان   شعور  
 قيقة  ة الد  ة العقلي  ة هي العملي  ه فهذه العملي  الواقع وفي قبول الواقع أو رفض قيمة  
ال تي تضيء بحسب الأحكام  ة  وهذه القو   ،ة  قو   أي الفكرة   ،ة  م  ل  الك   ل  ع  ت   ال تي 

رنا إلى خارطة ظ  تارات، فإذا ن   ورفضا   ينطقها العقل فيقوم الواقع قبولا  تارة  
ذاتها  بالوظيفة   ينهض   العرب   دنا الفكر  وج العرب   ن  ط  في الو   الاجتماعي   الواقع  
 عرب   فرق في هذا بين فكر   لا واع   عقلي   فكر إنسان   بها كل   ينهض  ال تي 

 .أيضا   م  متقد   يي عرب   متقدم وفكر  
فحسب،  الخارطة   ه  هذ   أن ليس بإمكان الكلمة إنارة   د  ج  وعلى هذا أ  

ا  أي مادامت فكرا  ونورا   الخارطة ما دامت كلمة   هذه نارة  إإلا  تستطيع   لاوإنَّ 
في واقعنا  المظلمة   المساحات   في كل   ينتشر   وء  الض   ن  فإوعلى هذا  ،وعقل  

ال تي  ة  المجتمعات الإنساني   وفي ارتباطاته أيضا  بواقع كل   العرب   الاجتماعي  
 .راسة والوعيل والد  أم  يتناولها فكرنا بالت  

 يجابي  الإ غيير الاجتماعي  الت   ت رياح  ل  م  ح   ة  م  ل  الك   تقدون أن  هل تع 
 مضى؟ قرن   نصف   خلال   لبي  أم الس  
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 ض  ه  ه الكلمة قد ن ـ نفيما تدعي د  س  ج  ت  م   العرب   الفكر   في أن   ريب   لا 
 ة  الكلمة العربي   ذلك أن   ،اهنة منذ قرن ونصففي نهضتنا الر   ار  ب  ج   بعمل  

نزال نتابع خطاها  بدأنا نعيشها وماال تي  ائعة  والر   ة  الفذ   ة  العربي   هضة  كبت الن  وا 
الذي  بنتيجة الفكر العرب   ث  د  ح   غيي الاجتماعي  في وقتنا احاضر، فهذا الت  

 ن  ار  إلى العالم بأسره وق   ر  ظ  ون   ،قوقع  عنه يبار الجمود والت   ض  ف  نـ  أن ي ـ  استطاع  
وشاء  ف  خل  والت   بالقصور   ر  ع  ش  يفوقه ويسمو عليه ف   مغاير   خر  آ اقع  واقعه بو 

احضارة على المستوى  بركب   اللحاق   بواجب   ذلك الواقع العرب   رفض   بنتيجة  
 اهن  الر   العرب   موح  الط   ن  إويقول آخر  ،وصل إليه العالم العالمي في أحسن ما

إلى ما وراء  العرب   الفكر   ع  ل  ط  بدأت منذ أن ت   ة  بي  عر  ة  فكري   ليقظة   رائعة   نتيجة  
 هو الأفضل في ضوء ماأ ن ه  واقعه المرفوض واشرأب إلى تغييه نحو ما وجد 

ر ى في أمكنة  البشر   ق  ق  ح   الكلمة أي  ن  إ ؛وفي حقب متقاربة وعلى هذاأ خ 
 منذ نصف قرن   ة  ل  ص  لمت  ا خلل احقبة ايجابي  إ اء  ن  سهاما  ب ـ إقد أسهم  الفكر  

في  مما يجعل احياة   ،عي إلى تغييه نحو مزيدوأكثر ساهم في تغيي المجتمع والس  
دون من و  واعتياد   أن تكون حياة اجَّار   ل  د  بأن تحيا ب   جديرة   المجتمع العرب  

 .بداعإو  تديد  
 ؟اهنةالر   روف  الظ   الكلمة في ظل   لمستقبل   عون  ماذا تتوق   
 ة  ي  استثنائ   إليها من زاوية   ننظر  ح تّ   ليست استثناء   اهنة  الر   روف  الظ   ن  إ 

 وعلم   اريخ  الت   في مجالات   من أحكام   ه  نستمد   مع ما ة  ق  س  مت   أحكامنا يي   تعل  
 .الاجتماع

يسبقها، وهي في الوقت  ما يواكبها وما هي نتيجة   راهنة   ظروف   كل  
من  يخرج   لا الكلمة مستقبل   مستقبل   ن  إ :وبعبارة ثانية ،ا يليهالم نفسه سبيل  
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كان ومازال اليوم وسيبقى في   تبقى هي هي فالعقل الإنسان   الكلمة   وظيفة   أن  
أفرادا   للبشر   احر   رادي  الإ لوك  هو معيار الس   قل  المستقبل المنظور على الأ

ا قد تبدو لنا  ة  ر  يـ  غ  تـ  م    تطبيقات  في د  س  ج  ت  ي ـ  وهذا العقل   ،وجمااعات    ل  ستبد  أنه 
الكلمة في البدء، وهذا  ن  إمن حقيقة دوره ووظيفته ومسؤوليته، فمنذ أن قيل 

 ،له سابق   آخر فكري   عن جو   مستقل   وهذا الجو   ،ين  الد   في الجو   ز  قول متميـ  
الاعتقاد بالعقل  سان  الإن اث  ن جاء في الَّ  أومنذ  ،سطوريهو الجو الأ

 هذا العقل هو منطلق   أيضا  باللويوس أي الكلمة ما انفك   ضافي  الإ البشري  
ن ، وعلى هذا، الكلمة كانت وتبقى وهي الآغيي الإنسان  والت   العمل الإنسان  

ذن إ أفضل فللكلمة   نحو مستقبل   به تغيي واقع   راد  ي   اجتماعي   اهتمام   محور كل  
 في رأيي على عكس ما ة  ي  وهذه الكلمة ستزداد أه   ،حتما   رها المستقبلي  دو 

في وسائل  قان  طور الت  إلى هذا الت   ل  ج  متع   شخص   هن حين ينظر  إلى الذ   يتبادر  
بية وسائل الَّ   ر  إلى تطو   نظرة   ا، ويبدو ي  أن  ته  علم على اختلفها، وقو  الإ
ها وكذلك شأن أخذت تتضاءل من حيث تأثي   الكلمة   بأن   م  ه  و  ت ـ  عليم  والت  
لكَّون ة وتأثيها باستخدام الإوالبصري   ة  معي  للوسائل الس   سبة  بالن   اب  ت  الك  

هذه الوسائل الجديدة  استخدام   أن    لأعتقد  ن  إ، و ة  قمار الصناعي  واحواسب والأ
من أن يقضي على  ثي  أكثر بك هامكانات نفوذ الفكر ويوسعإي سيقو  

الفيديو وسيلة أخية من هذه الوسائل يمكن أن يستخدم ول ع ل   ،يتهاأه  
 ب  د  الأ تنقل  ال تي شرطة ى بالأف  تـ  ك  ا في خدمة الكلمة فل ي  استخداما  تعليمي  

ا انتقالهما  ر  س  ي  وت ـ  اس  بين الن   والفكر    صور   ة  وتي  شرطة الص  تضاف إلى الأوإنَّ 
وكأ ن  احواسب أقراص عن طريق أشرطة الفيديو و  عليم  فيصبح الت   ة  ق  و  ش  م  

 بيسر   ايبين في المعرفة  الر   ف  ر  ص  ت   ت  تح    بأسرها يمكن أن تنقل وتوضع   المكتبات  
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في  العرب   ندلس في رحلتهم إلى المشرق  ا كان يكابده علماء الأمم    أعظم بكثي  
 .ليهاإوما الجاحظ فا وخوان الص  لإيان و الأ ب  ت  لى ك  ع تاريخنا طلبا  للحصول  

 ظرف   في أي   اهت  ي  أن تزول أه   يمكن   لا ،مستقبل   للكلمة   ن  إالقول  وخلصة  
 .ة  ي  ن  ق  ا في الوسائل التـ  وحفظ مضمونه    ة  م  ل  الك   وسائل نقل   ن اختلفت  إو  قادم  

وأنتم  ،دريسي  والت   ي  عليم  الت   اقع  الو  ب  ل  في ص   ع  ق  ت    ربية  الت   ة  عملي   
ليمة للإنسان ربية الس  الت   مات  قو  برأيكم ما م   ،ينب  ر  م  بوصفكم 
المفاهيم وتخلخل القيم بين الموروث  د  بتعد   المحاصر  

 والمستورد؟
   تخفي وراءها فكرة  ة  ب  مهذ   عبارة   م  ي  تخلخل الق   عبارة   أن   أحسب

بذاته من حيث  يد  ح    راع  وهذا الص   ومستورد   هو موروث   بين ما ي  م  ي  الق   راع  الص  
 أن يطلق   عصر   في كل   الفكر الإنسان   من واجب   أن   ن أعتقد  المبدأ لأن  

 الفكر   ولولا ذلك لأصيب   ،تواجههال تي والمفاهيم  م  ي  على الق   أحكاما  واعية  
 ين  الفكر الد   في مجال  ح تّ  إليه  شارة  الإ تدر  ومما  ،باع  قليد والات  والت   بالجمود  

وفي  سلمي  دب الإفي الأ رين  المفك   كبار    ه  د  ر  ي ـ  مرفوض   ر  ص  ب  دونَّا ت ـ  قليد  الت   ن  أ
ر ى، ديانات  وحركته كوويني الأتوما ويكفي أن نشي إلى أسماء مثل القديس أ خ 

 .تنا احاضرفي وقح تّ  ة بنشاط أتباعها ومائي  الت  
بين  على صراع   ل  د  ي   والمستورد   بين الموروث   م  ي  ل الق  خ  ل  يه تخ   نسم   ذن ماإ

 طرا  في ذلك إلا حين  ولا أرى خ   ،عرب   وبعضها يي   بعضها عرب   ة  ب  واك  ت  م   م  ي  ق  
علم يفرض عليه بوسائل الإ ي عن حقيقة ما يستورده أو مايغفل الفكر المتلق  

بين  هو الفارق   أوسع   في إطار واقع   ها تدخل  ت  م  ر  ب   ة  وهذه القضي   ،ةجنبي  الأ
 وهنا يأتي دور   ،م  د  ق  وت ـ  ف  ل  تخ    ة  ي  ض  إذن ق   ة  ، فالقضي  قن  ا والت  حضاري   م  المتقد  
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 ة  عناصرها واستشفاف وسائل معالجتها بين قيم عربي   وتحديد   المشكلة   دراك  إ
ر ى   أساس   جامعا  ينبغي اللجوء إليه وهو يحل  ثَ  ة   وفي رأيي أن   ،مستوردة  وأ خ 
 أو قيمة   فكرة   ، وكل  ة  فاحضارة للبشر كاف   وأعن به الجامع الإنسان   المعضلة  

 كانت موروثة    بتقديرنا سواء   تفوز  ال تي ة هي الإنساني   هداف  الأ ينا من بلوغ  ن  د  ت  
فة في وهي أكثر التصاقا  بهذه الص   ،دوما   ة  عالمي   ة  ي  ة قض، فالقضي  مستوردة   مأ

 ة  ة وكاف  خر مضى، وحين نلتقي والبشر عام  آ وقت   وقتنا احاضر منها في أي  
ليس محاصرا  إلا من  فالإنسان   ،إليه المشار   احصار   يسقط   ة  إنساني   م  ي  ق   على

الإنسان  ة  في مجالنا بناء إنساني   وهو الوجود   ى ياية  ع  ا إذا و  جهله، أم   ل  ب  ق  
 ،يؤمن به عي لتحقيق ماأصبح طريقا  ووجب عليه الس    عنه باحضارة  المكنى  

 .بيةة الَّ  لعملي   ئيسي  الر   ور  وهنا يظهر الد  
وتدريس وما  تعليم   هدفا  ومنطلقا  من كل   ض  ر  بل ريب هي الغ   بية  والَّ  

يخفى ليست  بية كما لاوالَّ   ،بيةى سبيلين من أجل الَّ  سو  دريس  والت   عليم  الت  
بية مدى الَّ  »ونحن نسمع اليوم  ،فحسب ق  ي  المدرسة بالمعنى الض   عمل  
نيا ولو المعرفة والعلم من أقصى بلد الد   إلينا أن نستمد   ب  ل  وقديما  ط   ،«احياة

 ،ينت فيما وراء الص  ين فلذلك نستورد العلم ونرضى بالقيم ولو كانفي الص  
تنهض بما تريده  جيال  أ لخلق   بيل الوحيد  بية جمميع وسائلها هي الس  والَّ  

رى بلويه فيَّك للأجيال  واحد   يستطيع جيل   الجماعات ولا ي الس   متابعة  الأ خ 
 .وتحقيق المرام مانة  وحل الأ

 الثقافة الأسبوعيةجريدة  
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 كاتب أعرفه
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 الدُّكتور خالد قوطرش

عرفته في عقد الأربعينات، وبالتَّحديدِ في العام الدِّراسيِّ 
م، عندما كنَّا نتعاون وفريقٌ من الزُّملاء المعلِّمين في إصدار مجلَّة 3491/م3491

ساً فقد كنتُ صاحب امتيازِ المجلَّة، لكوني رئي. المعرفة، لسان حال أسرة التَّعليم
ومجلَّة المعرفة . رئيساً للتَّحرير عادل العوالهيئات التَّعليم في سوريا، والدُّكتور 

بية  وقتذاك كانت تُدافعُ عن مصالح أسرة التَّعليم المادِّيَّة والمعنويَّة، وتبشَّر بالتََّّ
الحديثة وتحاول تغيير مسار التَّعليم التَّقليديِّ الحفظيِّ وتطعيم الطُّرق القديمة 
بأساليب حديثة قائمة على معرفة الطِّفل وقدراته وميوله وحاجاته، وجعل التَّعليم 
عمليًّا يلبِِّّ حاجات المجتمع الجديد، والإقلاع نهائيًّا عن حشو أدمغة الأطفال 
بالمعلومات الحفظيَّة، إلى تفتيح أذهانهم وإنماء شخصيَّاتهم، وإعدادهم كُلِّيًّا 

 عادل العواوكانت لمقالات الدُّكتور . عقليًّا وعمليًّاللحياة إعداداً معرفيًّا و 
بويَّة  .وافتتياحيَّاته الأثر الفعَّال في تحقيق هذه الأهداف التََّّ

إلى الوطن بعد غياب عشر سنوات، حاملاً  عادل العواعاد الدُّكتور 
 .شهادة دكتوراه دولة في الفلسفة من جامعة السوربون بدرجة مشرِّفة

مجلَّةُ المعرفة عن الصُّدور، وألُغيَ امتيازها عقب انقلاب ولما توقَّفت 
كُليًّا إلى العمل الجامعي عادل م انصرف الدُّكتور 3491عام  حسني الزَّعيم

والتَّأليف، فصدرت له عدَّة كتبٍ قيِّمة في الفلسفة وعلم النَّفس والاجتماع 
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باً، منها ما هو متَّجمٌ والنَّقد والفنِّ، وقد بلغت مؤلَّفاته أكثر من ستِّين كتا
وقد تناول . ومنها ما مؤلَّفٌ، وآخر كتابٍ صدر له هو أخلاق التَّهكُّم

وأجمعوا على أنَّ . الكتَّابُ والنـُّقَّادُ هذه المؤلَّفات بالشَّرح والتَّعليق والنَّقد
كلها عميقة في موضوعاتها، وجليلة في أصولها   عادل العوامؤلَّفات الدُّكتور 

لا يخطُّ كلمةً ولا يرسلُ فكرة أو نظريَّة إلا بعد  العواوأنَّ الدُّكتور  .وأهدافها
التَّأكُّد والتَّمحيص واليقين، داعماً آراءه وأفكاره ونظريَّاته بأقوال كبار 
الفلاسفة من الشَّرق والغرب، وهو واثقٌ فيما يقول ويكتب وثوقه في نفسه وفي 

 .معرفته الشُّموليَّة الواسعة
يشعرُ بأنَّهُ يمزج الفلسفة  عادل العوامؤلَّفات الدُّكتور  ومن يقرأ

ا يريد أن يؤدِّب الفلسفة ويفلسف الأدب، فصار بحقٍّ أديب  بالأدب، كأنمَّ
الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، ويخيَّل إلىَّ أنَّ فلسفته، والفلسفة تأمُّلٌ لا خيال، 

يَّةٍ يشوبها شيء من الصُّوفيَّة تقوم على النَّظرة إلى الوجود بعقلٍ تأمُّليٍّ وواقع
الرَّمزيَّة الميتافيزيقيَّة، وعلى الجملة فإنَّ فلسفته، على قدرٍ ما، تهتمُّ بالذَّات 
الجماعيَّة البرجماتيَّة، فهي مزيجٌ من المنطق التَّقليديِّ والتَّصوُّف الدِّينيِّ الشُّموليِّ، 

توازنان كتوازن السِّماكين في كبد السَّماء، فشموليَّته المعرفيَّة وشموليَّته الرُّوحيَّة ت
 .سوريا برجسون وقد لقَّبه طُلاَّبه بـ
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الفكر العربيُّ المعاصر يعيشُ أكثر من 
 إشكاليَّة في الحقبة التَّاريخية الرَّاهنة

 

 بل نزعات فكرية... لا توجد فلسفة واحدة في العالم

 

 حوار نز يه الشُّوفي

لما كان الفكر تعبيراً عن عصره، فهو بالقدر نفسه تعبيٌر عن إنسانه 
وقد كو ن المفكِّرون فيما مضى ... ة الإنساني ة جمعاءالحرِّ المدافع عن قضي  

وفي عصرنا الر اهن يبدو الفكر العربيُّ ... راية عصرهم وبرنامج مجتمعاتهم
لبعض المساهمين وكأنَ هُ يمرُّ في خريف الفكر أو حصاده الأخير من دون 

منهم من  فانكفأ بعضهم إلى الماضي وتحو ل... الاستفادة من وسائل الت عبير
تحو ل إلى كهنة فكر، أو رد احين، أو لا يرون في الفكر العربيِّ سوى الغمام؛ 
إم ا تعويضاً عن العجز، أو للبس أثوابٍ أُخْرَى يشدُّونها على مقاس 

باسم الحداثة ( على المفقود)أو لإشغال المتلقِّي العربي ببدعٍ منتجةٍ ... رؤاهم
ومنهم من رأى أن  . وصفه الشاهد الغائبورؤية الحاضر من خلال المجهول ب

... الت قدُّم وراءنا فانسلخ من الحاضر إلى الماضي في بحثه عن المستقبل
وكانت هذه الأفكار ولم تزل تملأ ساحة الفكر العربيِّ وبصورة مشت تةٍ، 
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لَ أو كعملي ة إخراج للت اريخ من الرُّؤوس، بَدَ ... امتثالي ة، وانتهازي ة في بعضها
إخراج الرُّؤوس من الت اريخ، أو قراءته من خارج الز مان والمكان، مما يوقع بهم 
الجزع أمام هيبة الت اريخ، وتاريخنا كما فكرنا العربيُّ غير مغلقٍ، وهو لا يقع 

 .خارج الوجود بالض رورة، أو هو سيرورة الت اريخ
لس ائد، بإشكالي اته، هذه الصُّور والرُّوى المشت تة من الفكر العربيِّ ا
وقد بدأنا هذه ... طرحناها على أهل المعرفة والعلم، في بحثنا عن جوابٍ 

 ...عادل العوا الحوارات مع الأستاذ الدُّكتور والمفكِّر العربيِّ 
يطرح بعض المفكِّرين العرب في بحثهم عن المستقبل الفكريِّ  

لمعاصر هو فكرٌ لا للأمَّة العربيَّة أنَّ الفكر العربيَّ الحديث ا
فهل هو كذلك برؤيتكم بوصفكم ... تاريخي يفتقد للموضوعيَّة

 مفكِّراً عربيًّا متخصِّصاً في هذا المجال؟
  َلا أدري إن كان هذا القول يدلُّ على معنى محد د حين يصفُ الفكر

هذا القول العربي  الحديث والمعاصر بأن هُ لا تاريخي وأنَ هُ يفتقدُ الموضوعي ة، فمثل 
متناقضٌ، إذ يطرحُ احتمالات تأويلٍ متعدِّدة، أو لها السُّؤال عن وجودِ شيء ما 
خارج الت اريخ، فالوجودُ وجود في زمان ومكان، وليس ثََ ةَ وجود يخرج عن 
، أي  الت اريخ سوى تصوُّر الذِّهن لوقائع أو ماهي ات أو كائنات ثابتة لا تتغير 

ُّ مطلقة، وهذه صفات ال ّّ كائن أو الماهي ة في ما وراء الط بيعة  فَـقَطْ، فكلّ
وجودٍ هو بالت عريف وجود تاريخيٌّ، وإذا وصفنا فكراً عربيًّا حديثاً ومعاصراً بأن هُ 

أم ا إذا أخذنا الت عريض بوصف هذا ... موجود فهذا يعني أنَ هُ موجود في الت اريخ
ومعنى . هذا يعني لا موضوعي، أي إن هُ ذاتيالفكر بأن هُ بعيدٌ عن الموضوعي ة ف
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صحيحٌ أن  الش خصي ة العربي ة متمركزة ... الفكر الذ اتي أن  له شخصي ة متميِّزة
ا لا تاريخي ة فهذا  على الذ ات، وهذه هي خاص تها ومصدر أصالتها، أما أنه 

ا لا تتصلُ بخصائص سائر أنواع الف ا أنه  كر الإنسانيِّ، أي الوصف يعني رُبَّ 
وأحسب أن  سمة الت خلُّف تحتاج إلى إيضاح، فما هو . متخلِّفة بقولٍ واضح

تخلُّفٌ بالنِّسبة لشيء قَدْ يكون غير ذلك في معيار آخر، فإذا لم نحدِّد هذا 
 .المعيار امتنع وصف فكرٍ بأن هُ متخلِّفٌ وأنَ هُ لا موضوعي

الحديث هو فكر الأم ة العربي ة في  الفكرُ العربيُّ : وبقولٍ وجيزٍ واضحٍ 
مرحلة تاريخها الحديث والمعاصر، وهي تعكس وقائع هذا الت اريخ الذي قَدْ 
يكون متخلِّفاً عم ا يعاصره لدى الأمم الُأخْرى لاسِي ما في ميادين العلم 

يقة والتِّقني ة والطموح، ولكن من الحقِّ أن نقول إن  وعي العرب، مفكِّريهم، بحق
كيانهم الحالي يشعرهم بَّدى ما ينبغي لهم أن يتطل عوا إلى تحقيقه في مستقبل 
قريب أو بعيد كيما يَـنـْفُضُوا عن أنفسهم وصمة الت خلُّف الممكن 

 .واللاموضوعي ة الد ميمة
القضيَّة الأساسيَّة مثار الجدل هي في مسألة الوعي التَّاريخي الذي  

ثتم فيه، وجمع شتات خ طاب الفكر العربيِّ نفسه بوجوهه تحدَّ
خطاب الأمَّة والفرد والمؤسسات، لكنَّهُ يفلسف بعض المفكِّرين 
العرب، ومعظمهم من المغرب العربي، ولا أرى حاجة لذكرهم، بأنَّ 
العربيَّ مؤطَّرٌ بتراثه ومثقلٌ بحاضره، وأنََّهُ يرى هذا الحاضر في 

وراءنا، فكيف ترون أنتم الماضي، أي إنَّ الماضي، أي إنَّ الماضي 
 هذه الحقيقة؟
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   أحسب أن  العربي  مولعٌ بَّاضيه الذي يوصفُ بأن هُ ثقيل، والحقيقة أن
هذا الثِّقل هو ينَبوع الش خصي ة العربي ةِ الحاضرة، ولا يكون ثقلًا إلا  إذا كان 

ويته مرفوضاً، ومثلما لا يستطيع سويٌّ أن يتحر رَ من كلِّ ماضيه فيخسر ه
وشخصي ته وأصالته، كذلك العربيُّ لا يستطيع أن ينفي قاطعاً من دون تمييز 

هناك حلٌّ مستمدٌّ من علم الن فس، يقال إن  من الخير . ماضيه الث قافي عموماً 
أن تكون الذ اكرة نَس اءةً، وهذا يعني أن  الذاكرة أو بقاء الماضي في الحاضر أمرٌ 

نه، ولكن هُ شريطه أن لا يغلقَ الماضي الحاضر، بل أن لا غنى عنه ولا بد  م
أقول بَّا يحتاج . يكون الماضي ذخيرةً تمُِدُّ الحاضر بَّا يحتاج إليه الحاضر ذاته

إليه المستقبل بأكثر من الحاضر، وقولي الأخير هذا يعني أن  كلِّ مجتمعٍ لا بد  
ة بالت قويم والمتابعة أو أن له من حركة، وهذه الحركة إم ا أن تكون واعيةً جدير 

 .تكون اجتراراً آليًّا ليس للإنسان أيُّ جهدٍ فيه
إن  حاضـر الأم ة العربي ة يأخذ من هوي ته المتمثِّلة في شخصي ته الت اريخي ة ما 
يرى هذا الحاضر ان ه بحاجة ماس ة إليه في صراعه من أجل الوجود، ومن أجل 

الأحسن والبقاء الأفضل الوجود الأحسن هو أن ومن أجل الوجود . البقاء
يكون  حاضرنُا خيراً من ماضينا، وأن نعيش أبهى ما وصل إليه البشر في مجال 

 .الحضارة والمدني ة، وأن نسهم مع الآخرين في تحسين الحاضر الإنسانيِّ العام
إذن لا بدَّ من حركة، وكيف تكون هذه الحركة باتِّجاه المستقبل،  

طوير ما هو قائم، أم بالاندفاع نحو المجهول، القادم، أم هل في ت
بإسقاط المحرَّمات من الفلسفة المواكبة المعطيات الجديدة 

 والمتغيِّرات؟
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  ،ٍإن  الاندفاع نحو المجهول الذي يشير غليه السُّؤال عملٌ غيُر واع
معٍ وإذن غير مسؤول، وإذن ليس عملًا إنسانيًّا، بل هو حركة آلة، حركة مجت

المجهول لا يكون محب باً إلا في الميدان الإبداع الفنيِِّّ، ... من الرجال الآليين
حيث يأتي صُنْعُ المجهولِ أحياناً دونما ضابطٍ، إلا  أنْ يكونَ مُجْتَث  الجذورِ من 

 .أيِّ ماضٍ معقولٍ 
وعلى هذا نرفضُ الاندفاع نحو المجهول، ونرى أن يكون الإنسان صانع 

ذه الجملة الأخيرة مستقاة من صميم الث قافة العربي ة الغابرة، بل قدره، وه
وأعني الث قافة المعتزلي ة تحديداً، ذلك أن  الإنسان مسؤولٌ عم ا يفعل، . والت قليدي ة

وعليه أن يتنب أ بسمتقبل أفعاله، وهذه القضي ة تسم ى الت وليد، أي على كلِّ 
رَ قبل العم ل ما يمكن أن ينتجَ عن عمله من نتائج حسنة أو فاعلٍ أن يقدِّ

ضار ة، أي غير مجهولة، قَدْرَ المستطاع، وهذا مَثَلٌ على ربطِ حاضرنا بَّاضينا 
وهنا أشيُر بسرعةٍ إلى أن  من أمارات الت قدُّم . من جهة، وبالقطع نحو المعلوم

أن تبلغ المعلوم ولو لم  العالميِّ والعلميِّ ما يسم ى البحوث المستقبلي ة، فهي تريدُ 
تتوافر جميع عناصر المستقبل بدق ةٍ إحصائي ة، إذن أتمنى  أن نسير دوماً إلى 
المعلوم، إلى الهدف، ليس بالاندفاع بل بالت خطيط والعمل المرحليِّ الن اجع 

 .شبه الواثق من المستقبل المنظور
ة هي أمُّ المباح من أم ا قولك عن إسقاط المحر مات من الفلسفة فالفلسف

داً، وليس في  الت فكير الن افع في فهم العالم فهماً صحيحاً حقيقيًّا ومتجدِّ
الفلسفة محر مٌ سوى ما لا ينطبق عليه تعريف نشاطها، ونشاط الفلسفة دوماً 

وهذا تطلُّعٌ لا يكتفي . بلوغ الحقيقة؛ الحقيقة الخالدة، ولو تجد دت صورها
ن ظر، وإن  أهداف البشري ة المرموقة وليدة الفكر الفلسفيِّ بالمعرفة من دون ال
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الذي لا يكفُّ عن رسم ما يريد البشر لأنفسهم من أغراض وأهداف 
نيا  .وغايات يتطل عون إليها في هذه الدُّ

لكن هناك من يرى أنَّ الفلسفة العربيَّة قَدْ عَجِزَت عن إيجاد  
إلى الاستعارة، فهل عَجِزَت  الحلِّ لمشكلات الأمَّة، فلجأت مثلاً 

 الفلسفة حقًّا؟
  ِّمن شأن الفلسفة العربي ة بالمعنى الص حيح اتِّصالها بالواقع العربي

، فإذا قلنا إن  الفلسفة هي بحسب  فهم الواقع لأجل تغييره  ماركسالت اريخيِّ
على الص عيد فالفلسفة العربي ة حَرِصَتْ دائماً على حلِّ مشكلات الأم ة العربي ة 

 .القومي والإنساني
أقصد بهذا أن  تاريخ الفلسفة العربي ةِ، ومنها الفلسفة الإسلامي ة، يبرهن 
على آفاق الفكر العربيِّ واهتمام هذا الفكر بالمشكلات الإنساني ة عام ةً 

ة ومن الخطأ إذاعة وهم أن  الفلسفة العربي  . والمشكلات العربي ة القومي ة خاص ةً 
قاصرة ملحقةٌ تستمدُّ أحسن ما فيها من سواها، أي من فلسفات سابقة، 

إن  الاتِّصال . فمثل هذا الز عم بعيدٌ كل  البعدِ عن الواقع، وعن الإنصاف معاً 
العصر )الث قافي  في الت اريخ يؤكِّدُ عدمَ عزلة الأم ة العربي ة حَتَّ  في جاهلي تها 

م، فضلًا عن أن  الفكر العربي  كونيٌّ بطبعه، وأن  عن سائر الأم( الجاهلي
 .الت فاعل والتبادل الث قافي في تاريخنا الفكريِّ أمرٌ يعرفه كلُّ باحث

وبالنِّسبة للفلسفة أو الفكر الأوربيِّ، هل هما جديران بأن نستعير  
منهما، أو نلبس ثوبهما على مقاس أجسادنا، كما يدعو الجابري 

ثمَُّ هل فلسفة الشَّرق المقهور قَدْ خذلت . رهما كثيرونوالعروي وغي
 سطوة الغرب الذي تؤول فلسفته وفكره إلى الضُّمور برأيي؟
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  إذا شئنا بعض الجدِّ في طرح هذا السُّؤال، واستشفاف دلالة حقيقي ة
له، وَجَبَ علينا أن نفطن إلى أنَ هُ سؤالٌ غيُر دقيقٍ، فلا توجد فلسفة واحدةٌ 

دةٌ متفاعلةٌ هنا معي   نةٌ في الش رق ولا في الغرب، فالموجود نزعات فكري ةً متجدِّ
ا غربي ة أو شرقي ة هو   وهناك، بحيث غن  الكلام على فلسفة نَصِفُها بأَنه 
كالكلام على لونٍ ليس له لون، ومن الجليِّ أن  خلفَ هذا السُّؤال اهتمامٌ 

بي  مطمحاً يراد أن يستقى منه ما يعين الش رق سياسيٌّ راهنٌ يجعل الت فوُّق الغر 
وفلسفته على النُّهوض، والحقيقة أنَ ني أرى خلف هذا السُّؤال طرحاً للمشكلة 
القومي ة العربي ة في وضعها الر اهن، وأعتقد أن  هذه القومي ة لم تكن في وقتٍ من 

وجميع عناصر بنيتها وأن  تاريخها . الأوقات شوفيني ة ولا مغلقة على ذاتها
اه يمكن القول إن  تفاعلنا  الفكري ة تؤكِّد انفتاحها على الت قدُّم، ومن هذا الاتجِّ

إن  الأقطار العربي ة : وكما نقول. الث قافي  والفلسفي  أمرٌ قديٌم وحاضرٌ موصولٌ 
ساني ة، وليس أجزاءٌ من الأم ة العربي ة، فهذه الأم ة كلُّها جزءٌ من المعمورة الإن

من غضاضةٍ إطلاقاً في تعاون الأجزاء من الكلِّ، والعرب مع البشر وأحسن 
 .مفكِّريهم عام ةً 

قبل أن نختم حديثنا عن الفكر الفلسـفي العربيِّ أودُّ أن أشيرَ إلى  
اجتـهاداتٍ فكريَّةٍ عربيَّةٍ تتمثَّلُ بالدَّعوةِ إلى إعادةِ قراءة تاريخنا 

، من الغزَّالي وابن سينا وابنالفـكريِّ العرب رشد والفارابي  يِّ
في المضنون به ( الهو)شرط كشف الحجاب عن ... خلدون وابن

على غير أهله، والشَّرائع والحكمة البرهانيَّة الَّتي  يجب أن تطلب 
فما رأيكم بهذا ... في حملها، بروح الحاضر، ورؤيا المستقبل

 القول؟
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 وةٌ يثير العجب، وإن  المضنون به على غير إن  ما يسمِّيه الس ائل دع
أهله فكرة تعني ألا  يتصد ى لفهم الفلسفة، بل علم الكلام، بل دقائق الفكر 

وأن  طلب إعادة قراءة هؤلاء . اللاهوتي، إلا  الأكفاء المؤه لون لفهم ما يقرؤون
ا يعدلُ تشويخلدون ابنإلى سينا  الغزَّالي وابنالأعلام من  ه ما كان في ، إنم 

وأوضح ذلك ... الماضي بغية معالجة عقدةِ نقصٍ راهنةٍ يشعر بها الش اعرون
 :إن  قراءة أيِّ نصٍّ تحتمل استهداف غرضين: بأن أقول

فالقراءة المياشرة الت اريخي ة توجب الحفاظ على معنى الن صِّ بالنِّسبة 
نظرته في الفلك وجب  للفارابي لمعطياته الت اريخي ة المواكبة له، فإذا قرأنا مثلاً 

علينا ألا  نقيسها؛ قبولًا أو رفضاً، بَّا نعرف اليوم من علم الفلك المعاصر 
 .ومعطيات الحاسوب والأقمار الصِّناعي ة

أم ا الغرضُ الث اني من إعادةِ القراءةِ وهوَ المرادُ والمرموقُ منَ السُّؤال فينمُّ 
الش خصي ة القومي ة أو الذ ات العربي ة عن مسعًى للكشفِ عن شيءٍ اسمه 

الخصوصي ة، وهذا مطلب حقٌّ، لولا أنَ هُ سيكون مصطنعاً ومتكل فاً وموقوتاً، 
اً في مستقبل قريب أو بعيدٍ  إن  إعادة القراءة المشار إليها . وبالت الي عابراً متغيرِّ

قومي ة ال تي تميـِّزُ الش خصي ة بهذا المعنى تدلُّ على ضعفٍ في الإيمان بالخصوصي ة ال
الت اريخي ة العربي ة، فهي إذن مسعًى لخلقِ مفهوم أو ماهي ة، بحسب المطلوب، 

 .وليس بحسب المعنى الت اريخي الس ليم
إذن إنَّ المسـألة المطـروحة الآن على بعض السَّاحات الفكريَّة  

ر، في أنَّها مسألة الحاضر العربيَّة هي إشكاليَّة الفكر العربيِّ المعاص
 ولكن هل هذه هي الإشكاليَّة الرَّئيسيَّة؟... مشدوداً إلى الماضي
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  إذا أجاز هؤلاء المفكِّرون الذي تشير إليهم حصرَ ما يسُم ى إشكالي ة
الفكر العربيِّ المعاصر في نشدانه إلى الماضي من دون الحاضر ومن دون 

راغاً من أيِّ معنى سواء على المستوى الن ظري المستقبل أجد أن  في هذا القول ف
فإذا قلنا إن  ثََ ةَ فكراً عربيًّا، فكلُّ فكرٍ هو وجودٌ . أم على المستوى الواقعي

حاضرٌ مادام يجوز حديثنا عنه، ولا فكر إلا  في مضمون يتناول ذلك الفكر 
اض حسن بالوعي، ولا أدري لماذا يزعم الز اعمون من المعاصرين، على افتر 

ٌّ عن الفكر البشريِّ عام ةً في كلِّ زمان  ّّ نواياهم، أن  الفكر العربي  شاذّ
إن  فكرنا العربي ، أي المشترك، اجتماعيًّا، حياةٌ ذهني ة لا يمكنُ إلا  أن . ومكان

إن هُ فكرٌ حيٌّ، والحياة ديمومةٌ . يت سمَ به الفكر المماثل في كلِ زمانٍ ومكان
في  برجسونها الماضي بالحاضر، ويعدُّ المستقبل، وهنا تأخذ نظري ة يت صلُ في

 .الد يمومة مداها الأوسع
أم ا إذا كان المقصود هو اهتمام الفكر العربيِّ في الماضي من دون سواه 
فهذا تناقضٌ في القول لأن  أي  فكر لا يمكنُ أن يتوق ف عند الماضي إلا إذا 

 .ه حاضراً ممي زاً عن غابرٍ نسمِّيه ماضياً استطاع الشُّعور بأن  ل
ولَعَل  المراد وصمُ الفكرِ العربيِّ بَّثل هذا الإطلاق من حيث زعمُ تعلُّقه 

إن  أي  فكرٍ متعلِّقٍ بالماضي . بالماضي وحده، وهذا محالٌ مادام هذا الفكر حيًّا
داً فلا جدوى من وحده هو فكرٌ بائدٌ، فإذا كان الفكر العربيُّ بهذا المعنى بائ

 .تناوله بالبحث والوصف
على أيَّة حال، إنَّ ... أستاذنا الكريم لنعرض للسُّؤال الرَّئيس هاهنا 

الفكرَ العربيَّ المعاصر يعيشُ أزمةً مركَّبة، وفي هذه الحِقبة الدَّقيقة 
من التَّغيرُ الكوني، وبصرف النَّظر عن رؤى الآخرين، فما هي 
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ة للفكر العربيِّ المعاصر، من رؤيتكم بوصفكم الإشكاليَّة الحقيقيَّ 
 مفكِّراً عربيًّا ذا باع طويلٍ في هذا المجال؟

  من الجليِّ أن  الفكر العربي  المعاصرَ يعيشُ اكثر من إشكالي ة، شأنه في
وليس في هذا أيُّ أمر مباغتٍ لأن نا بوصفنا . ذلك شأن كلِّ فكرٍ قوميٍّ متميِّزٍ 

تطل عُ إلى أن يكون لها حظُّها من الت قدُّم الإنسانيِّ العام، وأن تسهم أم ةً واعيةً ت
لقاء هذا الحظِّ بواجب المشاركة في إعداد مصيٍر إنسانيٍّ افضل يعيشه البشر 

والحقُّ أن  إشكالي تَنا تقاس بطموحنا، وطموحنا القوميُّ كان وما . متحضِّرين
الكونيِّ لتحقيق إنساني ة الإنسان، ومثل هذا يزال الإسهام في النِّشاط الإنسانيِّ 

الت طلُّع الن بيل يفترض إنجازه نشاطاً بل جهاداً لعل هُ الجهاد الأكبر على مستوى 
الت قدُّم البشري حين يرى البشر أنفسهم بعين المساواة والاحترام المتبادل 

تنا إلى علاقة والاعتراف للآخر بحقِّ الوجود والت قدُّم، يستوي في ذلك نظر 
الأم ة العربي ة بسواها من الأمم بَّثل ما ينطبق على علاقة الأوساط والفئات 

وبعبارة ثانية وبسيطة إن  كل  . والأفراد داخل الأم ة العربي ة ذاتها بعضها ببعض
المضي  ( إيجابيًّا)ما يمنع العوائق من بلوغ هذا الهدف الن بيل، وكل  ما ييسر 

لى هذا الد رب المسم ى درباً مكوكي ة، كما يقال اليوم، فإن  ذلك قُدُماً ع
ونحن ... بوجهيه الس لبي والإيجابي هو الإشكالي ة الر ئيسة للفكر العربيِّ المعاصر

 ...نحمد الت قدُّم التِّقنيِّ الذي يس ر لفكرنا بلوغ الوعي على الص عيد العالمي ذاته
ـراف ببعض العقبات ال تي ما برحت تظهر هنا وإن كان من الحقِّ الاعت

 .وهناك من دون أن يكـون الفكر العربيُّ المعاصر معاصراً بالمعنى الصِّحِّيِّ 
ومن الخير البدء بإزالة العقبات والحواجز، وفي ذلك إسهامٌ ثَيٌن 

 .وانطلاقةٌ مرموقة نحو الآفاق الأكثر رحابةً وغنًى وإنساني ةً 
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فلسفة بخاصَّةً دورٌ في توحيد الفكر العربيِّ إذن هل للفكر وال 
 المشتَّت والاختلافيِّ على اتِّساع السَّاحات الفكريَّة؟

  ،ِّلا ريب في أن  للفكر والفلسفة دوراً رئيساً في توحيد الفكر العربي
والفلسفة تُـقَد مُ على أساس وعيٍ . لأن  كل  إنسان كما يقال فيلسوف بالط بع

ير للهدف، وكلا الوعي والت صوير ينبغي أن يت صفَ بالمنطق بالواقع وتصو 
ا المنطق في الفلسفة هو منطق العالم الذي لا غنى عن تعمُّقه . الس ليم وإنم 

 .لفهمِ لفهم واقع المجتمع ودور الفكر في توجيه هذا المجتمع نحو هدفٍ محد د
مثلة بَّا تعني به الت قني ة، إن  الفلسفة تشمل العلوم كل ها؛ الت جريبي ة، المت  

والإنساني الذي يت صل بتحديد دور الإنسان في حمل مسؤولي ته ومصيره، 
ينبغي أن تغيرِّ العَالَم،وهذا يتوخ ى أن يكون  ماركسوالفلسفة كما يقول 

 .إنسان الغدِ أفضل من الإنسان الس ابق له على الد وام
بي ة في توحيد نظرة الفكر العربيِّ إلى وبعبارة ثانية، تسـهم الفلسفة العر 

ادٌ أو تقاربُ   قيم الوجـود وقيم العمل، ولا يجمع بين العرب اليوم سوى اتحِّ
كلمتهم الفلسفي ة بوصـفهم ينتمون إلى أمُ ةٍ واحـدة تتطلِّعُ إلى مصيٍر مرضٍ 

مع  عندهم وعند سـائر البشر، أي أن يتعاون المفكِّرون العرب فيما بينهم وتجت
كلمتهم على معرفةٍ شبه متجانسة، كثيرة الاتِّفاق، قليلة الت نافر والت باين، وعلى 
هَدَفٍ به تقوم أم ة ذات خصائص إنساني ة، بعضها بلا ريبٍ مستمدٌّ من 
ماضٍ نبيلٍ عريق، وبعضها الآخر متطوِّرٌ نامٍ يلتقي مع أهدفِ سائر البشر 

 .ين بالإنساني ة بالمعنى الص حيححين يريدُ الن اس أن يكونوا مت سم
وبكلمة أخيرة، إذا كان للت طوُّر الإنسانيِّ والاجتماعيِّ قانونٌ شاملٌ حياةَ 
الفكرِ في كلِّ أم ة، فمثل هذا القانون ينطبقُ على حياة الفلسفة العربي ة، لأن  
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: بالت عريفالعرب ليسوا يشذُّون عندما يخضعُ له البشر كاف ةً، فكلُّ فلسفةٍ هي 
قراءةُ الواقع لمعرفته، وإدراك حقيقته، ووعيه، أي تقويمه، ومعنى الت قويم هو 

وإني  أؤمن بأن  الفكر . قياس الواقع بعجره وبجره بالنِّسبة إلى ما ينبغي أن يكون
العربي  إذ يعي حقيقته فهو لا ريب متطلِّعٌ إلى المستقبل الأفضل على الن حو 

وعلى هذا فإن  الفلسفة العربي ة تصبح . أماني البشري ة بأسرها الذي يشارك فيه
أيديولوجيا، وهي كذلك منذ الآن؛ أيديولوجيا تطمحُ إلى تغيير ما هو كائن 

ولذا فإن  فلسفتنا موجودة وهي محلي ةٌ قومي ةٌ وعلمي ةٌ . إلى الأفضل المرموق
 .إنساني ةٌ بتطلُّعاتها في آن واحد
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 الدُّكتور عادل العوا

 في حديث شامل للمستقلَّة عن أهم القضايا الفلسفية المعاصرة

 ةخلاقيَّة الأظرة القيميَّالنَّ
 تعطي الإنسان دوره في صنع مستقبله

 

 

 هذه هي الشروط التي تكون بها الفلسفة العربية معاصرة حقاً
 

 حوار عادل الحامدي

 
وأسئلته  ه  جاهات  قضاياه وات   ؛المعاصر   العربي   الفلسفي   المشهد  
 .المعاصر نا العربي  ر  ك  ا من ف  هم  زاً م  حي   ل  غ  ش  ها قضايا ت  ل  ، ك  ة  الملح  

ما مع ن   ل  ج  شكالات مع ر  في دمشق داعبت هذه الإ« المستقلة»
عادل  وري  كتور الس  ، الد  ه  رأس   يب  كسا الش  ح ت ى  الفلسفة وهمومها 

معنا هذه  وناقش   ،اب  ح  ر  لنا في مكتبه ببسمة وت   ستقباالعوا، الذي 
وهذا  ،الكبار   العقلاء   ما من سمات  ه   وهدوء   ة  بروي   الإشكالي ات

 .قاشالحوار هو ثمرة هذا الن  
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 مَلامحُ المَشْهَدِ الفلسفيِّ المعاصر
طبيعته،  ؛المعاصر العربي   الفلسفي   د  ه  ش  م  ال   د  ص  ر   مكانك  إهل ب  

 ملامحه؟
  دء ـالمعاصر، هذا سؤال واسع يحتاج إلى الب العرب   الفلسفي   هد  ـالمش
  .صدهذا الر   ع  تاب  أن ن   ها يمكن  ـمنال تي  ظر  الن   وجهة   د  د  يح   عريف  ، والت  بتعريف  
يء الذي هي الش   الفلسفة  و  ،ؤال  في هذا الس   المحور   ة  م  ل  هي الك   فة  ـالفلس كلمة  

 ج  ه  هي ن ـ  الفلسفة   ن  إذ إ ،ف  ر  ع  ي ـ  ما لا الكثيرون لتعريف   د  ه  ج   دـوق ،ف  ر  ع  ي ـ  لا
هي  موجزة   بكلمة   ، الفلسفة  ه  ون  ـولا مضم فكير  الت   فكير وليست نهاية  في الت  
راً خارجاً عن بوصفه مفك   نسان  الإ تهم  ال تي  في الأشياء   العقلي   فكير  الت   طريقة  
الذي  الفلسفي   ة، فهذا المشهد  ة والمنطلقات الطبيعي  اني  الحيو  ة  ي  البهيم نطاق  
ا إليه  نشير   من  العرب   تهم  ال تي ؤون المعاصر في الش   العرب   فكير  الت   از  ر  هو ط  إنَّ 

 مع سائر   يسهم  إن ه  ا، ومن حيث ى واقعاً عربي  م  س  ي   إلى واقع   منتسب  إن ه  حيث 
في  ،في هذا الكون نسان  إ بها كل   يهتم  ال تي بالموضوعات  في الاهتمام   ر  ش  الب  

 المعاصر   العرب   الفلسفي   المشهد   حال   فعلى كل   .الواسع   نسان  هذا المجتمع الإ
جمع من أفي العالم  رون  به المفك   بما يهتم   اهن  الر   العرب   الفكر   التزام   هو مشهد  

 وجود   تكتنف  ال تي  ة  القومي   ة  المشكلات العربي   ة بما يهم  جهة، ومن جهة خاص  
 الفكري   الواقع   لكل   رصد   هذا المشهد   ورصد  ، في الوقت الحاضر ة  الأمة العربي  

 فكر  بمن جهة و  ه  صلًا بذات  مت   ينفك   العربيين المعاصرين الذي هو لا قافي  والث  
ر ىخرين من جهة الآ  .أ خ 
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 ة المعاصرةالعربيَّ الفلسفةِ اتجاهاتُ
 المعاصرة؟ ة  هي برأيك اتجاهات الفلسفة العربي   ما  
  ا  الاتّ   ة  م  ل  عن معنى ك   صغيرةً  هنا لمحةً  ر  ك  أن أذ   من المفيد   حسب  أ
يار أو المدرسة مفهومي المذهب والت   هذ  الكلمة تشمل  ليها، ف  إ تشير  ال تي 

 ببيانها مفكر   ينهض   متناسقة   رات  تصو   لة  جم المذهب   أن   ومن المعلوم  . ةالفلسفي  
والمريدين يعتنقون تلك المبادئ  تباع  من الأ طائفةً  والمدرسة تضم  . نابغة  
 مضمونها أو ن  غ  ت ـ  ةً جم    حياناً تفصيلات  أصورات ويوسعونها ويدخلون عليها والت  
 الإجماليداً، وبهذا المعنى فهو الأكثر شمولاً، والأقل تحدي ا   ا الاتّ  أم  . ه  ق  م  ع  ت ـ 

 .ة المعاصرةالعربي   الفلسفة   اهات  سؤالك عن اتّ   أفهم  
من  العالمي   للانفتاح  باستجابته  ز  متميـ   فكر   المعاصر   العرب   الفكر   إن  

تشغل ال تي الاهتمامات الكثيرة  ل  ب  س   ومن حيث   ،قافي  الث   واصل  الت   ل  ب  س   حيث  
من  ة  اليومي   ة  العربي   المشاغل   اهات  هي اتّ   اهات  هذ  الاتّ   إن  . يعاً اس جمبال الن  
ر ى،  ة من جهة  ، والمصيري  جهة   من  كثير    فهناك بالاصطلاح الفلسفي  أ خ 
 لة  و  ح  ت  م   اهات  وهذ  الاتّ   ،جمعأنشاهدها في العالم ال تي  اهات  الاتّ  

 لاأ ن ه   المعاصر   العرب   الفلسفي   للفكر   ئيسة  الر   فالميزة   ،الفكر العالمي   ل  و  تح   
ا على نفسه  ع  وق  ق  تـ  ي ـ   به الفكر الفلسفي   ز  ا يتميـ  ا م   جد   لكثير   هو استجابة  وإنَّ 

 .العالمي  
ة من ة العربي  بماضي الأم   ل  ص  ل يت  اراً أو  هنالك تي   ن  إ: من ذلك أقول

وهي  ،ابقفي الس   ة كانت موجودةً خصي  هذ  الش   ن  إو  ،تهالها شخصي   ن  إحيث 
 .بقائها ونَّائها إمكاناتبجميع عناصرها وبجميع  ة  ة مستمر  حي  
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 ة  قافة العربي  وبالث   اريخ العرب  بالت   ل  ص  ت  ي ـ  لاً اهاً أو  وعلى هذا نشاهد اتّ  
امن حيث  لا ة  ي  ا ح  نه  إالماضية من حيث   ا   هت، وهذا الاتّ  بادت وانت إنه 

ر ى  اهات  اتّ   يواكب   أو  والمعاصرة   الحديثة   اهات  يها الاتّ  م  س  يمكن أن ن  أ خ 
إلى  ة تنساب  العالمي  الأ خ رى اهات اهات الحداةة بكلمة واحدة، وهذ  الاتّ  اتّ  

 .بماضيهم وواقعهم ومستقبلهم معاً  ل  ص  رين العرب أنفسهم فيما يت  نظرة المفك  
ن الآثُ   سواها  ه  وكانت توج   ،ةً ل  ص  من العالم كانت ماضياً مت   جزء   ة  العربي   ة  الأم  ف
 .ة معاصرةة عالمي  فكري   اهات  ا يجري من اتّ  عم   ةً ل  ص  ف  نـ  يمكن أن تكون م   لا

 ةالازدرائية والقيميَّ: ظرتينة بين النَّالفلسفة الأخلاقيَّ
 ما .ةخلاقي  الفلسفة الأ وضوع  مفي  تشتغل   كمن المعروف أن    

ة شكالات الفلسفة الأخلاقي  كثر إلًا، وما أة أو  خلاقي  الفلسفة الأ
 ؟أهمي ة في الحاضر

  معنى الفلسفة في  شديدةً  التباسات   أن يزيل   يمكن   دقيق   ؤال  ـهذا س
الآن نظرتان إحداهما  الأخلاق  إلى ينظر  .وماً ة أو الأخلاق عمالأخلاقي  

رى ة ي  ازدرائ رين الذين بعض المفك   ب  س  يح   ال تي الأولى هي  ظرة  الن  . ةإيجابي  والأ خ 
 وعندهم أن   ،قانون   وحتمي   موضوعي   فكرهم علمي   هم بأن  ـزون أنفسيمي  

في توجيه شؤونه  ود الإنسان حاضراً ولاـتأةير له في وج لا زائد   أمر   الأخلاق  
 ة  الأخلاقي   الفلسفة   هؤلاء هو أن   ر  ظ  يئ للأخلاق في ن  لس  المعنى ا إن  . مستقبلاً 
ا  ،ة  مثالي   فلسفة   ا  ،والعالمي   الاجتماعي   في المصير   ر  لا تؤة ـ وأ نه  ل الأو   أةير  الت  وإنَّ 

، ة اريخ والأخلاق المادي  علم الاجتماع وقوانين الت   ى قوانين  م  س  هو لما ي   ف ـق ط 
بيعة هناك في الط   على أساس أن   ؤ بالمستقبل  نب  فيمكن الت   ،دةد  م    قوانين   يتبع  
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ولنقل  ،رينمن المفك   وهذا ما يذهب إليه كثير   ،ةاريخ قوانين حتمي  وفي الت  
 .وناليساري   رون  يون والمفك  رون الماد  المفك  

ا شيء نه  إمن حيث  ازدراء   نظرة   إلى الأخلاق   اس ينظرون  هؤلاء الن  
 الحياة   في حين أن   ،ير الاجتماعي  غي  للت   طحيون فهو سبيل  ى به الس  يتله  

ي إلى تؤد   وهذ  القوانين متومة  . يتبع قوانين الإنسان   والمصير   ة  الاجتماعي  
ة لمادي  ة وااريخي  ة الت  بحسب الحتمي   ة  ن  يـ  ع  م   ة  قأو طب ين   ع  م   ونظام   ،ة  ن  معيـ   فئة   انتصار  

الأخلاق الآن ليست بهذا  أن  ذلك . للأخلاق غير وافية وهذ  نظرة   ،ةاريخي  الت  
ا . ةً ها مثالي  ل  ليست ك   الأخلاق  . ق  ي  حديد الض  الت   ة في الفلسفة الأخلاقي  وإنَّ 

 ،ظرة الجديدة  وهو الن   كبير    إلى حد   جديد   خر  آ من شيء   وقتنا الحاضر تنطلق  
 لوكي  بل هي تماماً الواقع الس   عن الواقع العملي   بعيدةً  ليست   الأخلاق   هو أن  
 .سواء عند الأفراد والجماعات على نحو   العملي  

ا ز الانتبا  عليها أن نرك   ود  ال تي نظرة ة للأخلاق هي الن  ظرة القيمي  الن   لأنه 
ا  ةً وليست خيالي   ةً ليست مثالي   بواقع الإنسان من حيث  ل  ص  ت  ي ـ  هي أمر  وإنَّ 

أ ن ه   ومن حيث  ا،طبيعي   اً كائنبوصفه  لتكوينه  ة  ي  جوالفيزيولو  ة  الطبيعي   المعطيات  
ظرة الن  في الأخلاق  :لمعنىا فبهذا ،أن يخلق مصير  بيد  يود   اجتماعي   كائن  
ا  ،وليست غير ذات تأةير ،ةً ليست خيالي   ة هي أخلاق  القيمي    أخلاق   هيوإنَّ 

ة بالحتمي   أفضل من القول   الواقع على نحو   تغيير   وتعي إمكانات   تعي الواقع  
ا  ة  ق  يـ  ض   نظرة   ة  الحتمي   ظرة  الن   ،ة  الاجتماعي   ة  أو الحتمي   ة  الأخلاقي    تؤمن بأن  لأنه 

ة ي  ظرة القيمة له في توجيه مصير  ومستقبله، الن  ي  الإنسان لا إرادة له ولا حر  
يعي وأ ن ه      د  ي  ب      ر  د  هو صانع ق   الإنسان   ة على العكس ترى أن  الأخلاقي  

وبهذا المعنى يسهم في تغيير . المعطيات ويعي احتمالات توجيهها وحدوةها
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ا يفعل، فالمستقبل ليس أمراً عم   وهو بهذا المعنى أيضاً مسؤول   ،المستقبل
أو باسم  ة  اريخي  ة الت  ان وعلى مصير  باسم المادي  ا على الإنسي  ر  د  مفروضاً فرضاً ق  

 ،في قوانين الفيزياء  ح تَّ   ة  حتمي   في الكون، لا ة  ، فلا حتمي  ة  اريخي  الت   ة  الحتمي  
هذا العلم  ن  أو  ،نا نعلم الانتقال من علم الفيزياء إلى علم الميكروفيزياءل  وك  

ِ   موضع   ة  جعل مبدأ الحتمي   في هذا  ةً رياضي   ة  إلزامي   ة  فلا حتمي   ،  ر  ظ  ن   إعادة 
ا ح تَّ  الحتمي ة الفيزيائي ة والكوني ة. الكون وحينما  ،عن احتمالات   هي عبارة   وإنَّ 

ا لا يبلغ المئة بالمئة فإن ه  يزداد احتمالها  إن ه  يبلغ ما يقرب من هذا فنقول وإنَّ 
 .ةحتمي  

هذا الاحتمال، وهي  ة  أو لمخالف   ة  ي  لًا للحر  هناك دوماً مجا والواقع أن  
ها ر  و  ص  في الكون، كما ت   رات  ، فالذ  ديمقريطسام من أي   معروفة   ة  قضي  

الانحراف  لها أيضاً فرصة   ن  إ، يقول ة  ظرة العلمي  ، وهذا أساس الن  ديمقريطس
في  ل  أن يتدخ   نسان  لإل تبدأ حيث يمكن   ة  ي  عاً لها، ولذلك فالحر  ا كان متوق  عم  

ة شكالات الفلسفة الأخلاقي  كثر إ، أما أومصير  الجمعي   تكوين مصير  الفردي  
ومصير الإنسان هو ما  ،الإنسان بمصير   لً ص  ت  ت ـ  شكالات  إلًا فهي أو  أهم ي ةً 

 اريخوالت  . الواقع ر  يـ  س  اريخ ي  يصنعه الإنسان من واقعه مستنيراً بتاريخه، فالت  
ا اتفي المستقبل وهذ  الإمكان الأخلاقي   العمل   دان إمكانات  د  والواقع يح     إنَّ 

 .حيحة بالمعنى الص  وهذ  فلسفة أخلاقي   ،الإنسان هو المسؤول عنها
 الفلسفيُّ راثُالتُّ

يزال مجالًا خصباً  لا، كما العربي   الفكري   راث  الت   ل  ث  م    
لفت الآراء وتباينت  رة، واخت عاصة المفي   الفلس ات   راسللد  
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يماً لهذه القراءات في و ، هل لك أن تعطينا تقعنهصورات الت  
 راث؟الت  
    للتّ   اهنة  الر   راسة  الد   إن  ِ يزال  امالذي كان و  الفكري   العرب   ا

الأمم حين تعي  كل    من حيث إن   وفلسفي   فكري   دارس   موضوعاً خصباً لكل  
ا  معي  وجودها الج من بها  استخلاص ميزات تتم   وأترجع إلى استشفاف إنَّ 
 ة  العربي   ة  خصي  بوصفه عنصراً رئيساً للش   ا يبدأ الفكر العرب  نوه ،دون سواها
رىبالإضافة إلى الأمم  ة  ة العربي  ى الأم  لما يسم   ل والأخير  الأو   ز  وهي المميـ    .الأ خ 
 لأن   خصب   القديم هي موضوع   العرب   للفكر   ة  الفلسفي   راسات  الد   إن  

أ ن ه  أقول هذا بمعنى . دةد  المتج   المعطيات   ب  س  بح    وام  على الد   ر  و  ـتتط المعرفة  
ا ابقة الس   ظرات  نضجاً من الن   أكثر   واعياً لنظرة   ون الفكر  ـحين يك إنَّ 
ر ى، ةً مر   ةً د  متجد   ةً نظر  بها أن ينظر   يحاول   جديدة   لمعطيات   يستجيب   إلى  أ خ 

في  ة  الحالي   ظرة  الن   إن  : بشأنه في الماضي، وبعبارة ةانية م  ك  ما كان قد ح  
ِ  للتّ   ة  العربي   الفلسفة   ا  العرب   ا أن ترى من خلال ما  تحاول   نظرة   ي  ه  إنَّ 

 ن رأته بمنظار  أ ق  ب  إلى تقويم ما قد س   ة في تفكيرها الحالي  وصلت إليه البشري  
ة عن الفلسفي   راسات  فيه الد   ف  ق  ت   وعلى هذا الأساس لن يأتي يوم   ،سابق  

ي ما أدوماً  فالماضي موجود   ،الماضي استجلاء   تتناول أفكاراً،  الفلسفة   ن  ولاس 
ا ومن شأن الأفكار  حينما تتناول  فة  ـومن شأن الفلس ،لا تموت إطلاقاً أنه 

 هن، أي أن يصبح  حاضراً في الذ   ن يصبح هذا الموضوع  موضوعاً قديماً أ
حينما  ة  ي  هي ح   ة كما يقال  اةي  ة التّ  الأفكار الفلسفي   ن  فإا، وبهذا المعنى حي  

ظرة دوماً بأن تكون الن   ، وعلى هذا الأساس ننصح  يتناولها الفكر الحي  
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لًا واحداً اكر لك مثالعصر الحاضر، وأذ  معطيات   ع  ب  الحديثة إلى الماضي ت ـ 
يكون منطلقاً من  ينبغي أن لا: للفلسفة القديمة ه  الموج   قد  الن   بطبيعة   ق  يتعل  

ا الحاضر لنسقطه على الماضي،  نشأت  حيث   ظر إلى الفكرة  من الن  بد   لاوإنَّ 
ا نعطي رأينثُ   لعصرها أولًا،  سبة  لها، ونحكم عليها بالن   ب  اك  و  م  في مناخها ال  

ظرة لوضعنا الحاضر، وعلى هذا الأساس هناك ازدواجية في الن   سبة  بالن  
ِ  ة المعاصرة للتّ  الفلسفي   ينبغي علينا أن نكون موضوعيين فلا : القديم ا

والأرض  ماء  بالس   ل  ص  ت  ت ـ  معاصرة   أن يأتي بأفكار   ر  نطلب من مفك  
نطلقها الآن ال تي واريخ الص   ولا وئي  الض   حليل  وتكوينهما وهو لم يعرف الت  

ولذلك ينبغي علينا  ،سائر الكواكب والبروج واكتشاف   ر  م  الق   لاكتشاف  
ظر أولًا إلى الفكرة بنسبتها إلى عصرها وزمانها وأن نحكم عليها فيما بعد الن  

سبة ها، وكيف كان موقعها بالن  م  د  ها من ع  ت  على صلاحي   ز  متمي   آخر   في مجال  
 .لوقتنا الحاضر ةانياً ثُ   لًا ا أو  لوقته

ا وحديثاً علمنا وفكرنا الذي يبدو لنا نهائي   ن  إبهذا المعنى نستطيع القول 
الأجيال القادمة، وعلى  ر  ظ  في ن   صبيان   فكر  أ ن ه  قد يظهر في المستقبل  وناجعاً 

ِ  حين تعالج التّ   ة  العربي   الفلسفة   ن  فإهذا الأساس أيضاً  ا  ابق  الس   الفلسفي   ا إنَّ 
 ة هو البعد  الإنساني   ظرة  مان في الن  مان، والز  ينبغي عليها أن تأخذ  بمراعاة الز  

ا، وهكذا تكون نظرتنا ه  ل  ك    المعطيات   ر  يـ  غ  هو الذي ي ـ  ابع  والبعد الر  . ابعالر  
ِ  للتّ   لم يعرفوا الكهرباء  لأن ـه مابقين الس   لوم   م  د  ع   بملاحظة   ةً ر  متأة ـ  ا

ا ة واللاسلكي   ة  الفضائي   صالات  والات    .وماً سبة لعصرهم وعمنلومهم بالن  وإنَّ 
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 المأمولة المعاصرة  ةِالعربيَّ الفلسفةِ أسئلةُ

لم تقتحمها الفلسفة ال تي  ة  ة الملح  الفلسفي   هي برأيك الأسئلة   ما  
ة أفاق الفلسفة العربي   بعد ومن المفيد أن تقتحمها، وما ة  العربي  

 المعاصرة؟
    حيح  بالمعنى الص   معاصرةً  أن تكون   ة المعاصرة تريد  العربي   الفلسفة   إن ،

 لا. احالي   ة  نا العربي  ت  الذي تعيشه أم   هي صدى المجتمع العرب   فهذ  الفلسفة  
فا  عليها فيما من الحبد   ولا ،ةً ي  وح   ونافعةً  ةً مهم   هناك معطيات   ريب في أن  

وال أو إلى ة إلى الز  نا سنعرض ميزتنا القومي  ن  إف ة وإلا  تنا العربي  شخصي  يعز ز 
 .الانحراف
 ن  إوجوداً، و  ة  العربي   ة  للأم   بأن   تزال تؤمن   امرة ـالمعاص ة  العربي   فة  ـالفلس إن  

ها في الوجود، ق  لها من حيث ح   نافع  إن ه  . لها ولسواها هذا الوجود نافع  
يه سم  ي   بموجب ما هذا الحق   ة ذلك أن  اني  ـوالإسهام في تنمية الحضارة الإنس

 ة لها حق  ة العربي  فالأم   ود  ـتقرير الوج لًا حق  أو  إن ه  تقرير المصير،  يون حق  ـياسالس  
ا أن تبقى  ة بع هي الماد  بالط   ة  والأم  . ةى بالأم  سم  ي   مستوفية لعناصر مالأنه 
يزال مقبولاً  اموهو الذي  نظيم الاجتماعي  هي الت  ال تي ولة ى الد  م  س  الأولى لما ي  

الأمم هي  ن  إاس في هذا العصر من حيث ر أقراننا من الن  في تصو   كبير    إلى حد  
فصل ا يلها تمايزاً قومي   ن  إو  ،اهنة  ة وهي المجتمعات الر  الكائنات الاجتماعي  

 .بعضها من بعض في الوقت نفسه ب  بعضها عن بعض ويقر  
إذن  ة  العربي   ة  فالأم   ياسي  نظيم الس  ى على صعيد الت  ات تتجل  وهذ  القومي  

ا لها من حيث  وجودها نافع   مساواة الأمم بعضها  سهم في واجب  ت   ضرورة  إنه 
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وفي  ،الفلسفة المعاصرةة جزءاً من تاريخ وبهذا تكون فلسفتنا العربي  . بعضب
 ،الإنسان   والفكر   الفكر الفلسفي   م  في تقد   الوقت نفسه عنصراً ثميناً يسهم  

 .وماً عم الموصول   م الحضاري  قد  أقول الفكر فأنا لا أعزله عن الت   وحين

اللغة  ع  م  ج  م   أن  « ةالمستقل  »ت م  ل  بعيداً عن قضايا الفلسفة، ع    
قامة احتفالات مرور ثلاثة أرباع قرن على لإ د  ع  بدمشق ي   ة  العربي  

تأسيسه، وبصفتك عضواً في هذا المجمع هل لك أن تعطينا صورة 
يروم بسطها للنقاش أهمي ة ال تي ته شكالاإقضايا المجمع و كثر عن أ

 في احتفالاته؟
    ة اللغة العربي   مجمع   ن  إمن حيث  هذا الذي علمته صحيح   إن

ي ما ة ل المجامع العربي  وهو أو   ،عاماً خمس  وسبعين منذ  س  س  بدمشق قد أ   ولاس 
ا اللغة  ليمة، ة الفصحى الس  أعن اللغة العربي   ،ةً واصل بين العرب كاف  لغة الت  لأنه 

في  كبير    فاً بتدن  ص  ت  كان م    من الاحتلال العثمان   ر  حر  الت   ر  ص  ع   ذلك أن  
كانت موضع ازدراء الأتراك، وعلى ال تي  ة ذاتها لغة العربي  عبير وفي الأساليب الت  

رونا في إنشاء هذ  المنظمة وبدأ مفك   ،ة  هذا الأساس قام مجمع اللغة العربي  
ة مجمع اللغة العربي  إلى الاسم  ل  و  تح   ثُ    ،العرب   ة باسم المجمع العلمي  العلمي  
ةة أرباع قرن على تأسيسه بمشاركة ختتلف ا، والمجمع يحتفل الآن بمرور ةلاحالي  

ة ولدراسة ختتلف قضايا اللغة العربي   ،ة في الوطن العرب  مجامع اللغة العربي  
ونشر  ،والحفا  عليه ،العرب   ِ  اوكذلك إحياء التّ   ،والعمل على تحديثها
من  ا كثير  ه  ص  ن  سبيلها للظهور بعد أن ق ـ  د  تّ لاوال تي ختطوطاته المختلفة 

ر ى المستشرقين وأخذوها من بلادنا إلى مكتباتهم من ناحية ومن ناحية   ن  إفأ خ 
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ِ  التّ   احية ة من الن  اشرين في البلاد العربي  كبيراً من الن    إقبالاً  يجد   لا العرب   ا
 .أهم ي ة قضاياناأكثر القديم من  اِ العرب  نشر التّ   ن  إولذلك ف. ةجاري  الت  

ولغة الحاضر  العصر   ة لغة  على جعل اللغة العربي   العمل   ن  كما أ
 اهنة ولذلك لاباتنا الر  الوفاء لمتطل   كل    لم تعد وافيةً  نا القديمة  ت  غ  ل   والمستقبل لأن  

العلوم  أنحاءة المعاصرة في ختتلف حات العلمي  صطلامن العناية بالابد  
، ويمكن من تعليم العلوم الحديثة باللغة ةوتكييفها بما يتوافق واللغة العربي  

 .ا في مجال نهضة العرب الحديثةجد   ة  م  مه   ة  ة، وهي قضي  العربي  

في « المستقلة»اء هل لديكم أخيراً من كلام تضيفونه لقر    
 المغرب العربي وفي المهجر؟

    زدهار ريفة مزيداً من الاالجديدة والط   ة  قافي  الث    لهذ  المنشأة  نى  أتم
والفكر  ة  العربي   قافة  سهام في خدمة الث  الإ لها فرصة   ن تتاح  أو  ،يوعوالذ   والنشاط  

ا على هذ  الكلمة،  ج  وحد ، وأنا احت ليس في المغرب العرب   العرب   في وإنَّ 
ال تي ة هي البلاد العربي   البلاد   ن  إبل  ،تمييز   ولا دون تّزئة  من ة البلاد العربي  

ر، جفي المهأ و ة، بلادنا العربي   ن كانوا في غيرإة و يش فيها ذوو العاطفة العربي  يع
« المستقلة»وح فلتصله الر   ماء وكان عرب  ا إلى الس  ولو أرسلت قمراً صناعي  

 .وشكراً 
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 في حوار مفتوح مع لجنة كتابة التَّاريخ

 :عوا. د
كتابة التَّاريخ ليست تسجيلًا للحوادث كما جرت 

وإنَّما تفسيرٌ لحوادث حقيقيَّة جرت بالاتجاه الذي 
 نستخلص منه ما يفيد واقعنا الحالي وباتجاه المستقبل

 جريدة جامعة دمشق

 حضمن م هذه اللجنة   عمل   ل  دكتور عادل كيف يمكن أن يتحو    
 .د  ئرا قومي   إلى عمل   قومي   مشروع  

    نجاز هذه اللجنة لعملها إنجاز، إعنه هو  م  الذي تتكل   ل  حو  هذا الت
عمل، اً يضأللجنة هو اهذه  وجود   ن  إقول أن أمن هذا  أبسط  . يينته الذي لا

بها هذه تقوم ال تي راسة ضح بالد  وهذه المشكلة تت   لاً عمل في وعي المشكلة أو  
لن يقف،  اريخ  ن هذا العمل لن يقف مادام الت  إ ثانية   اللجنة من جهة، من جهة  

لوجود العرب  ع  و تابأ ملحق   اريخ العرب  الت   ،تاريخ الموضوع ؛اريخكتابة الت    لأن  
ن كان أبعد  اي  نجاز يكون حس  ذا الأساس الإهفعلى  ،الذين يكتب تاريخهم

 بعدئذ   ل  ق  نـ  ي ـ ل   ،لى الورق  إخين ان المؤر  هذأ في ييجر  ما ن ننقل  أ يد  نا نر ن  أفك ا،فكري  
فهذا  .خرون من العرب ومن سوى العربمنه الآ يد  ف  ولي   ،جيال اللاحقةلى الأإ

يجري في  على ما اً ن تنجزه قياسأ اعة  جم تود   محمل   على كل   الموضوع ينطبق  
، واحد   في موضوع   ر  ك  ف  ، ت ـ واحد   إنسان ل  م  ع   ة، فهذه اللجنة تعمل  فس الفردي  الن  

 نستطيع   فكي  ت اللجنة الت  أن بدألذلك منذ  ،ينتهي لاأ ن ه  ميزته  وهذا الموضوع  
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ا  ن نقول  أ ت أبد و الألف ميل  أ المئة ميل   :وكما تعلم ،ولىبدأت بالخطوة الأإنَّ 
كما جاء أ و   واسعاً  كتاباً   إما ن ننتج  أهو  اً محسوس عملاً بوصفه و  ،ولىبالخطوة الأ

 إن صح   ي  الماد   الإنجازفهذا الأمر،  اريخ  لكتابة الت   ى موسوعةً م  س  بما ي   حياناً أ
قيمته بذاته  وهو عمل   ،فيما أرجو لاحقة   قريبة   لمرحلة   تابع  في أ ن ه   شك   عبي لاالت  

من بد   لالأن ه   سبي نجاز نوهذا الإاً، إلى أن يصبح ناجز  اً مشروعيكون ن أمنذ 
 .هذه ا لمحاولة مادام العرب يتابعون وعيهم في كتابة تاريخهم ن تستمر  أ

 ؟هذا العمل لن ينتهي نذإ  
  لحولكن له مرا ،لن ينتهياً طبع. 

تفعيل في ون العرب ثرون والباحالمفك   كيف يمكن أن يساهم     
 .هممال هذا المشروع القومي  

   حدثات  تسم من( تفعيل)لى إيضاح، هذه الكلمة إ فعيل يحتاج  هذا الت 
 فعيل؟بها سواها، ماذا تعني بالت   ل  د  ب  ت  س  ن ت  أ وأحب   ،الحاضر   العصر  

لى إع أسر  بخطوات   القومي   المشروع   هذا ع  ف  د   فعيل  أقصد بالت    
 .الأمام
 اهينإلى اتّ   هذا الأمر وخطواته يقسمان. 

 .ةاحية العملي  الن  : اا انيث. ةاحية الفكري  الن   :أولا 
كبـي للعمـل   غ بـاحوون إلى حـد  ر حينما يف ل  ع  ف  وت ـ  ز  ج  ن  ة ت ـ احية الفكري  فالن  

 .هذا الأمر في
ورة و الص ـأكـي فالت   أن ينشـأ المهـم   .الخطـبأيسـر  ة فهـي ي ـملاحية العا الن  أم  

ـــإكانـــ    وســـيلة   ي  أتنقـــل بـــ بعدئـــذ  ثُ    ،انذهـــالأ في اريخ العـــرب  للت ـــ ريـــق ط عـــن ام 
و أائل ســـــو الر  أمـــــن المواصـــــلات  نـــــوع   ي  أو أ ،يلجســـــو عـــــن طريـــــق الت  أ ،الكتابــــة
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ولى لأالمرحلـــة  افي ،رصـــو  مـــن الت   ةً ي ـــأه   ل  أقـــ مـــر  أا ذهـــف رة،المعاصـــ وـــةالمقـــالات الحدي
ـــن ي  أ ،بـــالطبع ،ليـــهإحينمـــا ينســـب نفع لـــه    ذام علـــى هـــتهوقـــاأمـــن  شـــ ا   أ ف  ق 

 ،راسـة المرتّـاةلـه الد   وتتـيح ،امعنوي ـو ا له فكري ـ ية  روف المؤد  فر الظ  ان تتو أو  ع،رو شالم
هــذا  تحمــل   ســة  حــدام مؤس  إتفعيلــه يكــون ب أن   ن  وأظــ ،اليســي فلــيس هــذا بــالأمر  

 تقـان  و الإ ،ولـيكن متقنـاً  ،مائدا ن  فليك   اً دي  مر ج  الأ نن كاإف. له رفصالاسم وتن
ــبالت  هنــا يكــون  في ينفقــه  مــال   أسلى ر إســه يحتــاج فن العــان نإص مــن حيــ   ص 

 .  والجهدقوهو الو  ،هذا
 ؟ة لهذا ا لمشروعريخية والعلمي  امة الت  قيمن التكين أ  
   الجهل  معرفة تقضل   بلا ريب، وكل   ة  معرفي   هي قيمة   ة  العلمي   القيمة

سامها ة هي بمدى ات  ها العلمي  وقيمت ،ن توجدأمنذ  دة  فهي جي   ه  م  د  ق  تـ  وت ـ 
. بها في عصرنا الحاضر د  قي  اريخ الت  يطلب الت   هي سمات  ال تي ة الحقيقي   فات  بالص  
كلما   ة  والقيمة العلمي   ،واسع   اريخية مجال  مجال البح  عن الحقيقة الت   بع  وبالط  
 ة  اريخي  الت   قد خدمنا المعرفة   ن  نكو  ليم  الس   اريخي  الت   هج  ع هذا الن  ا بوغلنا في ات  أ

 هو جزء   اً تاريخنا دوم ن  ، لأاً يضأ اريخ العالمي  الت   وأسهمنا في نمو   من جهة   ة  العربي  
من هذه المعمورة   اً من تاريخ العان كان، وهو الآن، وسيبقى مادام العرب جزء

 .لعرب يقولوناكما كان الفلاسفة 
في مواجهة الغزو الث قافي الأجنبي،  ما هي أهمي ة هذا المشروع  

 وفي تكوين الش خصي ة العربي ة؟
 هذه . تكوين الش  صي ة العربي ة الأكور أه ي ة أو لاً، وأبدأ بكلامي عنها

الش  صي ة العربي ة هو وجود، ولا وجود إلا  ضمن زمان، والوجود نوعان أو 
 .وجودان
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، ووجود  إنساني  ، هناك وجود الط بيعة، ويقـال إن  للط بيعـة  وجود لا واع  واع 
فالت ـاريخ الط بيعـي . ــ الت ـاريخ الط بيعـي كمـا كـانوا يسـم ون تاريخاً، ويقال إن  هنـاك ـ

ــر ار  لا مشـــيئة ل،نســان فيــه، ولــن نفـــير، أن  الط بيعــة تســي، كمـــا  هــو تــاريخ ت ك 
يعـــي فكـــرة عميقـــة تحتـــاج إلى تفصـــيل   نفـــير، أن قـــا قـــوانين، وفكـــرة القـــانون الط ب

الإنســـان  إلا إ ذا كـــان كبـــي ، يبقـــى أن  الوجـــود  الإنســـان  لا يكـــون وجـــوداً بـــالمع  
، ولــيس تّم عــاً مــن الق ــر د ة  أو  ــط  واعيــاً، أي إلا إذا أدرك الإنســان أ ن ــه  لــيس غريــزة ف ـق 

ـــرى مـــن الن باتـــات الحيوانـــات أو مـــن الن حـــل أو مـــن أي  نـــوع  مـــن أنـــواع الأ حيـــاء الأ خ 
ـــــا هـــــو وجـــــود  إنســـــاني لـــــه ميزتـــــه الخاص ـــــة، فـــــالعرب وجـــــودهم  بـــــوعي والأشـــــجار وإنم 

ــح   دهموجــو  ى العــرب  ع ــو  و   فمنــذ أن يعــي العــرب   ،وجــودهم ــم وا مس  زون عــن متمي ــأنَّ 
ـا ،مـن جهـة   بيعـة  سـائر الط   نـا تبـدأ ه. زوا عـن سـائر الأقـوامي ـت    ــ لةكوهـذه مشـ ـ ور بم 

 ؛إبرازها يخكتابة التار   لجنة  وال تي تود  قا خصائصها ال تي  ة  اريخي  الت   ة  العربي   ة   صي  الش  
 أي بالقيـــــاس إلى ا لماضــــــي ،ضـــــافة  إلا بالإ وجـــــود لحاضـــــر   فيمـــــا مضـــــى، ولا لاً أو  
ـــ ـــ يقيـــاس إلى الماضـــالكلمـــة إضـــافة معناهـــا  ـ ـــف  ي ـ  فحاضـــرنا لا ـ ـــا قـــوم  ن  علـــى أ م  ه   ن

ـــن  زون بخصـــائص متمي ـــ وجودنـــا  ولكـــن   ،ســـاء وســـاء منهـــا مـــا ن  س ـــح   منهـــا مـــاح س 
ا ة م  بوصفنا أ يكون بالقياس إلى ماضـينا مـن جهـة والى حاضـرنا وحاضـر البشـر إنم 
ــا إوهــي  اً،مــوجز  ســريعاً  ها تعريفــاً د  نعــ نيمكــن أ كــرةف كهنــا. نيالآخــر  ثنا د  تح  ــ اذأنَّ 

إلا  ة  م ـة أ  ، لأي ـة  ي   ص  ش   ة  وجود لأي   لافإن ه  ة العربي   ة   صي  و الش  ة أالعربي   ة  عن القومي  
ر ى  ات  إذا ن يكن هناك ش صي  و  ،بنسبتها أو تايزها عن سواها في مجتمعات أ خ 

ــالب   ة القومي ـــ اتنوهكـــذا ش صـــي   ،ة  العربي ـــ ة  اسمـــه الأم ـــ معـــ  لشـــيء   ولا ة  ي ـــفـــلا أه   ر  ش 
ــــأ يمكــــن   لاة العربي ــــ ــــنــــا ح  ز  لا بوعينــــا أنفســــنا ووعينــــا تيـ  إ ز  ن تتميـ   أو ســــاء مــــع ن  س 

 .لآخرينا
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ــ  اً،ا قــديمفلســفي   اً أو رجوعــ هنــا إذا شــئ  تحلــيلاً ن مــ  ،يعرفونــه اس  ن ــلا ل  ك 
هــي نفســه  نســانالإ فمعرفــة   ،«اعــرف نفســك»: مــا قــالنحي سقققرا وبــدأ مــع 

 دراســـة   ة  ي ـــفلـــذلك ترجـــع أه  . بيعـــةائنـــات الط  عـــن ك البشـــري   نســـانالإ ز  ي ـــت    ل  أو  
ــاس، مــن الب  مــن الن ــ نــا جماعــة  لى أن  إ اريخ  الت ــ أو متشــابهون  ايولوجي ــبزون متمي ــ ،ر  ش 

ومتشــابهون مــع الآخــرين  اً زون أيضــمــع الآخــرين، ومتمي ــ كبــي    ا إلى حــد  بيولوجي ــ
ــــ  موق   ــــا الج ــــرافي  ع  مــــن حي ــــذي يم    ،بيعــــةوصــــلاتنا بالط   ن  ،زنــــاي  ومجتمعنــــا هــــو ال

. ومجتمعنـــا هـــو أفكارنـــا وتقـــديرنا لأنفســـنا وتقـــديرنا في الوقـــ  نفســـه ل خـــرين
بتها إلى أمـم ـوجـود قـا إلا بنسـ ة لاة عربي ـى أم ـيسـم   مافإن  وعلى هذا الأساس 

ـر ى  ــا م، ـالأمــ ة  نــدمجها ببقي ـ تتـيح لنــا أن لا زهــا بصــفات  وبتمي   ،ة  غــي عربي ـأ خ  وإنم 
 ،دائمـاً  ،الوجـودو . ز يكـون عـن طريـق تاريخنـامي  ذا الت  ـووعينا ق ،هاز   ي أن نميـ  ـينب

،محســو  فهــو وجــود   ،ي فكــري  غــ، ري  ظــإذا كــان غــي ن  والوجــود المحســوس لا س 
 .اريخالت   هو مان  ، والز  ضمن زمان   يكون إلا  

له، ولن أو   نالآخرو لا يعي  له كماو  أ نعي منه لا جزء   لن   ر  ش  الب   فتاريخ  
في  ،وهــذه .ســوانا ننــا عــز  يـ  فســه ت   نا وعينــا في الوقــ  ســنفأنحينمــا بــدأنا نعــي 

ـت ـ  سـؤوليةً بـأن  مول قـأن أ وهنـا أحـب   ،ةولي  ؤ ومسـ ة  ز  يـ  م   ،الوق  نفسه  علـى ،  ر  ف 
ـــنم    نوأ ،انيضـــما فأن نعـــر ، وهـــي مســـؤولي ة جيلنـــا الحـــاي  جدما نـــبالتقـــاء وبا د  ه 

، .تهاذالـلا تكتبه  خاريت  لاكتابة  ةلجنو  .جيالالأ ها تّانبمستقبلماضينا وحاضرنا 
ــا أش ابوصــفهم وجــودين أن تّــزه ربمــا لا يكــون أعضــا ها مإلى  لأنَّــا صــاً، وإنم 
 .اسمه الوجود العربذا الذي هم قر  تصو   خرينلآإ لى  اينقلوا أن هم هي ت  مهم  

هذا ا لمشروع إلى   هل يهدف   :ل  اسمحوا لنا دكتور هنا بسؤا   
 ق  ف  أم و   اهن  الر   الواقع   معطيات   ق  ف  و   ة  العربي   ة  م  للأ جديد   كتابة تاريخ  
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ور إبراز الد  إ ل ى يهدف أ ن ه  الذي نريده أم  رؤيتنا للمستقبل  
من  المتعاقبة   خلال الفترات   ة  تنا العربي  م  لأ والإنساني   الحضاري  

 .ا لجارية رات  طو  بالت   ه  وربط   ور  والحفاظ على هذا الد  اريخ الت  
    في هذه الملاحظة وهذا  د  جمن الموضوعات تو  جملةً أن   الحقيقة
حينما نقول تاريخ، هذه الكلمة أصبح  الآن بمدلوقا متميزة عن  . ؤالالس  

ليس  ولك ن ها  ،تاريخ ساطي هي أيضاً فالأ ،سطورةاسمها الأ ىكلمات أخر 
 الخيال   سطورة هي امتزاج  الأ إن   ،بالمع  الذي نقصده بلفظ تاريخ الآن اً تاريخ
 والممتع من حي  أن ما المريح   كان يعيش بهذا الجو    الإنسان   وإن   .بالواقع  

ا المشكلة . لى الآقةإيعجز هو عنه يرميه على الآقة أو ينسبه  استعمل  أنَّ 
هنا   إذن .هو الإنسان، الوعي الإنسانالذي  اريخفي مرادف لفاعل الت   اً دائم

، قاً لاح اً ووجود ،، معطياتسابقاً  اً وجود ؛صلة بالإنساناريخ مت  كلمة الت  
 لا .يضالحاضر والما يرادة كما قل  هرادة، وهذه الإفالمستقبل هو الإ ،إرادةً 

ي ما  ا،يوجد حالي    يوجد   لا ...ائل المذهلاق ائع  الر  الت قان   م  قد  بعد هذا الت  ولاس 
ا ليس له صلة بسواها  ،بقعة  أ و  ،أر،   أو في قطعة   ،ة  في قار   شعب    الأمر  وإنم 
ال تي  المعطيات   تاريخه ليعرف   يكتب   االإنسان الذي هو موجود حالي   أن   أمر  
روا وجود س  ف  ا أن ي ـ بهيريدون ال تي الجينات في علم البيولوجيا هي . يرثها
ينحدرون لأن ـه م على هذا القول  ، ولنا مأخذ  ابيولوجي   نسان الحاي  الإ

 الإنسان   م  ر  تح    ة  هذه جبري  . كتب عليها ما ذ  ف  نـ  ت ـ  آلة  إ لى   مختار   واع   بالإنسان من
من هذه  مرفو،   فهذا أمر   وأن يبتكر   ،ن يبدع  أ ؛وأن يبدع ر  يـ     أن ي ـ  ة  ي  من حر  

ال تي هي  ن الجينات  إ لكن أن نقول   .ة رائعةً ان  قيمتها العلمي  مهما ك احية  الن  
من أن  ار  ر  فهذا ف ـ  ،وستحتم عليه مصيه وأفعاله ،ه  ر  يـ  ص  م   حتم  على الإنسان  
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 العرب   كان الفكر    جديدة   ة  هذه جبري   ...يفعل ما ة  مسؤولي   الإنسان   ل  م  يح   
ا  ...يرفضها منذ زمن بعيد ا  لاً ك  و  وليس  ت ـ  ديني   ن شئ  بلفظ  إ ة  اتكالي  إنَّ  وإنم 

ذا إهنا  أحب  . للمستقبل تهيد   اتاريخ الإنسان ه وكتابة   الإنسان  أن  الحقيقة 
 جه  يت   اختيار   وكل   ،اختيار   فكر   كل    :فصيل أن أقولمن الت   ءشيبي  سمح   
 ذا؟لما ،بالماضي ل  ص  لا اختيار فيما يت   ،قبلتلو المس

فأفعالنا  ،من الحاضر والمستقبل دوماً  ن  م  والز   ضي،في الما مفقود   من  الز   ن  لأ
نَّا أن تأتي أمن ش اً رادة دوموهذه الإ ،لو الحاضر باتّاه المستقبل ه  ج  تت   اً دوم

يها لن رادة نسم  هناك إذا ن يكن فإ ،يء الجديد  لا إرادة إلا بالش  . بالجديد
فهذا  حينما تريد   .عادةوهي إذ ذاك ي ضتكرر الما ئذ  حينا فإنَّ  باسمها العادي 

ا ن  ت  أجيالنا ومستقبل أم   مستقبل   أن يكون   ولن نريد   ،جديد   يء  ششيء فيه 
عليه  ق  ف  ت  أهو الذي ي ـ  ؟هو ما ن  هذا الحس   .ا هو عليه الآنم   بكوي   أحسن  
ي ما، ،يمكننا لا ؟اسالن   سائر   ولأجل  ،اسمع الن   لا أن نسي  في عصرنا إ ولاس 

 .الأجيال القادمة
ــا اليــوم  اً ه ضــ مد  هــذا الكــلام الــذي نعــ  اطفولي ــفيــه  د  يعــ ســيأتي وقــ   ر بم 

 .قد تأتي به الحضارة في المستقبل إلى ما سبة  بالن  
بلجنـة   كـل هـذه القـيم تـرتبط  ...ناات  مسـؤولي   ،نا، واجبنار  د  نا، ق  صي  ذن م  إ
ا ريخ من حي  اكتابة الت   ا لنفسها   تفعل لاإنَّ   .تفعل ل تي من الأجيالوإنم 

 صــال  أن يكــون هنــاك ات   اريخ  لت ــاونرجــو في كتابتنــا  ،ونميــل   ،نرغــب   ولــن  
 .ومستقبلنا بين ما نكتب من حي  ماضينا قيميي  أو فكريي 

يعـني ، من الاصـطفاء بشيء   نا نفعل  أن  يه، عل أن أل   ب  حأما ا ذهو يعني 
 ة بما تسـتحق  نا هي أن تعيش هذه الأم  ت  مذهبي   ؛ةيعني من المذهبي   ،من الاختيار
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في ماضـي  اجـد   كبـي    ة، فحضـارتنا كـان قـا إسـهام  ي  به من حي  قيمهـا الإنسـان
نا نخـدم من تلك الحضارة من حي  أن   مستقبلنا أقل   ن يكون  أ نود  لا و  ،ةالبشري  
. خدمـة الحضـارة كمـا يقولـون الآن ،اسمن قبـل خدمـة الن ـ ناونخدم أنفس البشر  
ـا لحـوادم كمـا جـرت  ليسـ  تسـجيلاً  اريخ  الت ـ كتابـة    حـال   كل    ىفعل  تفسـي  وإنم 

ـــحقيقي ـــ لحـــوادم   ـــر  ة ج   الحـــاي   ايفيـــد واقعنـــ منـــه مـــا الـــذي نســـت لص   اه  ت بالاتّ 
ـــ ـــوباتّ   كتابـــة    نـــة  لجنَّـــاء إ ينتظـــر   لا الحـــاي   الحاضـــر   ن  إأقـــول  .ةً اه المســـتقبل خاص 
 ...اولا اقتصــادي   ا،ولا اجتماعي ــ ا،سياســي   لا ا؛ًنتظرهــا أبــدي لا ،تهــابكتا  اريخ  الت ــ

 اً مل  س   اريخ  الت   كتابة    ن تكون  أمن حي  الفائدة  ، من حي  القيمةولكن نتم   
ا مــع البشــر فعلــو ييأخــذوا أحســن مــا فعلنــا و كــي  يــةنعــرج عليــه لــو أجيالنــا الآت

 .تاح قميأحسن ما 
في  هذا المشروع القومي   ة  ي  أهم   عنسؤالنا لو سمحتم إ ل ى  نعود    

 جنبي؟الأ في  مواجهة الغزو الثقا
   ل  خ  د  ويحسن أن ن   ،ة  د  معق   ة  قضي   قافي  لل زو الو  ، قافي  لل زو الو   سبة  بالن 

 :من العلم صافية   في أجواء   قافي  و الو  عن ال ز  اً نا كوي ثتحد  . الوضوح عليها بعض  
نوات كن  في من الس   د  د  ع   منذ ،المستشرقين مع أحد   ي أن ناقش    فق  ات  

 ناقش  مع أحد العلماء وكبار المستشرقين وطرحنا مشكلة  تو  ،أجنب   بلد   زيارة  
رى الأ  قافات والو   ة  أو العربي   ة  رقي  الش   قافة  بين الو   العلاقات ما هذا . ةجنبي  الأخ 

فلو ن . تيه من الخارجأي إلا بقبول الم زو ما اً يكون غزو  لا اً ى غزو م  س  الذي ي  
. قا اويقبلها حينما يكون مستعد   ،ه  ماغ    د  ل  خ  لما د   الفكرة   يقبل الإنسان  
ا من تاريخن لاً اأعطيك مو ...ة  ن  معيـ   في مرحلة   اقافي  ثا و  يكون نم والاستعداد  
 إتاحة   أسم يهفي سورية ما  م  د  منذ سنوات ح   ،حد العصور القريبةأالقريب، في 
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ا مع كويين ش صي  كن   في تلك اللحظة  . وت ـن ت   ب ب     ت  ن  ة أن ت ـ أالفرصة للمر 
ا   ،ش ا من الأ بمول  ا يتيح  عربي   اً قطر  كيف أن    ،عةئهذه ثورة ران  أ د  ا نج   كن  ر بم 

 .ةً ب     ت  ن  وم   ةً ب     ت  ن  ة م  أن تكون المر أرعة هذا اليسر والس  
ات مـن بعيـد وعرفنـا بـنت االا راقبـ   . ..ا بهـانفرح اجد   عظيمة   هذه ثورة  

 .ل هذه الفكرةب  ق  تـ  ل   اً تام ات  سوة غي مستعد  كان  الن    ،تائجالن  
. لنــا ذا الــذي هــو غــزو أجنــبي هــ هنــاك دفــاع عــن. طبعــا الآن بــالعكس

ــل  ك    قــافي  لو  ا وفــال ز   ،لالــةالد   ئي  ســفــال زو هــو إذا كــان . ياً وــك  وغامضــة   واســعة   ة  م 
ـــه الـــذي لاعلـــى مســـتوى الت   موجـــود   مـــر  أفهـــذا  ـــيت   وجي ـــا الحضـــاري  م  ي  مـــع ق   ق  ف  ة ن

، الحاســوب فكــرة   ا أن تكــون  أم ــ. رفــو،لمهــذا هــو ال ــزو ا. ةاريخي ــوالت   ة  والإنســاني  
 ات الحديوـــة أفكـــاراً ياضـــي  الر   واســـتعمال ب  واســـتعمال الط ـــ لعلمـــي  ا م  قـــد  الت   فكـــرة  

 .بها اً غازية فمرحب
 ما. غير تقليدي   ؤال  قدكتور عادل بس اءختتم هذا اللقأأريد أن   

 ى أن أساله لشخصكم الكريم ولم أساله؟تتمن   ت  كنؤال الذي  الس  
   أن  أود   لذي كن   ؤال االحقيقة الس  . ..اجد   ؤال تقليديي هذا الس

 خرنا في هذا اللقاء؟أتسألني عنه هو لماذا ت
 ،سـنوات   ى عليـه بعـض  ض  م   ،مان  الز   في حساب   اريخ مشروع  كتابة الت    ن  إ

ـــا   ،قليلــــةً  الأبعــــد   اريخ  الت ـــ ن كانـــ  بســــاب  إو   كــــان مـــن الممكــــن أن يــــنهض  إنم 
فاتنا في الماضي ينب ي  اولكن م ،بعدأأقرب أو  ن  م  ناهضون بهذا المشروع منذ ز  

وعــي العــرب بتــاريخهم  وأعتقــد أن  . نفعــل شــيئاً  لنــا في أن لا اً يكــون عــذر  ن لاأ
علــيهم  ،ةهم برســالتهم الإنســاني  ز ي ــم  ت  دامــوا هــم يشــعرون ب   ا مــاجــد   قديمــةً  ةً قضــي  
 ،ســالة ينب ــي أن ينهضــوا بهــا دائمــاً وهــذه الر   ،ينســوا أن قــم رســالة أن لا دومــاً 
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هــــي القــــيم  ة ينب ــــي أن تظــــل  قــــيمهم الحقيقي ــــ ن  إأي  .روفمــــا كانــــ  الظ ــــومه
 .المولى

وهـذه  ...دارةياسة والإوالس   ة  وا لحضار  في العلم   مختلفة   زوا بقيم  تي   ب  ر  الع  
 اً،لوجـدناه دهـر  واحـدةً  ةً ظ ـان الجهـل لح   كـ وولـ .طويـل   ل  ه  عليها ج   م  ي  خ   رمو الأ

 .اريخ منذ زمن أقدموعي الت  و اريخ الت   لكتابة   ض  ه  نـ  لذلك كان ينب ي أن ن ـ 
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 نظرة في أعمال

 فيلسوف الوجدان عادل العوا
 

 فلسفة الأخلاق ومشكلة القيم
 

 الدكتور حسن طلب

 
نجازه إبعد  ة  خاص   وقفة  عادل العوا كتور الد   وري  الس   ر  المفك   يستحق  

، وبعد رحلته .تعليما  وتأليفا  وترجمة ؛ة  الفلسفي   راسات  البارز في مجال الد  
 من د  فمنذ أن قن  .ومترجم   ف  ؤل  م   بين  كتابا  ما  أثمرت نحو خمسين  ال تيويلة الط  

كانت ال تي  راسة تلك الد   م،1215خوان الصفا عام إة عن دراسته بالفرنسي  
فا، عن دار خوان الص  إة، حقيقة أساسا  لكتابه الذي ظهر قبل عامي بالعربي  

فلسفة في تدور في أغلبها ال تي ينة صالر   ة  تتوالى أعماله الجاد   ،الأهالي بدمشق
 .على نحو أكثر خصوصي ةة خلاقي  ، والقيم الأخصوصا  القيم 
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تكشف عن  ية  نجاز الكبير يحتاج إلى قراءة متأن  هذا الإ في أن   شك   ولا
ثار هذا المفكر آاللثام عن مواطن الأصالة في  والمنهج، وتميط   ؤية  الر   حدود  

 .خلاصأخلص لها حق الإرسالته و  فن رن الذي عن 
اهرة على ه الظ  ت  رن د  ، ق  عادل العوافي أعمال  ظرن يلفت الن   ما لن أو  ولنعنل  
يجعلنا على نحو  اليوم وحنتَّ  ة الفلسفي منذ أعماله الأولى المهم   هتحديد طريق

ا  جل منذ ثلاثي عاما  تقريبا ، فلا نكاد نجد  ظر إلى اهتمامات الر  نن قد أنَّ 
ي هخلاق عن طريقها المرسوم، فقد كانت فلسفة القيم والأ حادت

في أواخر  ة  من ي  قنـ  ب  ت  ك    بضعةن عادل العوا أخرج عنها ال تي  الموضوعات الأثيرة  
المذاهب »كتاب   م1251فظهر له عام  ،تينياتوائل الس  أالخمسينيات و 

فسه خر في المجال نآأخرج كتابا  ثُ   كبيرين،   جزأينفي « خلاقيةالأ
وفي هذا العام أيضا  أصدر ترجمته  ،«القيمة الأخلاقية»بعنوان  م1222 عام

نفسه كتابا   ف  عن المؤل   من جن ر  تنـ ثُ    ،«فلسفة القيم»بعنوان ريمون رويه لكتاب 
 إلى غير ذلك من نصوص   م،1291عام  رن دن صن  «عالم القيم»: خر بعنوانآ

في وفلاسفة فرنسيي معروفي لمؤل   وفلسفة الأخلاق م  ين الق  على  تدور   عديدة  
 .ندريه لالاند وجاستون باشلار وشارل لالوأ :مثل

لمسه من  أن يملأ بعض ما تطيع  ـقد رأى أن يعمل حيث يس ل  ج  وكان الر  
 مع ما ،والأخلاق م  ين الق   ة  فن سن ل  على فنـ  ه  اختيار   عن قن ون ، فنـ ة  احة الفلسفي  فراغ في الس  

 ...والعلم والحضارة ن  ة قريبة، كالفن فلسفي   بها من فروع   ل  ص  يت  
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 بين الموسوعية والتخصص
عمال شيئا  من الأ د  ع  ت فيه بنـ فن رن قد عن  ة  وفي وقت لم تكن المكتبة العربي  

نستثني إلا جهود أستاذ الفلسفة بجامعة  ونكاد لا ،في هذا الميدان ة  المهم  
 كتابن   سابق   في وقت   من جن ر  ي تنـ الذتوفيق الطويل كتور احل الد  القاهرة الر  

ى عليه بتأليف  ف  قنـ ثُ    ،«المجمل في فلسفة الأخلاق» :بـ المعنونسدجويك 
 .«الفلسفة الخلقية في نشأتها وتطورها» :كتاب

ين من أساتذة الفلسفة في ذلك الوقت سوى ولم يكن هناك أمام الجاد  
مع ما قد يبدو  ،خرا اآحدهمأ ل  ي أو خيارين للعمل، وهما خياران يكم  خط  

 ستاذ الفلسفة إلى العمل الموسوعي  أ هن ج  ا أن يت  ، فإم  ظاهري   فيهما من تناقض  
ي شاطن جمة أو بالن  أليف والتر  الفلسفة بالت   مجالات   ي من خلاله كل  ليغط   امل  الش  

 ،يه نشاطها من فروع الفلسفة يقصر علا أن يختار فرعا  واحدا  أساسي  م  إمعا ، و 
 أن نشير إلى أمثلة   ويصرف إليه جهده، ونستطيع   ،اهتمامه ل  فيه ج   ويصب  

ة تأليفا  الفلسفي   راسات  الد   في مجال   ار الموسوعي  ي  على هذين الخيارين فالتـ   بارزة  
، عبد الرحمن بدويكتور الد   مثل   في أستاذ   خير تمثيل   ل  مث  تن وتحقيقا ، ينـ  وترجمة  
احل ر الر  للمفك   الخالصن  الفلسفي   تاجن فيه الن   د  وقت الذي يمكن أن تعفي ال

ص، خص  خر الأقرب إلى الت  ار اآي  نموذجا  للتـ  أ، زكي نجيب محمودكتور الد  
 .بسيطالت   قد يصل إلى حد   في ذلك من تعميم   على ما

عمرهم في ي الذين يفنون ـصخص  أن يكون من المت  عادل العوا ثر آوقد 
 ة  بعينه من فروع الفلسفة، هو فلسفة القيم عام   واحد   ع  ر  فنـ في دراساتهم  تعميق  
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أصدرها في الخمسينيات ال تي ، كما عرفنا من مؤلفاته ة  خلاق خاص  وفلسفة الأ
 .ةأي في المرحلة الأولى من رحلته الفلسفي   ،تينياتوالس  

عادل  ل  من على عن  ص  خص  كرة الت  افع على سيطرة فليل الد  يعوزنا الد   ولا
الية، في عقدي في المرحلة الت  أهم ي ة  أثاره أكثر ، إذ يكفي أن ننظر إلى العوا
لم تزل كما   ل  ج  اهتمامات الر   مانينيات لكي نلمس كيف أن  بعينيات والث  الس  

على مشكلة القيم وفلسفة الأخلاق، فقد ظهرت خلال هذين  ة  كانت منصب  
عام « ةقتصادي  الأخلاق الا» :مثل ة  م  ه  م   ب  ت  ك    فة  دين من أعماله المؤل  العق

، وكذلك جوزيف كوميز ه  ف  لمؤل   م1295عام « ةودراسات أخلاقي  »، م1212
عن  منقولة   وغيرهما من أعمال  بول سيزاري  ه  ف  لمؤل   م1211عام  «القيمة»

على أهمي ة جمات هذه التر  كثر أولنعنل  وسواهم، ياسيرز وجارودي وريمون رويه 
« ياسة الأخلاق والس  »: بعنوانعادل العوا طلاق هو الكتاب الذي نقله الإ

وربون، الذي كان رئيسا  لجامعة الس  ريمون بولان للفيلسوف الفرنسي المعاصر 
كتورة ة فيما نعلم، وكانت الد  لهذا الفيلسوف إلى العربي   م  جن ر  تـن وهو أول كتاب ي ـ 

ت كلمة عن هذا الفيلسوف غير المعروف في من د  قد قن ة حلمي مطر أمير 
خلق »بالقاهرة، ووقفت عند كتابه  م1292ة، في كتاب لها صدر عام العربي  
 .ة في ميدانهأحد الكتب المهم  بأن ه  اه واصفة إي  « القيم

 . على مدى أربعي عاما  ير  غن تـن لم تنـ عادل العوا اهتمامات  إذن أن   واضح  
 مت  يعمل في صن  باختياره وظل   اختار مجاله واستمسكن وكأنن ه   ل  ج  الر   ادن بن لنقند 

بي الحي والحي جانبا  جديدا  في ميدان اختصاصه،  من أن يضيء ما نن ك  من تن ين ل  
شبه  على مدى أربعي عاما  تقريبا ، مكتبة   من د  قن ولولا ذلك لما استطاع أن ي ـ 
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 باحث   خلاق ومشكلة القيم، ولا يستطيع أي  الأ فلسفة  عن  متكاملة  
من هذا الجهد المتواصل  ةن رن ثمنن  اليومن  في أحد هذين المجالي أن يتجاهلن  ص  ص  خن تن م  

 .دون أن يخسر الكثير
، إلا عادل العواخصص عند الحديث عن وحدة مجال الت   ولا يكتمل  

أكثر بات عليه بمعنى لث  أو ا اه الفلسفي  بالحديث عن وحدة المنهج ووحدة الاتّ  
 .دق ة  

 ةزعة النقديَّالنَّ
يمكن أن نرصدها بإيجار في المنهج العام الذي ال تي أهم الملامح ولنعنل  

تكتفي بعرض الفكرة،  لاال تي ة قدي  مة الن  ، هو الس  عادل العوايسود أعمال 
 ب  ل ما يترت  ها، وأو  ا لبيان ما لها وما عليدائما  إلى نقدها موضوعي   د  من ع  بل تنـ 

ها ة كل  والمذاهب الفلسفي   ارات  ي  هذا، هو أن تكون التـ  مثل على منهج نقدي 
بعضها يكمل بعضا ، فالحقيقة ليست  في تحصيل الحقيقة، بمعنى أن   متكافلة  

ا جانبا  منها، وذلك  مذهب   في كل   خر، لأن  آدون من حكرا  على مذهب  أنَّ 
 .تحمل من الخطأ واب بقدر مالص  جميعا  تحمل من ا

يقة في مقدمة الجزء الأول من  ـا  عن هذه الحقمعبّ  وا ـعادل العيقول 
ظهار إة تهدف إذن إلى تنا الانتقادي  ـدراس ن  إ» :«خلاقيةب الأـالمذاه»كتاب 

اتي، والكشف عن حقيقة اعه الذ  ـسوتبيان درجة ات   ،جمالا  إقيمة المذهب 
خر يعارضه آضافة هذا المذهب بجملته إلى مذهب إالبعيدة، و أغراضه القريبة و 

رنى أو مذاهب  العام،  شاط الفلسفي  الن   ذلك في نطاق نمو   كل    .تباينهأ خ 
 .«ة خلال مراحل ازدهار العقل وتكاملهئيسي  وتطور نماذجه الر  
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على عادل العوا أصبح واردا  أن يأخذ  قدي  وفي ضوء تطبيق المنهج الن  
في أخطاء  عن قن ون حنتَّ   زعه العقلي  ـأسرف في من»أنن ه   كانتمثل  يلسوف مثالي  ف

 نسان  يكون الإحنتَّ  من الجائز حذف العاطفة  رادي الذي يزعم أن  المذهب الإ
 خر نفعي  آفي الوقت نفسه الذي يأخذ فيه على فيلسوف و  .الواجب جندي  
 كل    ن  أيعني ذلك  ستبداد، ولكن لاغيان والادفاعه المجيد عن الط  ز بهو مثل 

، فقارئ كتبه يستطيع عادل العواارات كانت تستوي في ميزان ي  المذاهب والتـ  
إلى  ه  ت  يغلو في مثالي   ة، فهو لامن المثالي   معتدل   أن يلمس ميلا  واضحا  إلى نوع  

يذهب في  لاأنن ه  ا، كما را  كلي  وشروطه، تنك   فيه للواقع المادي   ر  ك  نن تـن الذي ينـ  الحد  
ة في تشكيل القيم وتوجيه الذي يجعل لها الأولوي   روط إلى الحد  الأخذ بهذه الش  

 :«ةخلاقي  القيمة الأ»عن ذلك قوله في كتاب  ر  يعبـ   نساني، وخير مالوك الإالس  
وح إلى ة طمنـزلبم د  تع ينبغي أن حيحةن الص   ةن الأخلاقي   من ين الق   وعلى هذا فإن  »

هذا الوجود إلى  ر  ذ  جن  امتدادن  لن ف  غ  لها أن ت ـ  غ  و  سن ي   ولا الكامل   نساني  الوجود الإ
يرتبط بحال  صن الوجود المشخ   ن  إبل  ،ة  والاجتماعي   ة  اريخي  والت   ة  المجالات الحيوي  

 .ي  والوضع الاجتماع ة  اريخي  ارتباطه باللحظة الت   ة  والجملة العصبي   ج  س  الن  
حينا   سافرة   لكي تظل  عادل العوا المعتدلة تصحب  ة  ت المثالي  ظل  لنقند 

اتها منذ محاولاته ي  تّل   عن ب  تن تن خر، ونستطيع أن ننـ آطور حينا  وتختفي بي ثنايا الس  
العمدة »ة، وهو كتاب ساسي  من أعماله المتأخرة الأ ة الباكرة إلى واحد  الفلسفي  

 ص  ص  خن م  ال  « دار طلاس»عن  م1219عام  رن دن الذي صن « في فلسفة القيم
 .هداء في سوريةا لصالح مدارس أبناء الش  ه  ع  ي ـ رن 

المعتدلة خير  ة  عن هذه المثالي   ر  الذي يعبـ   الكتاب الأساسي   أن   غيرن 
 .«الوجدان»بعنوان  م1291عام  رن دن صن  ، هو كتاب  تعبير  
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، إلى ة  على رؤيته الفلسفي   ال  د  في هذا الكتاب العادل العوا جه ويت  
رجة بالد   خلاقي  مير الأمير، وللض  للض   مرادف  أنن ه  إلى الوجدان على  ر  ظن الن  

في  كبير    يكون للعقل ولا للحواس دور   وع، لاالأولى، وفي سياق من هذا الن  
ا صياغة الوجدان وتوجيه أحكامه،  يرة بمعنى البص ntuitionيكون الحدس وإنم 

 .هذه الأحكام، بل ويصنعها صنعا   ه  ج  ون لهام الباطني، وهو الذي ي ـ أو الإ
وهو . «فالوجدان معرفة حاضرة»: في هذا الكتابعادل العوا يقول 

فس من أعمال المعرفة والفهم والن   هن  يجري في الذ   يطلعنا على ما س  د  حن 
الحاضر  رنا الباطني  هو الحدس الذي يصحب شعو أنن ه  رادة، أو والمشيئة والإ

 .«هنا في الذ  بالحكم على موضوع المعرفة القائمة حالي  
من  ظهره لكل   يدير  عادل العوا ن نلحظ كيف أن أوهنا نستطيع 

 .وقييإلى طائفة الذ   صراحة   ي لكي ينضم  ي  العقليي والحس  
 شيء من التوفيق

في  غراق  إمن  اه  ذا الاتّ  إليه ه أن يقودن  يمكن   إلى ماعادل العوا  ويفطن  
 علاء  إو  ة  خلاقي  الأ ة  سبي  بالن   من إيمان   غراق  على هذا الإ ب  ت  رن تـن ينـ  ما بكل   ة  اتي  الذ  

 واحد   في وقت  بأن ه   ز  يـ  من تن ينـ »الوجدان  معترفا  بأن   ، فيستدرك  ة  من شأن الفردي  
 .«وسرمدي   ، زمني  وكلي   ي  د  ر  فنـ 

، وسيرة الحياة   والمزاج   بية  والتر   صدى الوسط   أن يعكسن »ه ولذا فمن شأن
ذات  ة  الوجدان في حل   ان بدإا، فلا غرابة جد   د  ق  عن م   تاريخ   نتاجن  مائر  والض  

العقل  ز  يـ  تم ن ال تي  ة  فن كالص    ة  ضروري   ة  ي  ل  ك    شاملة   ة  صفة كوني   ؛«صفتي متقابلتي
 الفردي   بها الأمر   ز  يـ  من تن ينـ ال تي  ة  فن كالص    ر  و  طن وتن  ع  و  نـن وتنـ  تغير   و  ه، وصفة جواز  د  وتحد  
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 ؛هذه المباينة ة لحل  خلاقي  ن جهدت المذاهب الأأعن ذلك  من ، وقد نجنن اريخي  الت  
 .رمدي  والس   ني   من ل، أو الز  ابت والمتحو  مباينة الث  
نراها  ة  توفيقي   ير هنا إلى نزعة  ـيش دان قدـالوج ة  بتاريخي   الاعترافن  ن  إ

 العرب   اريخ  ساتذة الفلسفة في الت  أرين و من المفك   واحد   عند غير   د  س  جن تن تنـ 
ة حال فإن وعلى أي   .وفيق وطرائقهالمعاصر على اختلاف في مستويات هذا الت  

 عن حال   ة  فوي  وعن  بصدق   يترجم   ما ر  د  قن وفيق هنا، ب  يفتعل الت   لاعادل العوا 
 .حىي الر  ق  هذه اللحظة واقعا  بي شن حنتَّ  الذي مازال  العرب   ف  المثق  

ا  في  ستاذ  أمن  ع  ق  ون تـن ا ننـ كن   إلى ما أن نشيرن  وفيق  اقتضانا حديث الت  ور بم 
 ة  بروافدها الأدبي   ةن العربي   قافةن الث   أن   عن من أن ينجزه، فن عادل العوا  مكانة  
ا مثل  ساسي  أكتابا    من كتاباته، إلا أن   عن نفسها في كثير   تعلن   ة  في  والفلس

 في محاولة تأصيل   د  منها، فلم نجن   الحظ   قليلن  اقد بد« الوجدان»كتاب 
وغيره الجرجاني ه، والإشارات العابرة إلى ق  حن  ا  العرب  يفي التر   ما الاصطلاح

 .في هذا المجال لم تكن كافية  
رنى أ غابت إشارات   د  قن فنـ  هنا إلى  ،منها ،، نشيربلغ دلالة  أعمق و أ خ 
في كتابه « الوجدان»و« راكدالإ»المشهور بي أبي هلال العسكري تفرقة 

 .«الفروق»
ا لم يكن متداولا  إلا في إشارات فلسفي   اصطلاحا   وصفهالوجدان ب ن  إ

ف ر  ع  غير ذلك فلم تنـ ا في أم   ،القدماء الفلاسفة   عند بعض   متناثرة   ة  خاص  
فالوجدان بذلك  ،«وجد»من الوجدان إلا كونه مصدرا  للفعل  ة  العربي   قافة  الث  

الذي يصف ابن الرومي أو الفقدان، على نحو ما ترى في قول  م  دن العن  نقيض  
 :حدى قصائدهإفيه 
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 تْسَيْلَي فَافِوَالقَ ةَلَهْسَ نْكُتَ نْإ

 انِدَجْالوِ ةِلَهْـسَي بِانِعَمَالْ  يفِ

 :المشهورة ه  ت  في ميمي   المتنبيوكذلك قول 
 مـهُقَارِفَعلينا أن نُ زُّعِيَ نْمَ ايَ

 مَدَعَ مْكُدَعْبَ يءٍشَ لَّا كُنَانُدَجْوِ

 ةن من ل  جعلت كن  ة  فلسفي   لالا  ظ   مع الوقت   اكتسبن  المعنى اللغوي   أن   غيرن 
للوجدان  ة  القاموسي   عريفات  لت  وبعيدا  عن االاصطلاح، ى رن ري مجن  تّن  « الوجدان»

Affection   عادل العواكتور بنا الد    أن يقفن ا نتمنى  ، فقد كن  في الفكر الغرب 
فة في أعمال الفلاسفة والمتصو  الاصطلاح اكتسبها ال تي لال عند أهم هذه الظ  

 ة  افن قهذا الأستاذ الكبير في خدمة الث   ة  د  ينتقص ذلك من ج   واللغويي ولا
 .اداطقي بالض  بي الن   والعمل على تعميق الوعي الفلسفي   ة  العربي  
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 عادل العواحوار مع الدُّكتور 
 

 القومية العربية مسعى الأمة للتوحيد الفكري
 

 عامر الدبك

 م  ولية تحت  الد   ات  المتغيّ   في ظل   ة  العربي   ة  تواجهها الأم  ال تي  حديات  الت   إن  
 لشق   ،ة  بمستقبل هذه الأم   عميق   انطلاقاً من إيمان   ،على الجميع مجابهتها بوعي  

 ،ة  ا العربي  ن  ت  على خصوصي   وذلك من أجل الحفاظ   .المنشود   الخلاص   طريق  
فيه لعبة القوى العظمى في  اريخ  أصبح الت   ن  م  في ز   ،وكينونتنا ،تناوعلى هوي  

من  ة، فدخلنا في حالة  ت قيمتها الإنساني  د  ق  ف ـ  سلعةً  وأصبح الإنسان   ،العالم
هذا في  ة  تام   ة  ي  د  ب    فكيّ  ، مما دعانا إلى الت  نكساروالاياع والعجز والهزيمة الض  

الذي يراهن على هزيمتنا ونراهن  والحضاري   الواقع المؤلم، وهذا المأزق القومي  
؟ الفكر العرب   ة  فما خصوصي  . فاع والمواجهةعلى صمودنا واستمرارنا في الد  

وكيف يمكن  ؟يواجههاال تي يات حد  ت  بها؟ وطبيعة ال يمر  ال تي وما طبيعة الأزمة 
 خلق أدوات المواجهة أمام هذا الواقع الفاسد؟ وما هو مستقبل الفكر القومي  

 على الفكر ذاته أم على الإنسان العرب   :من سنراهن قافة العربيين؟ وعلىوالث  
ءاً من ، بدة  شتاته وهو يدور في فلك المعاناة اليومي   ة  مل  م  على ل   غيّ القادر  

 .غيف؟غيف مروراً بالر  بالر   غيف وانتهاءً الر  
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وفي لقاء  .شكالي إو  الحديث عن هذا الموضوع طويل   أن   في شك   لا
ة ة العربي  ة والقومي  قضايا الفكر والأم  في كان هذا الحوار عادل العوا كتور الد  

 .ةعادة الإنساني  ومعطيات الس  
 ة  اريخي  روف الت  ها الظ  م  تحك   علاقة   غرب  وال رق  بين الش   العلاقة   

، ة  ياسي  ها المواقف الس  ر  ي   س  ، وأحياناً ت  ة  نساني  الإ والمعطيات  
من  ،عادلدكتور  ...اميفتنحرف تلك العلاقات عن هدفها الس  

وتأليفكم كتباً في موضوعات  ،خلال ترجماتكم للكثير من الكتب
 ؟العربي   بالفكر   الفكر الغربي  مختلفة، كيف تنظرون إلى علاقة 

 فكر؟ بها كل   ع  ت  م  ت  ما ي    ة  وهل من خصوصي  
 حليل إلى خر الت  آفي  يرجع   قومي   فكر   عن أي   ساؤل  طرح الت   ن  إ

 روف  ، وإلى الظ  من جهة   العام   العصر الإنسان   ة  بثقاف   ة  الخاص   ة  اريخي  الت   روف  الظ  
ر ى، من جهة   ة  ومي  الق ة  ي  المحل    رق والغرب بهذا المعنى علاقة  والعلاقة بين الش   أ خ 

ابت الماثل بين ائم والث  الد   ل  د  همال الج  إغافل عنها، ولا يمكن الت   لا وثيقة  
 .طرفيها

كثر أ بوجه   ة  العربي   قافة  أو إلى الث   بهذا المعنى إذا نظرنا إلى الفكر العرب  
صوغها في ح تَّ  ن ، أي ليست جامدةً ةً ي  ح   ةً لها خصوصي   أن   ، وجدناومي ةعم

ا ونرسم أطرافها ومعطياتها،  ة  نهائي   ة  د  محد   قوالب   من  تنبع   هي معطيات  وإنَّ 
الن ظر مناص من أخذها بعين  ة ولاهي ذاتها متغيّ   ة  ي  ل  مح    معطيات   حياة  

ا فنجد  ،وتحليلها ر ى ر تلتقي دوماً وعناصأنه   ،ة  مستقاة من ينابيع غيّ عربي  أ خ 
 .من حيث مصدرها أبعد وأكثر غرابةً  وثقافات   من بلدان   تكون قريبةً ق د  
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الن ظر أن نأخذ بعين  وام  يقتضي على الد   في الفكر العرب   البحث   إن  
مع  ة  ومي  وصلة هذه الق ،ة  القومي   ة  ل  أي الص   ،ةة والموضوعي  اتي  لة الذ  هذه الص  

رى ات أو الأمم سائر القومي    .المباينةالأ خ 
والمجتمع  ة  العربي   قافة  الث   الكثيرون عن أزمة   ث  ويتحد   ث  تحد   

 ،العربي   ف  عند المثق   هذه الأزمة   س  م  ل  وحاول بعضهم ت    ،العربي  
 عربي  ال الفكر   وبما أن   ،ة  ة العربي  قاف  خرون وجدوها في طبيعة الث  آو 

طبيعة  ن؟ ومابها الآ أزمة يمر  ث م ة  قافة فهل من الث   هم  م هو جزء  
 أبعادها؟ هذه الأزمة؟ وما

   هو ذاته أزمة معاصرة  ل  ث  و فكرنا يم  أفي ثقافتنا  عن وجود أزمة   الحديث
 الأزمة تعني صعوبةً  ذلك أن   ،بفكرنا ولا بثقافتنا تحل   أزمةً  ني لا أعتقد أن  لأن  

ر ىبعبارة  ،موقوتةً  طارئةً  ةً د  معق    ل  ي  خ  ت  وقد ن ـ  ،ة  غيّ طبيعي   ة  شكالي  إالأزمة : أ خ 
ثُ   ومن  ،ة  ق  نستطيع تحديدها بوجه الد   لا قاهرة   بأسباب   وثها مفروض  د  ح   ن  أ

 .عن فهم مصيّها نعجز  
ر ى بعبارة    ى في شكل  دنا يتجل  والفكر عن ة  قاف  الث   حياة   ر نَّو  تصو   ن  إ :أ خ 

أو منتوجة من الواقع مباشرة  ليست مستقاة   أزمات هو أقرب إلى افتعال نظرة  
ا  علام هو الذي يطرح نفسه في أسواق الإ ،فكيّ  من الت   لنوع   هو استجابة  وإنَّ 
 .ةخاص  

 راهن   عن واقع   هو في الواقع تساؤل   ى أزمة في الفكر العرب  يسم   وما
ن حيث استشفاف خصائصه واستجلاء مميزاته والعمل على لهذا الفكر م

 .ئاته وتجاوز غيّ المرغوب منهاتقويمه من حيث حسناته وسي  
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على  م  يحت   ة  العربي   ة  به الأم   الذي تمر   العربي   المأزق القومي   إن   
 الجدي   إلى العمل   أن يبادر   ر  وعلى المفك   العربي   الإنسان  

فكيف يمكننا الخروج  ...المنشود المستقبلي   ناء  للخلاص، والب
 اهن؟من مأزقه الر   بالفكر العربي  

   ة اريخي  يتبع واقع المعطيات الت   القومي   العرب   الفكر   مأزق   أن   من الجلي
ُ  تح  ال تي   ،ة  الخارجي   روف  ر بالظ  أث  وهذه المعطيات شديدة الت   ،ة  ة العربي  بالأم   ي
 بتعبيّ   ة  العربي   ة  فالقومي  . ه  ط  غ  ض   ة  ليس خارقاً وإن كان جديداً بشد   ا أمر  وهن

 وتكوين جماعة   ،قافي  والث   الفكري   د  وح  لتقاء والت  للا ة  العربي   ة  ى الأم  م  س  هي م  سهل  
بإمكاناتها  تليق   زلةً ـمن أي دولة تستطيع أن تحتل   ،ذات أهداف مشتركة   منسجمة  

 هي الحل   ولة  اهنة والقادمة، فضلًا عن الغابرة الماجدة في عالم ما تزال فكرة الد  لر  ا
 إذ ،ةولي  ات الد  بدليل ذلك المنظم   ،ة  الإنساني   ة لتنظيم الجماعاتالمقبول عام  

من أجل رسم علاقات بعضهم  ها البشر  قر  ي  ال تي اهنة ول هي الوحدات الر  الد  
وهذا هو حال  ،وقد تختلف ،وهذا هو المنشود ،قد تتعاون ؛ببعض جماعات
 لاإذ  ،افالمأزق مازال فكري   العرب   ا داخل الإطار القومي  أم  . الحرب المنبوذة

قبل العمل  ة  د  الموح   ة  ولة العربي  تكوين الد   ف  د  ه  على  واضح   فاق  يوجد ات  
 .الوجود ز  ي  خراجها إلى ح  إعلى  ادق  الص  

الحضارة  لإنشاء   بين الحضارات ضروري   قافي  الث   بادل  الت   إن   
من الغزو  يء إلى حالة  هذا الش   ل  و  ح  ت  ، ولكن عندما ي   ة  الإنساني  

 يصبح خطراً لا تهاوخصوصيالأ خْرى قافات ة الث  لغاء هوي  لإ قافي  الث  
بها  ر  م  ت   ال تيروف الظ   د  ح  وليس خافياً على أ  . من مواجهتهبد  
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ال تي ، فما الأدوات ة  يات الغربي  حد  ة وهي تواجه الت  نا العربي  ت  م  أ  
 ؟الغربي   قافي  ها ليواجه الغزو الث  قأن يخل يمكن للفكر العربي  

   كبرى،   وله شجون   ،يطول   قافي  ى الغزو الث  م  س  ي   على ما الكلام   إن
ة، وهذا يعني العمل على قافة العربي  ل الث  الغزو من الخارج إلى داخ فقد يكون  

 .ة  والإرادة العربي   الفكر العرب   استسلام  
 الانتقادي   والفكر   إلا بالوعي الحقيقي   يرد   حقيقة مثل هذا الغزو لا

وتقدير  ة  العالمي   ة  ياسي  والس   ة  قافي  الث   ة  الاجتماعي   المعطيات   بتفصيلات   م  ل  الذي ي  
ُ  خفا  ة  هني  بية الذ  خر بأساليب التر  آالمستطاع، والأخذ من جانب  د  ه  ياها ج 

 .تهوصيان ة المساعدة لتنمية مثل هذا الوعيوالإعلامي  
 ة  بين الأم   المعرفي   بادل  ة الت  شكالي  إ يطرح   قافي  الغزو الث   مفهوم   أن   بيد  

يمكن أن  ليست ولا ة  ة العربي  القومي   إلى أن   ه  أن أنب   أحب   .الأقوام والأمم روسائ
ا  ،تريد الاكتفاء بماضيها وحاضرها دوماً  ه  ج  والفعل بطبعه يت   ،ل  ع  ة ف  القومي  إنَّ 

لم تكن في ماضيها لتخشى  ة  القومي   ة  العربي   ة  قافي  المستقبل، فالعلاقات الث   شطر  
 .قافي  الث   بادل  الت  

ال تي قافات القديمة الث   باس المعرفة من كل  على ذلك مثلاً، اقت أضرب  
 .في الأندلس والمغربوح تَّ  في دمشق وبغداد  ة  العربي   هضة  ت الن  ق  بـ  س  

عن الفلسفة  ذ  خ  أ  الكندي شخصاً مثل  أن   ين   ب ـ أن أ   وفوق ذلك أحب  
كما   ،ب  ج  و  خرين، وإنَّا أ  عن الآ بالاقتباس   لم يكتف   ...ما أخذه ة  ي  اليونان  
دينه ولا  ابق وإن كان من غيّ قومه ولاالس   ر  ك  ش  على اللاحق أن ي   ،يقول

 بها كل   تز  عفكرته ي ة  ر  عظيم، وث    إنساني  كسب    المعرفة   لأن   ،عصره لسانه ولا
أن  ،وهو المسلم العرب   ،الكنديولذلك أوجب  .من استطاع إليها وصولاً 
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ذا وقد ح   .عصره ولا لسانه ن غيّ قومه ولانشكر أهل اليونان مثلًا وهم م
 ياضي  دامى في مجال الفلسفة والعلم الر  الق   رين  ا من المفك  كثيّون جد    ه  و  ذ  ح  

به ونسعى إليه  ب  ح  ر  ن ـ  مطلب   قافة  الث   وعلى هذا فإن   .والهندسي   بيعي  والط  
  ُ بمعطياته  م  د  ق  تـ  وأن ن ـ . نا في سبيل الحصول عليه والإحاطة بههد  ونبذل ج 

مة وثقافتها المتقد   ة  العربي   ة  فهذا غاية أمان الأم   ،واسعة إلى الأمام خطوات
ماذا  أن يعرف   العرب   يستطيع بها الجيل   أداة   يعطينا خيّ   حيب  وهذا التر  . دوماً 

 ،ههذه المعرفة للعالم ومحتوا أفضل   على نحو   م  د  ق  وأن ي ـ  ،يجري حوله في العالم
ه، ولا أقول بوقد يسخر  ،هد  بل ير  قافي  ى الغزو الث  يؤخذ بما يسم   وإذ ذاك لا

تأبى  ة  العربي   ة  قاف  الث   خر من جنسه لأن  آ اللئيم بغزو   يقابل ذاك الغزو المعرفي  إن ه  
 .والإيهام مثل هذا الخداع والغش  

ا جميلًا سلكتم مسلكاً إنساني  « عادةمذاهب الس  »في كتابكم  
عادة بمعناها لس  عن افما مفهومكم  ،ةعادة الإنساني  للبحث عن الس  

 ؟سبي  ومعناها الن   مولي  الش  
   ني ، ولكن  قارئ   لكل   متاح  لأن ه  عن هذا الكتاب تحديداً  ث  لن أتحد

 هن  للذ   تبقى تابعةً  عادة  الس   عادة، وهي أن  ة في مفهوم الس  قطة الجوهري  الن   ص  لخ  أ
 .الذي يطلبها وينشدها

ة، للحياة قد يطابق واقعاً وهذا كما يقول العام   عادة بالإيجاز تفسيّ  فالس  
من  والجاهل في هذا المجال قد يكون أسعد  « من رضي عاش وعاش سعيداً »
وهذا  «ما ازداد علمنا ازددنا بؤساً كل  » :شوبنهاوروقديماً قال . (اللا جاهل)

ُ  ال تي  غيّ الحياة   حياة   مكان  إ ر  و  ص  ت  ي ـ  من لأن   حقي   أن   د  ج  به ويعيشها و   تحي
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ا  ،فرهااتو  م  د  ع  ل   ف  س  ة، وأ  ز مكانات غيّ ناجتلك الإ منها  إلى مجال   ع  ل  ط  ت  ر بم 
 .وكان ذلك مصدراً لبؤسه

وقد  ،عليها اجتماعياً  ق  ف  تـ  م   ، وهناك نقاط  شخصيي  عادة إذن أمر  فالس  
لها مراتب  بأن   ة  العملي   احية  ا من الن  ه  ف  ص  بعيد إذ و   ن  م  منذ ز   أرسطو ن  س  ح  أ  

 د  ل  ن يكون هذا الو  أو  د  ل  أن يكون للإنسان و  ثُ   المال والجمال، ثُ   ة ح  أولها الص  
 .عاق   ا غيّ  بار  

 :عادة بقولهعلى مفهوم المتنبي للس   نما تعليقكم إذ 
 مُعُنْيَ ةِاوَقَفي الشَّ ةِالَهَو الَجــخُأَوَ       هِلِقِعْبِ يمِعِي النَّى فِقَشْيَ لِقْو العَذُ

   من  كثيّ    ة  ن  س  ل  على أ   يدور  لأن ه  ؤال، هذا الس   ت  ح  ر  ط   ك  ن أن  يسر
ذو » :ديدوالتشويش صنوين للفكر الس   الاضطرابالمعاصرين عندنا ويجعل 

 فكل   ،يبقى في مستوى  اللا إنسانولكن ه   هذا صحيح   !«الجهالة يسعد بهله
يعيش بهله  د  قم المجر  دم الخرفان وكذلك الإنسان الر  آ حياة   ر  ر  ك  ي   خروف  
وطبيعته  ة  ميزته الكوني   ا الإنسان الذي يعرف  ، أم  ات  م  و   اش  ع  و   د  ل  و   :سعيداً 

له في  يد لأداء رسالة  دولو بالعناء الش   على أن ينهض   يحرص  فإن ه  الفاعلة، 
 وهو سعيد   ،القداسةوح تَّ   ،البطولةح تَّ  ي ويضح   ويجاهد   ولذلك يتألم    ،الحياة

وفي أن  ،سعادته في أن يكون ذاته على أساس أن   ،سعيد سواه ولا ،احق  
هم ذووه وبنو جلدته وقومه ووطنه  والآخرون للآخرينيكون في الوقت ذاته 

 .جمعيناس أته والن  وأم  
 تزول  ال تي اللذة  ؛نوعين من اللذة ز  الفلاسفة يميـ   جعل بعض   وهذا ما
 قبيحة   ة  وما من لذ   .واللذة الباقية وهي اللذة الكريمة ،والجهل وهي لغة الحس  
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من وليست اللذة شعوراً  .قيمتها د  فالهدف من اللذة هو الذي يحد   .بقيمتها
تتبع ذهن صاحبه وما يعمل في سبيل إيمانه عور دون تقديم بل قيمة هذا الش  

 .له هدفاً في هذه الحياة بأن  
ينتهجه ويسير عليه، فما هو  منهج   وباحث   ر  مفك   كاتب    لكل   

 فكير والحياة؟منهجكم في الت  
  في  .فكيّ والحياة، وهذا مبعث سرور لكلمتي الت    بمعك   أصبت  ل ق د

واقع الأمر يباين ذلك في غيّ  ولكن   ،الذي أعملهه هو فير ما أفك   ن  أ رك  تصو  
 ر  ذ  ع  في الوقت ذاته ت ـ  ف  ر  وأغراض وع   م  ي  في ق   فكر  الإنسان   ة، فما أكثر مامر  

الذي يطالعني  ، أعني بذلك الجانب الاجتماعي  ذلك عليهوامتناع  وصوله إليها
فكيّ الت  في ي جأما منه .أدرك أحياناً تعذر تحقيقها ،دة  ومتجد   يات دائمة  بتمن  

 فما زال في دور التدرب على أن يكون تفكيّاً سليماً أو سديداً أو على الأقل  
 س  م  ل  ت ـ ا ليس ل إلا أن أ  ا مثالي  فكيّ نهجاً عقلي  للت   ، ذلك أن  أالخط غيّ كثيّ

في فكيّ الت   إن  . بما يبلغني من معرفته د  معرفته جهد طاقتي، وأحاول أن أتقي  
قافة وطلب تطرحها، واقع متكامل تبع المعرفة والث  ال تي الحياة وفي الموضوعات 

 .بسيطاً يحبو مسعاي في هذا الميدان مازال   عتقد أن  أالعلم، و 
غناء لإ ة  وضروري   ة  قافات حالة طبيعي  ر بين الث  أث  أثير والت  حالة الت   إن   

ري العرب رتم من مفك  ث  من خلال ذلك بمن تأ. ه  ح  الفكر وتفت  
 والغرب؟

   أو  اب  لقي من تأثيّ كت   على المرء أن يذكر ما ر  من المتعذ   الحقيقة أن
أو   باحث   ر بأي  ني أتأث  أن   والحق   .أو القليل الكثيّ   يء  عنهم الش   ذ  خ  أ   رين  مفك  

و أ ،خذ برأيهآأو  ،يقول ري أن أعتنق ماوليس معنى تأث   .أقرأ له كاتب  
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ا  ،توجيهه كما يشاء تبقى حصيلة المطالعة ال تي يكون بالمعان  ر  التأث ـ وإنَّ 
فكيّ والفحص عن حقائق الأمور الممكنة أو المغرورة أو الخادعة أو والت  
، وفي مكان   خذه من أي  آأثيّ، ادقة، فالبحث عن الحقيقة هو مصدر الت  الص  
 .ةة أو غيّ عربي  عربي   ثقافة   أي  

الأمر أدعى  ، لكان  أحب   ر  أو مفك   لو سألتني عن أي كاتب   ك  إن  
قطة الن   أو فيلسوف   كاتب    في كل   ني أحب  عتقد أن  ألمراجعة نفسي وعواطفي و 

ا أؤمن ال تي   .وشديدة   وصحيحة   صادقة  بأ نه 
 بأن يشاركني فيه عليه جدير   ع  ل  ما أط   ه شعوري بأن  ومعياري في هذا كل  

 لذلك أعتقد بضرورة أن أنقل  . عموماً فين اء أو مثق  خرون من طلاب أو قر  الآ
 .خرينمع الآ جمة أو حدديث  أليف أو بالتر  بالت   ه  ق  حق   عور، وماهذا الش  
 ة؟العربي   ة  قاف  والث   منظوركم لمستقبل الفكر العربي   ما 
   تعان  تعان ماال تي ة ربي  الع ة  لا أيأس من هذه الأم   ني بطبعي متفائل  إن

ل اء الأو  والانقسام، فضلًا عن الد   ق  مز  والت   ف  خل  عف والت  اليوم من أسباب الض  
 .ةة والعلمي  قافي  الث   ة  ي  يه فقدان الحر  وهو الجهل الذي يغذ  

 رائعة   ت  بإمكانا ر  ش  ب  ت ـ  ل  ص  المت   هذا الموقع الجغرافي   تحتل   ةً أم   أن   حسب  أو 
من تفاوتها الشديد على الر غم  ،ة تسعى اليومجماعات الأمم الأوربي   ن  إ، قادمة  

والجامع  ،ةً أوروبي   ةً أو قومي   ةً أم   ل  ك  ش  إلى أن ت   ،ريفليد والط  سي تاريخها الت  آوم
تريد  ى رقعةً م  س  الذي ي   الذي يربُ بعضها ببعض هذا الغرب الجغرافي   الحقيقي  

ومثل هذا الأمر لو  ،مشتركة   ذات أهداف   ةً إنساني   أو جماعةً  ةً أن تكون أم  
صافاً تنا أكثر ات  من المحيُ إلى الخليج لألفينا أم   ة  ة العربي  الجغرافي   ة  ع  قـ  قسناه بالر  
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، ولو لم وثقافي   وتاريخي   فكري   فاق  ات   ص  ر  إليها ف ـ  يضاف   ،اهنة  بيعة الر  بالط  
ر ى ة رابطة  ث عن أي  د  ح  ت  ن ـ   . أ خ 

إلى  ن  ط  ومشرقها ف   ة  الغربي   البلاد   ب  ر  غ  م   ف  ر  الذي ع  ابن خلدون  ن  إ
 مكان العملي  ها في عصرنا هذا الإأقل   كثيّة    ة من نواح  الجغرافي   ة  ع  ق ـ الر   ة  ي  أهم  
صالها ة وات  لأرض العربي  وحدة ا ه  ل  ث ـ أو كما نقول البراغماتي الذي ت    رائعي  ذ  ال

 ة  اريخي  سيبقى صدى ثقافتنا الت   العرب   الفكر   تفاءل بأن  أ، وعلى هذا المستمر  
 هذا الفكر   ه، وسيكون  ئفناإو  ه  م  د  على ه   يعمل   ما مقاومة   ما استطاع   ة  د  الموح  

 .المأمول إنجاز المستقبل العرب   هو الحافز على إعادة  
 ؟خصي  عيد الش  على الص   ة  المستقبلي  طموحاتكم  ما 
   ا أطموح،   أن يستعمل لفظة  ليس لمن هو في سني بكلمة كتفي وإنَّ 

 ب  جالحا عن واقعها الغبار   ض  ف  نـ  ت ـ  ة   العربي  تي  الأمان، وأمنيتي أن أرى بلادي وأم  
ا بها حين يجدون  اللائقة زلة  ـا المنه  ن ـ و  الآخرين يحل  ول ع ل  لًا، حقيقتها عنها أو   أنه 

 .ةها الإنساني  ت  ها وشخصي  ت  ذاتي   ق  بأن تكون هي هي، أن تحق   جديرة  
تنا كما كانت ، هو أن تبقى قومي  منيتي، ولنقل طموحي القومي  أ إن  

 .ا فلنكن أبداً سهامها في تقديم حضارة البشر، وهكذا كن  إب تعتز   ةً إنساني   ةً قومي  
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أن يعمد  من دون   ة  ع  متنو   ة  جواء ثقافي  أإلى عادل العوا ينقلنا الدُّكتور 

 ق  ف  ويطرحها و   للموضوع بل يعيد صياغة أمور تبدو مألوفة   إلى استحداث  
، ة  ع  متنو   ة  القارئ لرؤية زوايا فكري   أمام   عرف  الم فاتحا  المجال   ،مفاهيم معاصرة

وء على ف تسليط الض   ضمن هذا الخط   (مواكب التـ ه كُّم)كتاب   ويندرج  
التـ ه كُّم ف  ة، فيسير نشاط  اهرة الإنساني  ة لهذه الظ  والفلسفي   ة  الجوانب الأدبي  

ويتتبع نشأتها  ،ةف البلاغة العربي  ة ئيسي  ها  بفنونه الر  مسالك اللغة والأدب منو  
المازني وعبد عند  ة  ض  ه  مراحل أدب النـ  وح تَّ  الجاحظ ها بدءا  من ر  وتطوُّ 

رى قافات يضا  ف الث  أ، ويرصدها السلام العجيلي  ة  اريخي  مسيرتها الت   ر  بـ  ع  الأ خ 
ف تفاصيل  ل  خ  د  ت   حاطة بمسألة  يحاول الإ فالباحث   ،ةغريقي  منذ الفترة الإ

اس، فهم يرونها شكلا  طريفا  عن ملاحظة الن   تبقى بعيدة  ولك ن ها  ،الحياة
بيانها، أو  ة  ي  ف أعماقهم من دون أن يدرسوا فنـ   ة  اس  حس   يلمس جوانب  
 .ناقة البيانأف أساليب التـ ه كُّم و  أشكال الإبداع  
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 ،ف تعريف التـ ه كُّم باءدة الكتاب محاولات الأم  د  ق  ف م   يطرح الباحث  
إلى  ، ويصل  لا  و شمكثر الأ عريف  ة لإيجاد الت  الإنساني   قافات   الث  تَّ  متنقلا  بين ش  

 ،جاهلالت   ة  ل  ح   المعرفة   س  ب  ل  به إلى الهزل، ي ـ  ل  د  ع   د  ج  و   ،د  ق  ع  م   التـ ه كُّم مجاز   أن  
 أو الكتابات   بجعله الأقوال  ح، وغرضه أن يوحي ـف قالب المدي م  الذ   ويصبُّ 

التـ ه كُّم  ، وبما أن  أو الأصلي   المعنى الحقيقي   خر يخالف  آعن معنى  المستعملة  
ا جامعا ، تعريفه تعريفا  منطقي   ر  علاما  لذا فمن المتعذ  إكثر منه أ بذاته إيحاء  

لغوي تعريفه وتبيان معناه ال ل  د  ولكن من الجائز رسم نشاط التـ ه كُّم ب  
ويدرس ف الفصل الأول بلاغة التـ ه كُّم،  ،وقراءة أمثلة عن التـ ه كُّم والبلاغي  

جوانب متباينة  فيطرح  منظور  لابنف لسان العرب،  د  ر  بشكلها اللغوي كما و  
 جبُّّ  والت  كبُّّ بين الت   م تبدأ بإقحام المرء نفسه ف ما لا يعنيه وتنتقل ماكُّ ه  للتـ  

 .قداميحسن الإقبال والإإذ قهقر جوع والت  تنتهي بالرُّ والاستهزاء و 
ى ف صلاح يتجل  قرب إلى الخير والإأخر آ م  ويقابل هذه الوجوه تهكُّ 

هو الذي ينال من أعراض ( ه  ك  الف  )معاني  د  ح  أ   عاية، ومع أن  الفكاهة والد  
هم، فالإنسان فطر أأي الكلام  ح  ل  اس بم   الن   ه  ك  ف  ): تقول ب  ر  الع   اس، فإن  الن  

ي ما فس الن   ب  ي  الفكه هو الط    حديث   مع من يعيش ف كنفه، والفكاهة  لاس 
 .أي ناعمون بما هم فيه( فاكهون)وأهل الجنة  ،بين الأصحاب ضاحك  

ومن  ،ر  اس بالش  للن   ض  عرُّ ن التـ ه كُّم بالمعنى الواسع هو الت  إ :وصفوة القول
 .عابة والهزل والمزاحلفكاهة والدُّ ة ائيسي  ضروبه الر  

 «التـ ه كُّم ف الفكر العربي»اني بحثا  مفصلا  عن الفصل الث   ن  يتضم  
إذ دلامة  بيأللحطيئة و كان   لالأو  : فيعرض موقفين متناقضين من التـ ه كُّم
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 والثانيولكن ضمن مواقف وظروف متباينة ،  ،نفسه منهما بهجاء   قام كل  
 :ه سفها  عندما قالد  حك وعالض   ض  ف  الذي ر   عريملل

 ةًاهَفََـا سمنَّ كُحْالضِّ كنا وكانَحِضَ

 كواـأن يب ةِيطَسِالبَ انِكَّــلسُ قٌّحَوَ

الذي  اخر  الس   صوير  الت   التـ ه كُّم فيستعرض   إلى أشكال   الكاتب   وينتقل  
 ة  ي  من صاحب لح   مي الرو  ابن، ومن أمثلة ذلك سخرية ب  ر  الع   راء  ع  فيه الشُّ  ع  ر  ي ـ 

 :قالإذ 

 ضْرِــوتع يكَلَعَ ةًيَحْلِ لْـــطِتُ أنْ

 ميِرـــللح ةٌوفَرُـــــعْي مَالِخَمَفالْ

أسامة بن منقذ اني هو اللعب باللفظ ومثاله تهكم الث   كل  والش  
 :ت دارهقالذي احتر يب المصري ل  ط   ابنب

 هِارِدَبِ طُّــقَ( يبلَطُ ابنُ) دَقَما أوْ

 ارــالنَّــها بيقُرِـحَ انَــاً وكارــن

من دُّ للهجاء الذي يع إضافةمز واللغز والر   يُّ و  ح  وهناك أيضا  اللعب الن  
 .عا  كثر فنون التـ ه كُّم تنوُّ أ

 ،العربي   ب  د  لي التـ ه كُّم ف الأ  ث  عن م    الث  ف الفصل الث   الكاتب   ويبحث  
م تهكُّ  ق  ف  ف البداية و  الجاحظ ، ويظهر نة  صنافا  متبايأشكالا  و أالذين كانوا 
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ة اس إلى المعايير الحقيقي  ترجع الن   إصلاحي ةفيربط نشاطه بأغراض  وق  ل  خ  
مكانا  بارزا  ف مجال التـ ه كُّم وتصوير  وحيدي  ان الت  حي   بوأوالخير، ويحتل 

ا  ،اسعيوب الن   أيضا  ف  زيدون ابن م  د  وق   .(كاريكاتوري) هزل   ام  هو رس  وكأ نَّ 
 .عبدوس لابن صورا  طريفة   ةد  لا  و   ان  س  ا على ل  ه  بـ  ت  التي ك  ( الرسالة الهزلية)

طويلة  قصيدة   ب  ت  الذي ك  حفني ناصيف أمثال  د  ابع ن   ف الفصل الر  
ناصيف اليازجي يخ ا، كما أورد الش  ن  من مصر إلى ق   ل  ق  بالتـ ه كُّم حين ن   مليئة  
عبد الله وترك  ،عندما فاضل بين العلم والمال( المقامة الهزلية)ف  طريفة   صورا  

من دون أن يمتلك  ه  ب  س  ن  ب   ر  اخ  ف  لمن ي ـ  ة  ي  اه  ك  ف   مقاربات   ل  م  نصوصا  تح   فكري 
خر كلمة آو  فارسمن أول كلمة دياق ش  الأحمد فارس  ت  ن   علم، و   أدنى

اق، اق على الس  الس  : )فا  جعل عنوانهل  مؤ  ع  ض  و  ف ـ  الفارياقكلمة هي   شدياق
موكب ( هنالك ما)ف كتابه براهيم الملوحي إ، وانتقد (هو الفارياق ف ما

 .الخليفة العثماني ف صلاة الجمعة ضمن صور تهكمية بليغة
ا   خرية والتـ ه كُّم، عا  بالسُّ ل  و   ن  ر  الق   اية  د  من أكثر أدباء ب  المازني كان ور بم 

توفيق  ب  د  يخلو أ   ولا ،(صندوق الدنيا)ا له من كتاب لباحث نص  ويورد ا
 .عبد السلام العجيليوكذلك  ،من التـ ه كُّمالحكيم 

 الباحث ف الفصل الخامس إلى التـ ه كُّم ف الفكر اليوناني   ينتقل  
ويبدأ  ،رين الذين اشتغلوا بالتـ ه كُّموالمفك   من خلال الأدباء   (اللاتيني)

 م، وله قصيدة  2ق 555سنة  الأرجحعلى  د  ل  و   ،وهو شاعر غنائي  يس بتيمون
ة الملهاة اليوناني   زعيمبيكاموس وهناك أيضا   ،(بعض النساء)ف نقد  ة  ي  م  كُّ ه  ت ـ 

قد اللاذع مشهورا  بالن  سقراط وكان  ،احكبالتـ ه كُّم الض   ر  ه  ت  القديمة الذي اش  



 نضال الخضري

 ـ 943ـ  ت في فكر عادل العواقراءا

اخرين ف عصره، ومن الملتهكمين الس   د  ي  ه س  د  ع يمكنح تَّ   ،احكالض   قد  والن  
هزل تناول فيه  عر عن أعنف نقد  الش   عبير بأرق  بالت   ر  ه  ت  الذي اش  أرستوفان 

من المجتمع الذي عاش ف   ه  ات  شخصي   واستمد   ،والفلاسفة   والأدباء   اسة  الس  
 .  للواقع مطابقة   ة  ي  ة ح  كنفه فجاءت أدبي  

 ا  ا استخدم التـ ه كُّم أسلوبارا  مهم  أيضا  تي   د  ن    وماني  دب الرُّ وف الأ
ف  م  د  ق   2م2ق 952الذي ولد قبل فتبلوتس عبير عن بعض الوقائع، للت  

اعر به المصادفات والأهواء، والش   ب  ع  ل  ت ـ  د  عن عالم فاس   اته لوحة  مسرحي  
يحوي ( خرياتالسُّ )اه وضع ديوانا  س   2م2ق 553الذي ولد سنة هوراس 

 .صورا  عن حياة روما
إلى التـ ه كُّم ف العصر الوسيط  الباحث   ق  ر  ط  ت  ادس ي ـ ف الفصل الس  

وواضح ف مجال  هم  م   نتاج  إر بـأن تلك الفترة لم تزخ عاد ا، ة  ض  ه  ر النـ  ـوعص
 .رزامإن، و وفيللو  ،يوكاشيومثل أهم ي ة  الأساء  كثرالتـ ه كُّم موردا  بعض أ

عن  ث  د  ح  ت  ي  ابع إلى التـ ه كُّم ف العصر الحديث ف ـ وينتقل ف الفصل الس  
تنتقد ال تي ريفة بالمواقف الط   مليئة   ة  والقص  ( مرةترويض الن  )ف روايته  شكسبير

 سرفانتس ات  أدبي   أيضا  وهناك . ائدة آنذاكة الس  الحياة الاجتماعي   أشكال
وما حوته من موليير ات ، وبعض مسرحي  (دي لاماتشه دون كيشوت)مؤلف 
بتلر وييتس وماونتسكيو  ه  ما ك ت ب   بعض   ، ويستعرض  لاذعة   ة  ي  م  كُّ ه  ت ـ  مواقف  

عن التـ ه كُّم ف الفترة  ير  خأ ل  ص  ف  ب   وينهي الكاتب  . وسويفت وغوغول
انينوس ناتول فرانس ومارك توين وبرنارد شو وبيير دأالمعاصرة ف كتابات 

 .ةاخر الس   نتاجاتهممن  مقاطع   فيختار  



م الساخر عبر العصور هَكُّ  التَّ

 ـ 944ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 ة  يخي  تار   لوحة   م  د  ق  ، ف ـ ة  ي  ح   أمثلة   ر  بـ  التـ ه كُّم ع   ع  بُّ ت  ف ت ـ  الكاتب   ح  وقد ن   
أ ن ه  لا ومع  ،عبير عن مواقفهمللأدباء الذين استخدموا هذا الأسلوب ف الت  

 ب  الأد   لاستخدام   ة  ع  اب ـ ت  لقارئ م  ل يتيح  أ ن ه  جديدا  ف موضوعه إلا  ييحو 
 .ف هذا الإطار ة  هم  العصور، مع نَّاذج م   على مر   م  هكُّ لت  ا
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« عبقري»في لسان العرب أنَّ استخدامات مصطلح  ابن منظوريخبرنا 

ى في ة تتجلَّ ز  في جملتها إلى حالات متميـ   ، تشير ا  العري  ومواضعها في التُّ 
 .فوق والبروزعماده التَّ  مشتّك   قاسم  

ذاته بجذره الاصـطلاح ي إلى أنَّ ـهناك ما يشف، الغريُ  ا ر ما في التُّ أ
، نة  رة معيَّ ـأو أس يَّّ  ع  مر  على بيت   تهيمنر الَّتي وح ي إلى الرُ ـل، يشـاللاتيني الأص
ود إلى الجذر ـتعالَّتي ان من المهد إلى اللحد، كما تشي الكلمات ـتحفظ الإنس

 .«الأنس»و« اللطف»و« البشاشة»إلى معنى  ،هـنفس
إلى القوى  فس ما يشير في علم النَّ الاصطلاح ومن تعريفات هذا 

تنتمي إلى المستويات العليا من الَّتي ة الفائقة اقات والإنجازات العقليَّ والطَّ 
 .أرخ ر ى والإبداع من جهة   كاء من جهة  الخاصَّة بالذَّ  ات  ر  د  القر 

                                                 
(*)

 .يمية الَّتي أقامتها دار الفكر الفلسفي للدكتور عادل العواـ هذا البحث جزء من أعمال الندوة التكر   
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: على أساس الإنتاج فيقول حالاصطلابعضهم إلى تعريف هذا  ويميلر 
يكون لها تأثيها الَّتي من الأعمال  كبي    هو شخصٌ يقوم بإنتاج عدد   العبقريُ »

 .«الواضح والكبي في الآخرين لسنوات عديدة
قد جمع في  كتور عادل العواالد  إنَّ أستاذنا : يسمح لنا بالقول م  دَّ ق  مما ت ـ 

 .هذا وذاك، جهداً واكتساباً  شخصه  
ق والبروز ليس من حيث الإنتاج المبدع فوُ بالتَّ  ز  فقد تميـَّ : هة أولىمن ج

ريف تأليفاً وترجمةً فحسب، بل في طريقة تغذية العقول وحسن والابتكار الطَّ 
يأتي بمعنى « رابعبقر السَّ »ولئن أشار لسان العرب إلى أنَّ معنى . قيادها

نورٌ يتلألأ ضوؤه في »فيلسوف يشي إلى أنَّ ال عادل العواتلألأ، فإنَّ الأستاذ 
، وهكذا فعل، فأضاف «صبح المدنية، فيكون نبراس العقل بيّ معاصريه

ة، واجتمعت جربة الفكريَّ ، إلى التَّ المرموق   خصيَّ ، وإسهامه الشَّ الفلسفيَّ  هر إبداع  
 .ةقافة الإنسانيَّ فيه زبدة الثَّ 

ح البشاشة رو  عادل العواالأستاذ  ة  نلمس في شخصيَّ : ومن جهة أخرى
ى في علاقة فيلسوفنا وح كونها سمة، ما زالت تتجلَّ واللطف والأنس، هذه الرُ 

ة راسات الفلسفيَّ لازمته رئاسة قسم الد  إذ العادل بطلابه أساتذة وتلاميذاً، 
لم يطلبها، حتََّّ تقاعده، منذ أن نشأ القسم في جامعة الَّتي ة، والاجتماعيَّ 

ـ أستاذاً في قاعات  أمدَّ الله في عمره ـ االعو وما يزال الأستاذ . دمشق
حو، يعنى الحوار في الفلسفة وتعلمها، وعلى هذا النَّ  ة  يَّ ، يوضح أه  دريس  التَّ 

 .«فلسف ليغدوا فلاسفةً التَّ »باستثارة مواهب تلاميذه ويحضهم على ممارسة 
ا على أستاذنا الفيلسوف الإنسان والإنسان ليس غريباً وليس استثنائي  

، فقد والفاعل الأخلاقي   شطر وحدة الباحث الأخلاقي   لفيلسوف أن يجد  ا
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ظر والعمل، طابق بيّ النَّ باق نشداناً للتَّ أبعد عن سلوكه كلَّ ما يبعث على الط  
 .وفعلٌ  لوك، فالأخلاق قولٌ بيّ المعرفة والسُ 

دعيّ حو، لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّه عندما نخضع أبرز المبوعلى هذا النَّ 
ساقاً وأقصد هنا حسن قيادة العقول بالأفكار ات  ) وأبرز القادة للبحث العلمي  

يصبح إذ مييزات الخاصَّة بيّ الإبداع والقيادة سوف تختفي، ، فإنَّ التَّ (وتناغماً 
 .الإبداع شكلاً من أشكال القيادة، وتصبح القيادة مجالاً من مجالات الإبداع

إذ . لعراها بينهما في وحدة لا انفصام   الجمع   العواأستاذنا  ن  س  لقد أح  
 .ة ذاتهازان عن الإبداع والقيادة، فهما مظهران للعبقريَّ بوغ لا يتميَّ ق والنُ فوُ التَّ 

 :ادةالسَّ أ يُـه ا ، داتر ي  ا السَّ ه  تـر أيّـَ 
، والكشف عما تنطوي عليه عادل العواتاذ ـعن فكر الأس لَّ الحديث  ع  ل  

أعرب بالكلم الَّتي  ة  اتيَّ وف الذَّ ـفة الفيلسـفي فلس ، هو بحثٌ ةفيَّ ـتجربته الفلس
ا ستّوي ظمأ السَّ . عنها واختصَّ بها امع تماماً، ولا تزعم الورقة هذه أنهَّ

 .في فلسفتهالأرخ رى وتكتفي بالإلماع إلى جوانب تحفز إلى الجوانب 
هتمام بالإنسان ، الامن الشَّاغل الإنسان   العوا فيلسوفنا الأستاذ  ذ  اتخَّ  

في  ف  ل  منطلقاً له، من أجل فهم الواقع وفهم وجود الإنسان فيه، بعد أن د  
وقد نجد ذلك في . ة معراجاً ذاً من القيمة الأخلاقيَّ خ  الفلسفة متَّ  اب  ر  م   

تضاعيف كتاباته كلها، وهذا ما توضحه لنا اهتمامات الفيلسوف في المجال 
 .الأخلاقي تأليفاً وترجمةً 

إلى إنسان  عادل العواتاذ ـيشي الأس (لاقيةـالقيمة الأخ)كتابه في  
 ةً ذاتيَّ  دةً ـلًا من حيث أنَّ له وحهو الإنسان الفرد أوَّ بأنَّهر  البحث الأخلاقي  
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، في معيَّّ   بانخراط إنسان   در دَّ تحر   ةٌ يَّ دة قياس  ـ، وهذه الوحالحي   ه  ائ  في ن    ماثلةً 
 :يف إلى ذلك قائلاً ض، وييَّّ  مع   ، ووقتيَّّ  عالم مع   ظروف  
، وتنظر ص  اهن المشخَّ ل ما تبحث بالإنسان الرَّ إنَّ الأخلاق تبحث أوَّ »

جهده لتحقيق  حيح نظرتها إلى كائن يبذلر إليه في ضوء واقعه الصَّ 
ا تتناول  كثية    بيّ فاعليات   توازن   تتوزع كيانه، وتنتهب وجوده، إنهَّ

ساقه مع ات   قر ق  مواقفه وتنظيم قيمه بما يحر  الإنسان المشرئب إلى تنضيد 
ه للفوز به، الآخرين، ومع الكون، الإنسان الحريص على ذلك كل  

 .( )«والحفاظ عليه
هو ما » العواعند الأستاذ  وعلى هذا، نجد إنسان البحث الأخلاقي  

ا ، من حيث إنن«صنلفاه راهناً في الآخرين، وفي أنفسنا، في نو وجودنا المشخَّ 
 .بشرٌ يعيشون في عصر الإنفوميديا

ة من حيث هي مجال للدراسة ة البشريَّ اه الفاعليَّ ومن اليسي أن ندرك اتج  
نحو أخلاق ) :ة، وما تستهدفه الأخلاق، فكان عنوان الفصل الأولالأخلاقيَّ 
 .(مشخصة

 فكي، ومن التَّ اع حرفةً ر  من اليـ   ذ  الذي اتخَّ   العواليس غريباً على الأستاذ 
ة ة غنيَّ ة بأسرها مداداً لفلسفته، أن نلمس لديه تجربة فلسفيَّ جربة الإنسانيَّ في التَّ 

ص الإنسان المشخَّ  تجربةر  ـ ه  ر  ظ  في ن   ة ـجربة الفلسفيَّ بالأصالة، إنَّ التَّ  مر س  تَّ ت ـ  ةً رَّ ث ـ 
ا إنهَّ . بالواقع، ويدفعه عنه ليتجاوزه بالقيم إلى ما سواه الإنسان   ما يربطر  بكل  

ا جميعاً، أو  ة  جربة الزَّمنيَّ في جوانب التَّ  تجربة الحضور الإنسان   حركة الوصول إنهَّ

                                                 
 .4 ـ ص القيمة الأخلاقية: عادل العوا. ـ د  ( )
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ا وتتمثل حقيقتها . (5)«إلى وجود الإنسان بما هو إنسان ليست تعالياً بلا بأ نهَّ
 .( )دون التزاممن  (برجعاجية)مايثة، ولا 

فصلًا جعل  (فةمقدمات الفلس)في كتابه  عادل العوَّاالأستاذ  د  ق  ع  
ت ل  ثّـَ ، يحاول فيه الإجابة عن مجموعة من الأسئلة تم   (الإبداع الفلسفي)عنوانه 

في قوام الإبداع وسماته، وحقيقة الإبداع في ذاته، وهل هو اختّاع أم تركيب أم 
، أو هو فتح المفاهيم، أصيلٌ  تأويل جديدٌ  ابتكار؟ ورأى أنَّ الإبداع الفلسفيَّ 

 .من رحم العقولواستيلاد المعان 
عور، وإنَّ الشُ  ل  م  ع  ل   ـ تجربة وصف   من وجهة نظره ة ـجربة الفلسفيَّ إنَّ التَّ 

، شرطه هو شرط تحرير وصف تحديد   تمردٌ يضيق ذرعاً بكل   الإبداع الفلسفيَّ 
طابق بالهوية والإغلاق لتفتح نحو التَّ  اه  عور من إساره، وإنقاذه من كل  اتج  الشُ 

 .جديد والابتكارالتَّ  أمامه دروب
 ة هي بآن واحد  ة الفلسفيَّ يَّ المشكلة بعد فهمها، والنـ   وسيلةر  إنَّ الإبداع  

عور به ، ويتمُ استيقاظهما أمام العائق، أي عند الشُ وإبداعٌ  دٌ ه  وج   ةٌ يَّ ثقاف   ةٌ نيَّ 
 .عورالذي يصدم الشُ 

ة في أتم  انيَّ ـة الإنسلان قطبي الفاعليَّ ث  داع يمر  ـوعلى هذا، إنَّ الفهم والإب
 .في تجربة الإنسان د  جدُ الحركة والتَّ  وع  بر ن  ي ـ إنّـَهرما أشكالها وأكمل صورها، 
ة ثقافة كونها جربة الفلسفيَّ الفهم ثقافة، والتَّ  أنَّ  العواويوضح الأستاذ 

ا في نوسانه بيّ قطبي الفهم والإبداع،  عور  تصف الشُ  كونها   واختّاعٌ  ابتكارٌ إنهَّ
معطاة، بل من شأن الفكر أن يتعالى على  لمشكلة   حل    تقف عند كشف  لا

                                                 
 .  ـ صمقدمات الفلسفة : عادل العوا. ـ د  (5)
 .5 ـ المرجع السابق ـ ص  ( )
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الأعلى، المرموق  ل  ث  م  يسعى إلى ال   ها باستمرار، فالفكرر لَّ المشكلة ويجاوز ح  
قافة الفكر الفلسفي، كونه مبدعاً، من الثَّ  ذر خ  تَّ وي ـ . والغاية القصوى المبتغاة

 .وط، ولا يرضى بها في آخر الشَّ ي  الكل  امل، ها ثقافة الفهم الشَّ وصفمنطلقاً، ب
مافظاً على الإبداع متجاوزاً به  العواإذن يمضي الفيلسوف الأستاذ 

ساقه مع سائر آرائه، وات   بنيانه الفلسفي   أجزاء   ، غي غافل عن تماسك  "الراهن"
 :ة فيقولة الفكريَّ قَّ بالد   مر س  تَّ ت ـ الَّتي 

فيلسوف سوى حوار موصول بيّ الفكر في ذهن ال" الفلسفة"وما حركة »
والعمل، حوار يبتغي تغيي ما في الأنفس والآفاق على نحو يستهدف 

ك الوجود، ذات ا، لإدر "اهنالرَّ "أو " اجزالنَّ "ـ تجاوز  بالإبداع الفلسفي   ـ
فهذه الحركة أو الحوار ينفيان أن . الوجود، وصنع الوجود، باختيار الوجود

مقرر يمنع تواصل  ثابتٌ " جوهر"، وأن يكون للوجود د  ة الوجو تسبق الماهيَّ 
الحركة، ويحول دون استمرار الحوار، ويكبل أصالة الفكر المبدع بقيود 

 .(4)«والجمود" الهوية"
إذ ، ة  إلى توحيد الفلسفة بالفلسفة الأخلاقيَّ  العواالأستاذ  د  م  ع  ل ق د 

ا ة الفلسفيَّ  ة  ب  جر  التَّ  ف  ص  و   عور، وهذا ما عور بعمل الشُ ف الشُ وص تجربةر بأ نهَّ
في كتابه  (فلسفة الأخلاق)الذي جعل عنوانه  ل  يذكره في فاتحة الفصل الأوَّ 

ا  عام   اهنة بوجه  عريفات الفلسفة الرَّ تمن »: يقولإذ ة، الفلسفة الأخلاقيَّ  أنهَّ
، وهذا الوصف هو في الوقت ذاته وعي معرفة، وفهم، عور  وصف الشُ 

ونظرنا إلى فلسفة الأخلاق  عريف  إذا اعتنقنا هذا التَّ »: ضي قائلاً ويم. «وتقويم
. ة وحياتهاعن وجود الوقائع الأخلاقيَّ  ساؤل  أمكننا إدراك معرفة الأخلاق بالتَّ 
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ة عن وهذه المعرفة تقتضي فهم الوقائع بذاتها وما تنفرد به القيمة الأخلاقيَّ 
 .(2)«ةسائر القيم الإنسانيَّ 

ات، مشكلة الأهداف ة بالذَّ الفلسفيَّ  ة هي المشكلةر لأخلاقيَّ كلة اـإنَّ المش
ياً ـود، وأخـالقصوى والغايات المثلى لوجود الإنسان وعمل الإنسان في الوج

 رئيسٌ  ـ ضربٌ  على الأقل   إنَّه ـ. فلسفي   إبداعٌ  الأخلاقيَّ  إنَّ الإبداع  »: يقول
 .«يتناول مشكلة القيم شاط الفلسفي  من ضروب النَّ 

ى ذلك بوضوح في لَّ أكثر ما عني بفلسفة القيم، وتج    العواعني الأستاذ 
 .اهتماماته تأليفاً وترجمةً معربة عن نزوعه الوجودي القيمي جل  

ـ يرى فيلسوفنا  ةودراسته للمشكلة الأخلاقيَّ  ة ـفي كتابه بحو  أخلاقيَّ 
ا تشمل على خصائص البحث القيمي   لم الأخلاق المعاصر وتفتّق عن ع أنهَّ

 مشكلةٌ  العواة في رأي فالمشكلة الأخلاقيَّ . لًا، وعن فلسفة الأخلاق ثانياً أوَّ 
ة، أو تجربة الوجدان فيما جربة الأخلاقيَّ ، وهي معطى تطرحه التَّ ةٌ يَّ م  ي  ة ق  فلسفيَّ 

 .بوجه عام بتنظيم العمل الإنسان   لر ص  تَّ ي ـ 
ل، الأوَّ  راز  ادي  من الط  انتق أخلاقي   باحثٌ  عادل العواإنَّ الأستاذ 

ابقة السَّ  للمذاهب   ض  ر  د ع  ق  ، ف ـ الأخلاقي   ي  ك  ف  في التـَّ  كَّر  ف   أخلاقي   فيلسوفٌ 
ساق ذلك في معظم كتاباته ودراساته، فقد عمل على ات   حر ض  تَّ ها، وي ـ د  نَّ ف ـ و  

 ـ بحق   توجهه الفلسفي في سبيل فهمه الانتقادي، واقتناعه الفكري، فكان ـ
 .واعية   ة  فيلسوفاً ذا ثقافة انتقاديَّ 
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حاته بعد صطلااأبدع أ نَّهر  من حيث هو فيلسوفٌ  العواالأستاذ  زر يـ  وما يمر  
ة، بيعة الأخلاقيَّ ح الطَّ صطلاا: أن أعمل فكره الانتقادي، وعلى سبيل المثال

وأفرد له فصلاً  (الأخلاق والحضارة): ح في كتايهصطلالهذا الا ض  ر  فقد ع  
 .عنوان نفسهبال

اهه وأسماه ، فقد أثبت موضحاً اتج  «في يسبق الإثباتالنَّ »لئن كان 
ة، بعد أن عرض معظم آراء الفلاسفة بيعة الأخلاقيَّ المفهوم الحديث للطَّ 

 .ةبيعة الأخلاقيَّ للطَّ  قليدي  القدامى والمحدثيّ تحت اسم المفهوم التَّ 
لا في  ؛بيعةفي الطَّ  الأخلاق لا توجدر »: ويتلخص مفهومه في الآتي

ا ة، ة الفطريَّ اخليَّ ة الدَّ عة الإنسانيَّ ـبية، ولا في الطَّ ة الخارجيَّ بيعة الكونيَّ الطَّ  وإنَّ
تعداد يخلق ـ، وهذا الاس«قخلُ الذي يوجد في أقصى احتمال هو الاستعداد للتَّ 

د مرُ والتَّ  فضبمعنى الرَّ  بيعة  الطَّ  عالم يضادُ … عةـبياف إلى عالم الطَّ ـعالماً يض
الإنسان أن يصنع من حياته، بحياته، حتََّّ  ما يودُ  حوير ليصبح عالم   والتَّ 

 .ينشده يريدها، وهدف   يسعى إليه، أو غاية   أخلاقي   يتطابق مع غرض  
بدعوته إلى أنَّ الإنسان لنفسه  العواة الفيلسوف وجوديَّ  حر ض  تَّ وهكذا ت ـ 

فدنيا الأخلاق »بيعة المعطاة، راً للطَّ و  اً ومر  ي  غ  ينشد صنعاً وابتكاراً، لطبيعته، مر 
قافة طه الثَّ الأقطاب، تتوسَّ  ثلاثي   ل  د  في ج   لر خر د  ، وهي ت  «هي ما ينبغي صنعه

بيعة ، فتمسي الطَّ فاصلةٌ  قافة واصلةٌ بيعة المعطاة والأخلاق، فالثَّ بيّ قطبي الطَّ 
: هو العوافي رأي الأستاذ  ة  قيَّ الأخلا بيعة  أو الطَّ  الأخلاق   بر ط  قر ف ـ . أخلاقاً 

من أن  هر نر ك  تمر   وتضفي على فعل الفاعل قيمةً  ة  بيعيَّ مطلب ما يعوز الطَّبيعة الطَّ »
 .«، وإنَّ عمله أخلاقي  أخلاقي   يقول عن ذاته إنَّه شخصٌ 
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على الحاضر باسم  ، ثورةً موصولةً  ةً فكريَّ  ثورة   ةر الأخلاقيَّ  جربةر وتغدو التَّ 
المبدعة ذاتها  على القيم   باسم الغايات، وثورةً  على الأهداف   ، ثورةً المستقبل

ابقة، السَّ  ورفيتشججورج وبعد الإشارة إلى أقوال … ة المبدعةباسم الحريَّ 
 :ثلا  مستويات منضدة جربة  للتَّ : يمضي قائلاً 

 .ةٌ سطحيَّ  ةٌ ب  ر  ، وهي تج   الواجب   ةر ب  ر  تج    ـ 1

 .والإبداع باع  بيّ الات   وسطٌ  زلةٌ ـمنالقيمة وهي  ةر ب  ر  تج    ـ 2

 .الخلق والإبداع ربةر ، وهي تج  ةر وأخياً الحريَّ  ـ 3
. فيلسوفنا ر  ظ  بالمفهوم الحديث في ن   ةر بيعة الأخلاقيَّ هي الطَّ  جربةر وهذه التَّ 

 .صاه الفيلسوف في ابتكار أحوال العمل المشخَّ وهذا ما يؤكد اتج  

ا  لا تزعم هذه الورقة: وختاما   قدَّمت ما ينبغي تقديمه، وأنا واثق في أنهَّ
 ل  م  ع  لا يريد ذلك، بل يريد للباحث أن يرـ  عادل العواأنَّ أستاذي الفاضل 

الَّتي على أسئلة المشكلة  ا، يجيبر كونه باحثاً انتقادي    فكي الأخلاقي  فكره في التَّ 
ه أيضاً ما تودُ ، و ما تمَّ تقديمه هو مشروعٌ  ولكنَّ . يطرحها، وإيجاد حلولها

 .مشروعٌ 
إلى ما ذكرت،  إضافةً  در دعني أرد   الدكتور عادل العواأستاذي الفاضل 

من  إنَّ كلَّ عمل  »:  René le Senne ـمع صديقك الفيلسوف الفرنسي 
أفضل في يوم من  ها بصورة  أن نحلَّ  لمسألة نأملر  ناقصٌ  أعمالنا هو حل  موقوتٌ 

 .«الأيام
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 :فاضلالأستاذ الأيَ ـهَا 

القيمة  نسأل، فهي القريب البعيد، القيمة المطلق، أن تحفظك على 
 .وام برعايتهاالدَّ 

 .عادة كونها فرحاً أخلاقياً والسَّ  ة  حَّ وتمنياتي لكم بالص  
 
 
 

 الندوة التكريمية
 دار الفكر الفلسفي

 م5222دمشق ـ 
 
 
 

           

 
 



 الدكتور عماد فوزي شعيبي

 ـ 522ـ  قراءات في فكر عادل العوا

 

 عادل العوا
ة على جبـين الفلسفة  )*(درَّ

 الدكتور عماد فوزي شعيبي

مفكِّراً وإنساناً وفيلسوفاً كمن يودُّ أن يزن جبلاً  عادل العوَّايغدو تكريم 
ريَِم على الضَّيم »كريٌم إذا . بميزان صائغٍ، أو كمن يودُّ أن يرفع مجرَّةً بإصبعٍ 

من عالم  كبادبردها على الأ يا: أبي طالب بن علي، متواضعٌ كقول «نبا
، عفيفٌ على الصغائر، تعرض عليه كريماً ولا «يقول لا أدري وهو يدري»

 .تباحث؛ ذلك أنَّه أدنى لحاجتك منك فالعلماء أمناء الله على خلقه
الَّتي  ساطع الحصريابتدأها ناقداً لمناهج الَّتي ومن الأمانة للعقل 

 نيتشهدرسه في وجودية المعرفة عند  أرادت أن تشطب الفلسفة بلا مبرر، إلى
ثمَّ إلى درس في الكرامة . «إذ يعلمنا أنَّ الإنسان يصنع خيراً منه ثمَّ يموت»
حافزٌ،  ف  رَ الشَّ إذ  ( )راً عميقاً يواكب في تطور القيمها مطلباً قيمياً وتطوُّ وصفب

اقع هي دائماً من عوائق الو على الرُّغم ة، ، وتبقى الكرامة الإنسانيَّ والجدارة سمةٌ 
ة ات البشريَّ مناحي الفاعليَّ  اع  وجَِ  فِ رَ ـ المنشود، فهي موئل الشَّ  الهدف القيمة ـ

 .(5)المختلفة وملتقى تقاربها

                                                 
(*)

 .هذا البحث جزء من أعمال الندوة التكريمية الَّتي أقامتها دار الفكر الفلسفي للدكتور عادل العواـ   
 .6ـ ص من الشرف إلى الكرامة :عادل العوا. ـ د  ( )
 .ـ المرجع السابق ـ ذاته  (5)
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هو الاعتراف المتبادل بأنَّ الآخر مغايرٌ لنا  حَ سام  نا أنَّ التَّ م  ، يعلِّ متسامحٌ 
من فوارقه، وهو  على الرُّغمنتسامح مع الآخر …  مغايرة لا يمكن إرجاعها

إخضاع الإنسان قناعاته الخاصَّة لضرورات حياة مشتركة مع أناس لا يكون 
م يخطئون خطأً أساسياً في المرء واثقاً  ، ويبدو لدية التَّسامح على أنَّه ( )أنََّّ

لا يستند إلى أساس الصَّفح ولا إلى  بيل  سامح النَّ موقف الإنسان الأقوى؛ فالتَّ 
 دِ ؛ إنَّه اعترافٌ بتعدُّ أو ذرائعي   لضَّعف ولا إلى حساب نفعي  هامة ولا إلى االشَّ 

ع الآراء والقناعات والأعمال وضرورة التَّوفيق ة، بتنوُّ ة الإنسانيَّ المواقف الفلسفيَّ 
توهب وليس امتيازاً، بل هو طرازٌ إنسانيٌّ صرفٌ لصنع  بينها، وهو ليس منحةً 

 .( )التعايش
وام اللذة لأنَّ لها صفة الدَّ  ، وهي تعارض  (2)لاقيٌّ عادة ـ عنده ـ فرحٌ أخالسَّ 

ا زائلة ومحدودة، ومن شأن طالب اللذة أن  ف  صِ تَّ عميم، بينما ت ـَوالتَّ  اللذة بأنََّّ
 .(6)ة تعرض لهلذَّ  يرتمي على كلِّ 

ة طبيعة، في مسيرتهم بيعة، أيَّ والحضارة عنده ما يضيفه البشر إلى الطَّ 
ل حوُّ هو ما ينتج الإنسان في مجالات التَّ  م الحضاريُّ دُّ قَ والتـَّ … ةاريخيَّ التَّ 

 .( )والاجتماعيِّ  والاقتصاديِّ  ياسيِّ والسِّ  قنِّ والتِّ  والابتكار العلميِّ 
نادى بالعقل منذ الأربعينات، وقد اختطَّ لنفسه  رجلٌ  العواكتور والدُّ 

ه اتَِّّ  في المدنية والحضارة  ا منفتحاً بدأه بالبحثاهاً إنساني  طريقاً صعباً إذ اتََّّ
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 ع  تطلَّ يَ الَّتي ة من القيم الأساسيَّ  ئيسيِّ على الجانب الرَّ  لُّ د  تَ " ةالمدنيَّ " أنَّ رأى ف
اس وقلوبهم على رغم تباين إليها الإنسان الحديث من أجل التقاء عقول النَّ 

عن مفهوم الحضارة أو " المدنية"كذلك فرَّق مفهوم . عقائدهم ومشاربهم
فيما . م الإنساندُّ قَ من ت ـَ أو الماديِّ  يِّ على الجانب الحسِّ  ذي يدلُّ العمران ال

 مِ قدُّ ماً بالقيم وتخصُّ نَّاية التَّ سلَّ  د  دِّ ينطوي على فلسفة ت َ  قيميٌّ  ة مفهومٌ المدنيَّ 
 ".الحضارة"سبة إلى بالنِّ " ةالمدنيَّ "زلة ـمن د  ، أي تدِّ مِ لَّ من هذا السُّ  ةٍ نَ يـَّ عَ م   زلةٍ ـبمن

ة، الفلسفة العربيَّة الإسلاميَّ  تاريخَ  سَ رَ دَ « ةِ المدنيَّ »خلال انحيازه إلى  ومن
اهاً انتقادي ا وإنساني ا كَ  ائرتين المشرقيَّ  رَ سَ لكنَّه ميَّز اتَِّّ الذي  ةِ والمغربيَّ  ةِ هاتين الدَّ

اه المقفع والمعري وإخوان الصَّفا النَّظام والجاحظ وابنمثَّله  ، وهذا الاتََّّ
ست وعليه فقد تأسَّ . أي الإنسانيِّ  الدَّور على ما هو أبعد من المدنيِّ  سلَّط

 العواومن هنا يسجِّل  الأستاذ . الإسلاميِّ  النَّزعة الإنسانيَّة في الفكر العربِّ 
فالطَّبيعة . فيدرس صمت الطَّبيعة ويقارنه بكلام الإنسان موقفه الإنسانيَّ 

وحده الذي يوجد عنده التَّناوب بين م وهو لَّ كَ تَ بكماء والإنسان وحده ي ـَ
ات في الفكر ذلك بالذَّ  الأقوال والأفعال والإجابات ووحده يوجد لديه شعورٌ 

أنَّنا، بدءاً من العالم، نفهم أنفسنا على اعتبار أننا كائنٌ حيٌّ جسميٌّ لا »
يوجد دونه، ونحن مرتبطون بهذا الوجود ولكن وحدة هوية كل  منَّا بجسميته لا 

والإنسان يعرِّف نفسه . وبمسؤوليتنا الأصيلة نكوِّن ذاتنا. ي لتجعله ذاتاً تكف
وهو يريد . «والاجتماعيِّ  قافيِّ بتعريفه للأمَّة والعرق والجنس والجيل والوسط الثَّ 

 عَ تَّ مَ تَ ولا أن ي ـَ الإحساسَ  أن يتجاوز ذاته ولا يكفيه من أجل هذا أن يملكَ 
ا بعمله على   ولا أن يستعملَ  ة ولا أن يحلمَ ور الأسطوريَّ بالصُّ  كلاماً سامياً، إنََّّ
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اه ات للذَّ نفسه وعلى العالم وفي تقيق الذَّ  ات يعي أنَّه ذاته وهذا يتمُّ في اتََّّ
اه لا نَّائيَّ   .عالي الذي يجده أمامهة التَّ التَّقدُّم غير المحدود في العالم واتَِّّ

 رؤيته للفكر العربَّ  خطَّ  العواس ة يؤسِّ وانطلاقاً من هذه الإنسانويَّ 
أنَّ خطَّ  ة ليعلنَ الكلاسيكيَّ ( الشرق/الغرب)أو ( العرب/الغرب)ة فيتجاوز ثنائيَّ 
، وذلك بعيداً عن عصاب الغرب غير مستقلٍ عن الفكر الغربِّ  الفكر العربِّ 

متواصلان  والعربَّ  فهو يقول إنَّ الفكر الأوروبَّ . الاستعماري الحديث العهد
 يقيم  ( الهندي)القديم  فإذا كان الفكر الشرقيُّ . ا وأسسهمافي جذورهم

من الاشتهاء، وأنَّ  من الوجود، وأنَّ اللاإشتهاء خيرٌ  اللاوجود على أنَّه خيرٌ 
ينطلق من أنَّ  ذ  ، فالفكر العربي«النيرفانا»كون خيٌر من الحركة، وينتهي إلى السُّ 

رق القديم والحضارات ليونان والشَّ ، وهذا ما يجمعه مع امِ دَ من العَ  خيرٌ  الوجودَ 
 .إلخ...  ومريةالكلدانية والسُّ 

يشير  العواكتور وكان الدُّ ) في صلته بالفكر الأوربِّ  أي إنَّ الفكر العربَّ 
ا لواقع العلاقة  ة محضٍ إلى أنَّ المعركة مع الغرب ليست من أسباب فكريَّ  إنََّّ

نحاول القطيعة مع هذا الغرب فكراً ة حديثة العهد، وأنَّ علينا ألا الاستعماريَّ 
فهو ينتهي إلى أنَّه من الواجب وضع ( دٍ قَ وأن ننطلق من ذواتنا من دون ع  

نا بدأنا حضارتنا فمن الخطأ أن نقول إنَّ . في الإطار العالميِّ  الفكر العربِّ 
 ب  رَ ة، وهذا صحيحٌ إلى أبعد حد ، فالعَ ومدنيتنا وحدنا فقد بدأنا في هوية عالميَّ 

لم يكونوا منقطعين عن ثقافات الآخرين، وتفاعلوا معها منذ البدايات، وهذه 
وقد أضاف . معاً  والمدنيِّ  كانت سمة من سمات الموقف الحضاريِّ « المثاقفة»

ت لَ كَّ ة شَ مسألة إنسانويَّ  أو اليونانيِّ  إلى ما يجمعه بالفكر الغربِّ  الفكر العربُّ 
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أنَّ قيمة الإنسان تزداد بزيادة رأى ولكنَّه  قليدِ تَّ ا لم يكتفِ بالاراً انتقادي  تيَّ 
 .هِ تِ إنسانيَّ 

ا يسعى مبدأً رئيسي   ةَ الفلسفيَّ  الوحدةَ  ذ  خِ تَّ المذكور لم ي ـَ ار الانتقاديُّ يَّ التـَّ 
 ات والمذاهبِ ظريَّ وفيق بين النَّ إلى إقراره بغية جع كلمة الفلاسفة والتَّ 

ذه رائداً وهدفاً  نيَّ الإسلاميَّة، بل اعتمد العقل الإنسا ورأى . من حيث هو واتخَّ
أنَّ هذا العقل يتكامل بين الأمم والأقوام ولديها، كما ينضج  بالتَّدريج في 

ّ  . ةة والأدبيَّ والعلميَّ  ةِ ينيَّ جارب الدِّ مختلف التَّ   ّ الصَّرف  وهذا العقل الإنسانيُّ
 .باين بحسب الأزمان والأمصارع والتَّ ينتج التَّنوُّ 

أنَّ الحقيقة قيمة ذهب إلى مسألة الحقيقة  العواالأستاذ  ثَ ا بحََ وعندم
 بسمات كلِّ  مَ سِ تَّ ة، وكانت كذلك قيمة أخلاقيَّة، لذا كان عليها أن ت ـَفكريَّ 
ا لا تَّاوز ومطلبها هو تَََّ : ةأخلاقيَّ  قيمةٍ  . رغبتها بالمطلق د  سُّ بالتَّعالي، لأنََّّ

بوصفها نا نَّضي في مزيد من تقيق ذاتنا نا إذ نسعى إلى اكتشافها فإنَّ ذلك أنَّ 
 .عاقلةً  كائناتٍ 

ها هي ت  ، فشخصيَّ وأصالةً  أنَّ لكلِّ أمَّة شخصيَّةً  الدكتور العواوقد أكَّد 
يحكم عليها الَّتي صالتها في ميزاتها أ، و اريخيِّ والتَّ  يِّ رِ شَ والبَ  وجودها الطَّبيعيِّ  نتاج  

حتََّّ تفهم الحسبان ذ هذه الأصالة في ولا مندوحة عن أخ. بالحسن أو بالسُّوء
رى الأمَّة ذاتها، وتتواصل مع الأمم   .عوب المباينةوالشُّ الأ خ 
 وهو يعكس   اريخ العربِّ بوقائع التَّ  ةِ لَ وثيق الصِّ  لقد كان الفكر الكلاميُّ 

ين، وقد نيا والدِّ ة، في مشكلات الدُّ صوريَّ ة، بل التَّ الحياة الفكر واليوميَّ  مشاغلَ 
ف الباحثون عندها لإيفائها بعض قَّ وَ ت ـَة لم ي ـَر هذا الفكر بعوامل مزاجيَّ ثَّ تأ

 .ا من العنايةهَ حقَّ 
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موسوعة علم فإنَّك لا بدَّ وأن تعرف بأنَّه  بالعواوإذ يصعب أن تلمَّ 
 بين مستورٍ  ارخِ الصَّ  ناقضِ واحدٌ من قلَّة ربطوا القول بالفعل، فهو لا يعجُّ بالتَّ 

. ، وكلامه كالعسل وليس الفعل كالأسلنِ مَ كخضراء الدِّ   ، فهو ليسومعلنٍ 
 يأكل فيه العامُّ  عب  أن تقول فيه إلا بضع كلمات؛ ذلك أنَّ الكلام تَّريدٌ صي

نَّن لأخشى فيه أن يأكل أيُّ إلا يجرد وميزته التنوع حتََّّ  عادل العواو ،عَ نوُّ التَّ 
بمثله ينكأ . ر من الموصوفأصغ ةَ فَ نعت عليه بعضاً من منعوته، ذلك أنَّ الصِّ 

 .وعلى صفحة ألقه تتوه أحرف اللهج. القرح
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 عادل العوا
 

 )*(فيلسوف أحسن تعليم التَّفلسف

 

 الدكتور عزَّت السَّيد أحمد

فليس يعني هذا … لست  أدري من أين أبدأ، ولا كيف أبدأ ت  ل  ق ـ  إن  
ا هو تَ … أن أقول لا أعرف ماذا أريد  أَنَّي  ينتابني  ...الأفكار وتزاحمها ع  اف  دَ وإنَّي

؛ فلسفته، عادل العوا كتورأعرفه عن الد  كلي ما   أن أقولَ  أريد  بأَنَّي إحساسٌ 
ا أعرفه مي  أعرف أني ما يعرفه الآخرون عنه قد يكون أكثرَ … أخلاقه، آدابه

 .أخشى أن يفوتهم من محاسنه شيءٌ وَلكِنيي أنا، 
الزيمن، وألملم متناثر الأفكار  بَ ارِ قَ عَ  المسافات، وأقارب   ةَ اءَ بَ أطوي عَ 

فاسي للحظة أو بعضها كي لا تهتزي عدسة على كثرتها، وأحاول حبس أن
ا تعبـير  … ة  مشهديي  ، لوحة  من سيرورة الفكر صورة   صوير وأنا أنتزع  التي  أزعم أنَّي

من تحقيقي شروط التقاط هذه الر غم على وَلكِنيي ، عادل العوَّا كتورعن الد  
من أن  أقل   ورةَ أشعر أني هذه الص   بالإخفاق دائما ، دائما   ورة أشعر  الص  

                                                 
(*)

 .ـ هذا البحث جزء من أعمال الندوة التكريمية اليتي أقامتها دار الفكر الفلسفي للدكتور عادل العوا  
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لأنيني كلما وقفت أمامه؛ أمام شخصه، . في سامي فضاءاته باحةَ السي  تستحقي 
ما وقفت أمام ذاك  كلي …  أمام فكره، أمام كتاباته، أمام أخلاقه، أمام أدبه

ه أو بعضه تهاوت أسلحتي النيقدية، ولم أجد غير اللغة الشياعرية وسيلة كلي 
 .لمحادثته أو للحديث عنه

… الحديث عنه ا أردت  مَ عنه، كلي  ا كتبت  مَ لي الذي ك   عادل العواده وح
أجمع مادية …  عر، وأنفاس الشيعر، وأجواء الشي عرِ عليي لغة الشي  تهيمن  

لا أدري  البحث، أجهد في تقميشها وتبويبها، وعندما أبدأ تقودنَّ من حيث  
رى أدواته، حتَّي ها، وتتواالبحث كلي  عواطفي، وتفر  من ذاكرتي مناهج  

 الاصطلاحات والمفاهيم تحمر  وجناتها خجلا  من أن تقف أمامه موقفَ 
اعر وانفعالاته سييان الشي  ولا أجد أمامي غير خيالاتِ … قيب أو الحسيبالري 

 !! أقلت شعرا  فيه أم نثرا  
 :تساءلت

وأمام مفكيرين كثيرين  من أبناء جيله هذه  عادل العوالماذا اقف أمام 
 الوقفة؟

 ألأنيه أستاذي؟
 ألأنيه مفكيرٌ وصاحب مشروع؟

 !!ألأني كتاباته متماسكة ومشروعه الفكر عصي على النقد متعالٍ عليه؟
ا لا لأبعاضليس لذلك كلي  ب من انتقاد أحدٍ ه، فأنا لم أتهيي ـه أبدا ، وربَّي

النيقد والاختلاف؛  يي قي  حَ تَي يي وعِ ر  ش  لأيٍّ من الأسباب السيالفة، انطلاقا  من مَ 
ا تفريد في تعليمهما ومارستهما صديق هذين الحقي  ين الذين تأنيق وتأليق، وربَّي

، فيلس الذي انطلق من أني أويل  عادل العوا كتوروفنا الد  ـالصيدق، ونديم الحقي
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دروس الفلسفة وأهميها على الإطلاق هو احترام الحقي والحقيقة أكثر من أي 
 .ر، ومن يحترم الحقيقة من واجبه أن ينتقد، ومن حقيه أن يخالفشيء آخ

 ولكن، ما الحقيقة؟
 ومن ذا الذي يمتلكها أو يحق له اديعاء امتلاكها؟

 !!هنا المشكلة الكبرى، بل كبرى المشكلات
ا متاهة، ولعلي الحقيقة الوحيدة  لن نخوض غمار تفاصيل الحقيقة لأنَّي

ا تاهةٌ الأكيدة هي أني الحقيقة م اهات أنَّي ، على الر غم من اديعاء جلي الفرق والاتِّي
ا تراها بوضوح وجلاء،   قِ رَ هذه الفِ  ها لكلي وي د  وب  هي التي تمتلك الحقيقة وأنَّي

ضاد، باين والتي اهات، على هذا الوضوح واجللاء، على ما بينها من التي والاتِّي 
سبنا من البراهين على ذلك أيضا  أني ، وحأبرز البراهين على أني الحقيقة متاهةٌ 
 .ك الأساس للتياريخالاختلاف في فهم الحقيقة هو المحري 

لها لن يفترق في  ولذلك فإني من ينصيب نفسه حارسا  للحقيقة أو داعية  
موقفه عمن يمتطي النيمر؛ فلا هو قادرٌ على البقاء عليه، ولا هو ضامنٌ مصيره 

سيبب كان الفلاسفة القدماء محنيكين عندما نفوا عن إن نزل عنه، ولمثل هذا ال
م أصدقاء الحقيقة، مح ِ / أنفسـهم امتلاك الحقيقة و ب  الحكمة، واكتفوا بالقول إنَّي

 ...الحقيقة، باحثون عن الحقيقة
بتحديد مسارها لن أسأل عميا إذا كان  الإجابةَ  لأني الس ؤال يحكم  

هذا النيمر أم لا، فهو قد نأى بنفسه  امتطاءَ  قد استطاعَ  العوا أستاذنا الدكتور
أصلا  عن اديعاء امتلاك الحقيقة، لأنيه وهو يبحث عنها، وهو يحاول امتلاكها، 

لا من خلالها؛ صلتها بالفرد، بالمجتمع، إلا يمكن أن تفهم اليتي صلاتها  اخترقَ 
وهذا الاختراق …  بالتياريخ، بالوعي، بالظيرف، بالحال، بالمطلق، بالنيسبي
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لات أمكنه أن يقف على حقائق لا تعد  حقائق، وعلى أني الألمعي لهذه الصي 
تنتظمها علاقة  أثافيٍّ  ة  وهذه ثلاثيي . الحقائق حقيقة، وعلى أني الحقيقة حقائق

من دون تواشجها مع  الانتصابِ  ةَ رَ د  امتلاك بعضها ق   تحول دونَ  ةٌ جدليي 
 .الأخريين بوصفها كلاا 

فلسفة أستاذنا  ت محورَ لَ ثيـ مَ اليتي  ةِ اجلدليي  ةِ تَّي نبين دلالة هذه الثلاثيي وح
ها في الوقت ذاته، أي عماد مسعاه في ومستقري  ةِ عليميي التي  هِ تِ ومنطلق عمليي  العوا

فلسف، لا بدي لنا من الوقوف عند معنى الحقيقة وتاريخية تعامل تعليم التي 
 .الفلاسفة معها

ابت أو المثبت، ولا فرق لها من اللغة هي الثي   أصل ما استقري الحقيقة في
يبحث اليتي الحقيقة  »، ولذلك لا غرو أن تكون واحدٌ  لال  ى الدي بينهما فالمؤدي 

ـ هي الأحوال الثيابتة للأشياء في نفسها، مع قطع  الفلسفة عنها أهَل الحكمة ـ
الحقيقة لا يتوصيل إليها إلا النيظر عن جعل جاعل، واعتبار معتبر، وهذه 

الذي أسهب في شرح  البقاء الكفوي أبَيهذا تحديد  (2)« بالعلم واليقين
ة أو تعد  بَّكانة معانٍ للحقائق اجلزئيي اليتي دلالات الحقيقة وتبيان أنواعها، 

على أَني الحقيقة قد تقارن ». ة البحث وموضوعهقا  لمادي ف  ة، وَ الاصطلاحيي 
بينهما، فاجلوهر هو  ة، وسنقبل بذلك مبدئييـا ، إذ ثمية اختلافٌ الماهيي  اجلوهر أوَ

ت هيئاته وأَشكاله، رَ يء، ويجعله ذاته دائما  وإن تغيـي ما يقوم بذاته وبه يقوم الشي 
يء كما هو، أوَ لنقل إني فيما الحقيقة هي معرفة اجلوهر كما هو، أوَ معرفة الشي 

ة للمعروف، ولأني معارفنا لا تقف على أرَضيي الحقيقة هي مطابقة المعرفة 
                                                 

عدنان درويش . ـ تحقيق دمعجم المصطلحات والفروق اللغوية ؛  الكلِّيات:  ـ أبَو البقاء الكفوي  (2)
 . 281 ـ ص 1م ـ ج  2891ومحمد المصري ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ 
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ا هي في تغير  دائمٍ  ولا أقَول قلقة ـ مستقريةٍ  ـ  ومنذ القديم ؛ تنطيع بعض ــ وإنَّي
لا يوجد حقيقة، أوَ ليس هناك حقائق ثابتة، ليصلوا إلى القول بأَني : قائلا  

في  ه  ق  د  صِ فَ  قَ دَ ، إن صَ لطٌ مان والمكان، وهذا مغاالحقائق قابلة للتغير  تبعا  للزي 
ضمن اجلديد  فيه القديم   ، يندرج   المعارف تراكميٌ ضييقة، لأني تغير   جدي  حدودٍ 

 .(1)«اندراج الخاصي في العام، إلا ما كان خاطئا  أَصلا  فلا يعد  حقيقة
ـ إلى وصف كنه الحقيقة  في اختلاف مذاهبهم ـ ى الفلاسفة  عَ سَ لَقَد  »و

كل، الحقيقة والنيجاح، الشي  ـ الحقيقة والواقع، الحقيقة: العلاقات بإقامة بعض
والحدس، وحاولوا رسم  وبحثوا الديور الذي يضطلع به كلٌّ من النيظر التأمليي 

إلى ضرورة  سقراطفذهب  (2)« هذا المسعى الهادف إلى بلوغ الحقيقة حدودِ 
أنَ  Platoـ  فلاطونأَ ضبط المفاهيم والاصطلاحات وتحديدها، وطلب منيا 

 باعتبار، نتفلسف بكلي نفوسنا حتَّي نصل إلى الحقيقة، واتفق،
على أَني الوصول إلى  Bergsonـ  برجسونو Descartesـ  ديكارتو الغزالي

وفريق المناطقة  سينا وابن Aristotleـ   أَرسطوالحقيقة يكون حدسياا، ومَالَ 
 Hegelـ  هيجلو ديمقريطيسفضيل إلى ضرورة الاحتكام إلى المنطق، بينما 

حليليون وأَخلافهم الوضعيون التي  حَ نَ ، وجَ لِ دَ ـاجل َ  يقَ رِ طَ  Marxـ  ماركسو
 .... حليل اللغويالمناطقة أو اجلدد إلى التي 

تها كانت استقراء  ما بين أسطر أصحاب وكما أني كينونة الحقيقة وماهيي 
فلاسفة هذه لا تعدو الإطار النيظر فيها، كذلك أيضا  فإني مساعي ال

                                                 
 .22م ـ ص2882ـ دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ  دفاع عن الفلسفة: ـ عزيت السيد أحمد (1)
م ـ  2892ـ مطبعة طربين ـ دمشق ـ  المدخل إلى الفلسفة : غسان فينيانس. وا  ـ دعادل الع. ـ د  (2)

 . 222ص
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 هِ مِ ه  في ف ـَ عادلكتور الاستقرائي ذاته، وهذه أولى الحقائق التي انطلق منها الد  
 .وتعامله معها الحقيقةَ 

ابت الذي لا يمكن إنكار أو المثبت؟ إن الثي  ابت  هي الثي  أليست الحقيقة  
الإنسان بَّا هو الفلاسفة، بل  ديمومة ثباته هو أن الحقيقة مطلب الفلاسفة كلي 

الحقيقة على أنيه حقيقة، لأنيه / ابتنا لا نتعامل مع هذا الثي ولكني . حدٌّ مطلق
من كينونة الإنسان، من بنيته، ولذلك فإنيه ليس مطلبا ، وليس موضع  جزءٌ 
، ولذلك أيضا  لم يتعامل معه على أنيه حقيقة، لأنينا اعتدنا التعامل مع قٍ تحق  

ا مستقلة عنا، موجودة خارجنا؛ حقيقة اله،، حقيقة الوجود، الحقيقة على أنَّي 
حقيقة المعرفة، حقيقة الإنسان بوصفنا مراقبا  خارجيا لهذا الإنسان، حقيقة 

ا حقيقة، وهي مرتبطة اليتي انية والحقيقة الثي …  الإيمان لا نتعامل معها على أنَّي
، يحترم حقيقته، إنسانٍ  ، كلي فيلسوفٍ  كلي   الحقيقة، هي أني / ابتبهذا الثي 

 رَ بـي هذا ما عَ ولَعَلي ، غير  عن وما لا يعتريه التي سها، بوصفها ما لا يقبل الطي يقدي 
وبهذا المعنى فنحن أما . «العقل أعدل قسمة بين البشر»: بقوله ديكارتعنه 

ما يفترض أن يكون حقيقة واحدة، أو بَّعنى  ملايين بل مليارات الحقائق لكلي 
ا هي من حيث حضورها في  بوصفها مفهوما  أو فكرة   حقيقةٍ  إني كلي آخر ف إنَّي

 .الأذهان ملايين الحقائق
انطلق فيها في فهم الحقيقة اليتي ة ة العادليي ة اجلدليي لاثيي معنى الث   ح  ضِ تي هنا ي ـَ

 مقابلٌ  لا بَّا هي محض   بَّا هي فاعلٌ  اتِ ة للذي اخليي ة من الحقيقة الدي الخارجيي 
إلى المعرفة، إلى الحقيقة، أي من  ةِ اعَ زي ـأ لذلك ببنية الإنسان الندَ بَ للموضوع، ف ـَ

ا حقائق وهي الآلية الثي لم نألف التي اليتي الحقائق  ابتة الموجودة عامل معها على أنَّي
وابت إلى الحقيقة وفي تعامله معها، وبَّا أني هذه الثي  هِ عِ إنسان في تطل   لي عند ك  
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ا ليست بحاجةٍ  من جزءٌ  ا إلى أي تسويغ،  بنية الإنسان فإنَّي ، غ  وي سَ ت  اليتي هي وإنَّي
ولذلك كان الاختلاف في فهم الحقيقة، أي في جعل الحقيقة الواحدة تبدو 

ا حقائق كثيرة مختلفة أو متناقضة، وفي هذا كلي  ما يكشف لنا عن  هِ على أنَّي
ئق، أي إني الحقائق حقيقة، وهي وهي حقيقة تباين هذه الحقا ثالثة الأثافيي 

ة، وهو ما يمكن لاثيي تربط بين العنصرين الأولين من هذه الث  اليتي العلاقة 
 .ة للإنسانة الحر  تسميته بالفاعليي 

 ةٍ على غائيي  إلى الحقيقة، مبنيٌّ  به من نزوع أصيلٍ  قائمٌ  هو بَّا إني الإنسانَ 
لية؛ الإنسان الكينونة والإنسان الفرد، فهو الإنسان المتعا ةَ ادَ رَ ف ـَ د  حرية تؤكي 

ة، ولا يمكن أن تكون من خلال المسؤوليي  المفهومَ  هِ تِ يسعى إلى تِّسيد إنسانيي 
مع انعدام  ة  ة، ولا يمكن أن تكون الاستقلاليي الاستقلاليي  قٍ ق  من غير تحََ  ة  المسؤوليي 

ولذلك صار . ةدي واجل ِ  دِ فر  التي من دون  ة  الهويي  قَ قي حَ تَ ، ولا يمكن أن ت ـَةِ الهويي 
ات، هي هي كالإنسان الكينونة الواحدة، هويي اليتي ة، الواحدة، للحقيقة الماهيي 

 .هويات مكتشفيها
إلى احترام الحقيقة، وعلى عادل العوا وعلى هذه الأسس كانت دعوة  

وهنا . فَ لس  فَ التـي  مَ لي ، وعلى هذه الأسس أيضا  عَ ه  ت  فَ سَ ل  ف ـَ ت  يَ نِ هذه الأسس ب  
 :يمكن القول

ناقض بتنازع عراء قد آثروا التي رون والأدباء والفلاسفة والش  إذا كان المفكي 
، فإن حقائق لا ينازعه فيها أحدٌ  قد آثر امتلاكَ  العوا كتورالحقائق، فإني الد  

 العوا كتورأو حدسا  جديدا  فإني الد   جديدة   أن ينتج حقيقة   فيلسوفٍ  كل    أرادَ 
 فلسف؟وهل يعلم التي . فلسفَ التي  مَ لي عَ أراد أن ينتج منتجي حقائق، أن ي ـ 
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طلابه كيف يمكن أن يحققوا إنسانيتهم، أي   مَ لقد أراد أستاذنا أن يعلي 
رَى  ةٍ يي لِ دَ جَ  ةٍ كيف يمكن أن يتفلسفوا، وهذا ما كان أيضا  عبر ثلاثيي  هي أ خ 

وهذا . قاب  طَ والتي  ل  مَ والعَ  ر  ظَ اصرها هي الني ظر والعمل، أي إني عنطابق بين الني التي 
ة والبرهان، فتاريخه بالحجي  عادل العوا كتورإنكاره على الد   ما لا يستطيع أحدٌ 

 .؛ نظرياته ومواقفه وآراؤه وسلوكاتهقٌ ه موثي كل  
ة اجللية في  ة الحقيقيي وح الـموضوعيي وأول ما يبدو لنا ذلك يبدو في تلك الر  

 والأمانة في نقل أفكار المدارس والاتِّاهات الفلسفية المختلفة كتاباته،
انَّ س بذلك للعنصر الثي ، ليؤسي اهٍ أو اتِّي  لرأيٍ  بٍ دون ما تعص  من ، ئهاوآرا
ات وإبرازها من خلال ة وهو احترام الذي ة تحقيق الإنسانيي في عمليي  كثر أهمييية  والأ

. على الكثيرين فهمها على حقيقتها صعباليتي احترام الآخر، هذه المعادلة 
ة، لا يكون إلا ة والمسؤوليي بوة والحريي ات؛ الصي تحقيق الذي  الكثيرون أني  ني لقد ظَ 

رجة الأولى الآخر هو بالدي  ، لأني احترامَ كبيرٌ   بتحطيم الآخر وهدمه، وهذا وهمٌ 
و عنصر الحوار؛ الث وهإلى العنصر الثي  وهذا ما ينقلنا مباشرة  . اتللذي  احترامٌ 

، أعني بذلك الإيمان بالحوار سبيلا  أساسا  من والعامي  الخاصي : الحوار بَّعنييه
ة، هذا الحوار الذي يقوم بين الفلاسفة والمفكرين بوصفهم سبل تحقيق الإنسانيي 

أندادا ، بوصفهم سلسلة يرتبط بعضها ببعض، وبوصف الحوار ضربا  من 
 .أي الإيمان بامتلاكه العقل كما أمتلكه أنا ،ة الآخرضروب الإيمان بحريي 

احترام  ق  قي حَ تَ الحقيقة، أي ي ـَ احترام   ق  قي حَ تَ هذه العناصر ي ـَ قِ ق  حَ تَ وبِ 
زاهة ـالمرء لنفسه أن يقرأ الآخر بن هذه العناصر يتيح   قِ ق  حَ تَ إذ بِ . الإنسان
رء منا أكثر وماذا يريد الم…  ، وأن يفهمه أقرب ما يكون إلى حقيقتهةٍ وحياديي 

ا عم أبدا  من أن يفهم فهما  صحيحا ، ولذلك ليس من قبيل الزي  من قبيل وإنَّي
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 المعرفةَ  م  روط هو الذي يقدي إن من تتحقق فيه هذه الش  : الاعتقاد اجلازم أقول
اهات أكثر من أنصارها وأكثر من خصومها حيحة عن الفلاسفة والاتِّي الصي 

 .في الوقت ذاته
ة الواثقة زعة الإنسانيي ـك أن نجدنا وجها  لوجه أمام النولا غرو إذ ذا

 ه  عَ ف ـَئيس الذي دَ الري  بِ بَ ، ويجعلنا في الوقت ذاته أمام السي عادل العوا كتورللد  
في تاريخ  على الأقلي  ظيرِ الني  إلى العناية بالأخلاق وفلسفتها عناية منقطعةَ 

ة فكرا  وتنظيرا  وحسب، بل قيي ، وهو لـم يعن  بالـمباحث الأخلاالفكر العربي 
فاصلا  أو فارقا   دا  كاملا  حتَّي نكاد لا نجد  س  تََِّ  ةَ المعانَّ الأخلاقيي  دَ سي تََِّ لَقَد 

الذي تتطابق  عادل العواوالعمل، بين الفكر والواقع، لدى أستاذنا  ظرِ بين الني 
 .فيه الأقوال مع الأفعال، أو المبدع مع إبداعه

بينها،  الـمصطنعَ  ائفَ الزي  الفارقَ  هِ وِ ظر والعمل، ومَح  بين الني  وهو في مقاربته
ا هو مسعى لإزالة التي  ة  ة والأخلاق العمليي ظريي قاطب الماثل بين الأخلاق الني إنَّي

روف والملابسات، وانتزع من يظهر الإنسان وقد س لخ عن الظ  »كي لا 
ه من الخضوع ن  كي جريد المختزل يم َ التي  من بٍ ر  ضَ  بَّنـزلةبات حَتَّي مان، الوسط والزي 

ة ة الواقعيي لوك أو الفاعليي فالأخلاق هي الس  . (2)«بيسر إلى قاسم مشترك
ة لوك أو الفاعليي إلى دراسة هذا الس   ف  دِ ه  ة ت ـَللأفراد، والفلسفة الأخلاقيي 

ة الأخلاقيي  ه  تَ ي نظرييـ مي سَ فا  عن العلل والمبادئ، ولذلك نستطيع أن ن  ش  ة كَ البشريي 
ة كما يحلو له أن يسميها في  صَ ة، أو الأخلاق المشخي جربة الأخلاقيي ة التي نظريي 
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ة جربة البشريي تشرئب إلى تنظيم التي اليتي ظرية هذه الني  ،(القيمة الأخلاقية) كتابه
 .شاملةٍ  ةٍ تنظيما  متآلفا  ومنسجما  مع غائيي 

بلغته وأجوائه وخيالاته على فكري  عرِ تخييم الشي  بِ بَ هنا أستطيع تبيان سَ 
ما نظرت إليه، أو خطر في ، فكلي عادل العوا كتورعندما أريد الحديث عن الد  

والعيب فينا،  مانَ ناقضات، بلومنا الزي بالتي  المتخم   بال تداعى إلى ذهني الواقع  
، لِ ث  م  عالم ال  بلاء أمثاله، فأظنه قادما  من ة، بندرة الن  بافتقارنا إلى الموضوعيي 

 .ليهربوا بها من الواقع ر  شَ وأحسبه واحدا  من الخيالات التي ينسجها البَ 
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 حاسَّة السَّعادة
 عند عادل العوا

 الدكتور محمد جمال طحان

ة اــــ اف  لمن فسن  لكسمـــوت افـــن ظ    ل  ـــ ســــس تجســـال  إعنطتنـــس   ـــلـــن     
ــ عــ شــنست لمــس  اتإنــس تا  لكتس ــة الع قنــست ان  ــل   ن  يط قص   لــن   عسدة الكــ    لس 

ــ  عــ    ج     لمــس   يت ــ ــس عسدةت مــ   لبــسا م مــ   لب ــس    لس   ااــن    مطلــ    نَّ 
 .ن تم    ظسعلاتنس اففسعلنس م   لعسلم

لـلكتن   عسدة كـسن  لس ـ  يـ ط و  لذي  اسالن    تكشـسفلائام   م  لق
ــت  لــذ  ف ـ  ت العاا اعاال     سس    ــ ة  لن ــ اهــن يــل    ن  . ز ن  ا إف ــعمسل ــسثــ  بح  م  س 
 .عسدة فتفسا لس   تا 

ــ فة  ن  فلا ــ   لعــلقــل   ب    ت لخــر    لفضــالةت  ا   عسدة فكمــ    لس 
 .ت ااس  نتحسد  سلهف ت  ا  عقلي  و  لأم   ا    لت  

ت  ـ   . اـ تلنن بمـس يـذه سن تخـسل    سـناـة  إ   ن   ناـ   ا ع  عل   ال الك   
و عقــــ سل ةت اينفــــ د   لبانلنجا ــــ مــــ    مــــن    ن ن   ك ــــرر اــــالح بــــس   مــــ   لن   يشــــ    

ةت ه  لحان  ا  ئز ت اي ا  غ  ة  ا  بسف   لن      ت  ا  نـ  سن   ـ  س إ        ن ين ظذ  ل ظمس . أمولت  ا 
ــــعق  يشــــاينت  ل  و  )).. : ســــلم  قنلــــ  لكــــ ط  سطــــ   لم  لقــــ  ن    ن   ة  لــــ ا ا س  
اان  تا   ااى ن  س  اا ك  ب  ي  ص  ــ   م لم ينت ــ  لاظسإ ــ((. لي  ن  الاا    ن  م  ااي  ))ا  اا لس  ر الن اا   ص   ل  لتت  أش 
 ن  م   لر  ه  ل أنا  ه  يا  ف  )) ل ـ  ة ان يطل  م   لمؤمنم  ن ينت  ا   لجن  ((. مه  لل  م  وا أع  ر  يا  ل
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ااغي ااا لء  م اا اااوأنا  . ن  ر آس  اا لر  ه  اااتا  لاام يا   ن  ب  ل ااا ن  م  ااط   ر  غ يا  ااانا  أ  و   .ه  ع م  اا لر  ه  اااخ   ن  م   ة  ذ  ل ااا ة  ر  م 
 ((.راتم  الث   ل  ك    ن  ل م  ه  يا  ف   م  ه  ل  ى و  ف  ص  م   ل  س  ع   ن  م   لر  ه  نا  أ  و   .ين  ب  لر  ش  لل

ااف   غ  ت اابا  او  ))ة للآ ــ ة عــل  ل  عــل  أن ي ــ لم  ســ لم ظهــن عنــلمس يــأم     الل   لك  ت ااآل يم 
ااا ار  لااا   ا سن  ـــعسدة ااسفـــ   ســـ إ  علـــر رـــ ا ة  ن يطسلـــ د  يضـــس  ل  شـــت ي  ((ة  ر  الآخ 

ااان  ول تا  )) لفس اـــة  اااى ن  س  ااا ك  ب  ي  ص   محكـــنم    إ ســـسن    ن   تن   لـــ   امـــس  (( نيللااا   ا ن  م 
مـــس اســـ  ل  ت اكعـــس   رـــسئهس  اتلـــ  مـــ   ـــل  ت ان    اجســـل س  ا فســـ عقـــلا   :   ت  ا   إ ســـس   

 ظضـوت   شـكور  ت عـس   ة اـل     لـ    ـبس          ظ ــا   ئ ت ا  غذفن ام  للا ظع ت ا عتنى  
 . فااس  عمل  لآ   
ــ ة    ــ   لة تج   ســأم سس   لن ــ لــ   ت   ن   ان رــر   ــس ت ا لــ  عسدة   لس   مــ     نَّ 

 ـ ي لحاسةت ظه    سبهس  تإس بهم         و  ص  ت  ي ـ  ااصـالة  لممس  ـة    لبـس    س   ث 
 ن  يمكـ    س   ااس ـ عفـن  ا عسدةالك  هو يمك   ن فأتي  لس  .. .ا تسج  لخبرة ا لحنكة

كتن   لـل    ن   ت امـس هـذ  تن  طـس      مـ    كو  اـلاثهس بهـذ   لش ـ ت الكـ    لـ    ث  ل  ي  ـ
ــ عــل  يالعاا ا  ــ قسظــة  عسدة كسل    لس  اعــ  .  ــساب  تن   سجهــل فن ــام ن يضــطل   ــ  اق 

ــة  للاقــع ــ م يــ ب  ن  عل ــسل عسدة  س   يس هــم  ــ  ك ــ     سلحكمــة      لحاــسة م فبطــة   عسدة   لس 
 لقهـــس  ل ـــ    لاامـــس  لمشــك س  فقـــلي ه  ااس ــ   ئقـــل  طــ ظــسلعلم  . م  عل ـــسل م فبطــة  

ــ. علــر  لــ  دلاــور   ــر   تن   يــنمر  م كــو  علــ ل  عل  ايســ س  د ئمــ يصــا   ظإ  ــ   س  لحكــام  م 
 .س  د ئم

 مطلـ    يت اهـلن   ة ا لس ـبر علر  لخ    ق  ن  تـ  ي ـ  مبسش       عن ش اع  ال عنل   عسدة  ا لس  
  قـل    بالـة  صـب    لن   ة  قا ـلامـس  ق  نـس مـ   لقـام    ر  سلفضسئوت ظكل   ل   لت   يمس     ه   

 ـ ت ا للـذة هـياـن ظز   عسدة   لس ـ كمس يـ ب  ن   .عسدة سلس   ي ل  علر  لت    ل ـ    لحـن ظز   سع    
ــــتا فســــنن  إ ســــسن  ــــ.  رــــسي  لماــــن تللــــذة مــــ   افنشــــأ . عسدةطلــــ   لس  س اعــــر  م 
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ـس  بهست  عن م   إاسسس  سللذة تا  لش    قلسن  ك  مت  ظان س إ سه مطلـ   لكمـس  تج 
 .  علر و     م   ا  ل  

ــ اعاا  الن    يفــا  ــ ــم  للــذة ا لس  ة  سلكمــس ت  ا ذ  ملتقــر  للــ عسدة  عسدةت ظسلس 
 ابمـس  ن  . وعمـ ـ  ا ل ـم  لن   رت هـي فطـس    لـ لمتعة  سلقامةت  ا  لن ق   سلم و   ع

 الكـ  ن فـ فب   .  ل ـخعسدة ا لت  زم  لس ـلام  فـ ل  لن ت ظلا فى  لس      عسدة دا  للس  
ــــ ــــعن شــــ   نيكفــــو للمــــ ي  ل ــــخا لت  . ي  قــــلاو    عــــ سلف س  عسدة د ئمــــ لس  عسدة    لس 
 .عس ة لت   ع تا مشس  ا ة    ن يقند  سلض  تخل   للات ا س  اتم

ـــعن شــ تن   ـــس ت مـــس  ئد  عسدة ن يتبـــ   تـــسئ   عمسلنـــس  س  سلس   س   ضـــ   ااس ـــاتنَّ 
ــــ س جــــة ع ل ــــ افر  ــــ لتق باااا  القــــل    د . س قــــل    ــــ م  ــــش  هن    ت افــــ    لش 

ـــ هـــس ةت مـــ       ـــإج  ي   عملا ـــ زرا شااا عسدةت  انمـــس ينصـــ  للن ـــن  تا  لس 
 . ي ا   لقسيعل      معلسن  ل س إ  تحقا

   لآ  ةت ظمس  تن   تلاهس و     ن ت  ي ـ عسدة ن لس   د     ن   المسيحال لس   ايعل  
 .  هتمسم    ن ة   لعسلم مشق   للآ  ةت ظهو يست    (  نب جس )هذ   لعسلم 
ــل  ل اــقــ  ريقااأب   ن  ماــ   ــد  لس  س م ــةت  جســما   عسدة  عسدة  سللــذةت ظسلس 

مـــس لم يكـــ      لعاســـسن  ـــ  لمتعـــةت ان يمكـــ   ن يكـــنن  إ يغسيـــة  لحكمـــة ظهـــ
 .اعسدن   اش يفس   س  اكام

اكمــــس فقــــن   لجنقــــة    ا يــــة  . سلفضــــالة لا ــــق   لتـ     ــــونب تم لقصــــا للــــذة 
 . «تن   لحكمة هي  اا ينس ا   لس عسدة»: س ف كليس ل   كتبهس (   تإانن)

ــعسدةت افــلعن اباان بل اا   م ــس  ــل طلبــس  للس  ظإ  ــ  يضــ   منهــسج فــل ر  لمتنا 
 لقنسعـــة ا ءـــلاي تا ت كمـــس فـــلعن  نمتنـــسع عـــ  تيـــذ ي  اـــلر تا بهااالرات  مهااال

 .سسم فس ا لت  ارب   لن  
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 يي  ـ  تتلفـةت ايبقـي  لشـ فبقـر اجهـس عسدة فل  مذ ه   لس   الك   
ــ كاــل  لمشــ    انهــس  ن     ايــ ب . نلامــس تخــ ج عــ   طــسن    ــ    عسدة ك ــر  لس 

 ل  ا لم ضت  و ن  ز  ن  كنة م   لع  مغر  هيت ظس  عسدة ش اطللس    ن   ا  الع  للكتن 
  ك  ة لاــتمفســا  ة ا لن  ني ـة المعني ــ شـ ا  كفسيتــ   لمسد   ـــ سمبــلئا   ـ ســسن  إ    ت ـم  ت   ن ي ـ 
ـ   لم ه   لـذ  ينتقـو ع  عن لن ن  تا  ل   لش م   ـع  ت ا   إاسـسس فـس ة      بـ      بـ 
 .      ب فس ة    لفك   

  ن فكنن  سـباة   ل    ت كسن ن  للذ   فن ام يه   عسدة   لس   ي ب  ن         ابمس 
د عـن امـ  هنـس ي.     ف ـذ  لتن ـام ل   ت سـسنر  س كـو  ه  إ  ه  نـ  ي ـ   ل    ئ   ا لط    اف     سل   فتأث  
ـــــ  ب  ة  مـــــ    ـــــ ـــــم  للـــــذ   ف يـــــ   تا  لت       ـــــ تن  »: عسدةة ا لس   ا م   لـــــل   عسدة  ـــــف للس 
س     ص  ت  ة ف ـ  للذ   ام  ن   امت  عملت ا   .«امحلادة ز ئلة   أ نَّ 

ـــ  ـــر ا ـــالةر  اهـــن يـــ ب  ن   ـــت    ـ  هـــي  ن   عسدةلبلـــنل  لس  ـــ ذ  خ   س  سدة غ رـــع لس 
ــ  ن    ــ ا   .    مبسشــ   ــج   عسدة   لس   تن   س   ن ــ يــ ت اهــي ن ف ـ علــر  لط   ا ــر   اد     ل  ه 
 سه  ت افن ام هذه  ناتمسن   ستج      ف  ذ     ساتمسن  ل  قر  لن عن امت ا ا لت   ي سلنع
 .سن  م   ف  ن ف  ا    بسلغ فى طلبهس    رت الك  ينبغر لنس         لقامة  
 ةت كـذل  ظـإن  خصـا   ا   لش  د اس مـ   لش ـ الادر  عسدة اجند  كمس فش    لس  ا 

 .بمصرهم  نرطلاع ة   ظ  د  ي  ا    مسا  ت ان    ة  ي   لح    فستلزم   عسدة   لس  
ــــ ــــ ة ا لحضــــس ةسلمل ا ــــ عسدة ااــــم يقــــس ن  لس  ــــ ب  ن     ي ـ  يلتقــــفعسدة ن  لس 

 سقس ن ا ـ س  سس فن امـ  د ا  مم  ن فتا  للن ــة   ظي     تطسعت اــت       سلحضس ة تن  
ـةت تما ـعلاتمكس س    هنـة ظ مـ    تاـس  مصـرهت ا  تكـس   سن   سـ إ خص   لش ـ    ك 
 .ه     ص  س ثقسظة عص ه ام  عكي ا سمنهإ س   ف  فن ام عسدف   تن ام لذ  
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ن  :العا ان  كتعلـر  نهتمـسم  سـعسدف ا  اـ   لـل   لفـ د   الك  هو يقتص  
 تن اص  ءس  ر ت  ع  م      ش  ك  ت  ض اة ف ـ  لت   ةت  ن  سن ع     س ا   س إ عل   ن يبت ل  

ماــل ن    ام ـو هــذ   لقـن   ـ ا   . عسطفــة   منمـة   اـ   لـ   لاايمكـ   ن  
 . نج  عسم     لح

( ةر ي  غر ) س   ـ يض    ص  ت  ي ـ ظإ     ةت ا  س  ا   (ة  س ا  )   ر ذ  ل      ي فب    ات   كسن  لح   
ــمــ  مف  ك ــ    علــتج  ظاعــةر  ( ةي ـــغر  ل)  ــو  ــسئ   شــكس    لحــ      ينــسد   ــأن  ك 

 .      ب
( سن   ـ ) ي   فعـ لحسـس ر  تخض    ت نالع ا  للكتن  ب يت كمس ة  ي  غر تن  للذة  ل

 ة  ذ  لـل س  بـو  ل  طلعظلست  ظ  ي ت عسد م   ا      م  ج ة   سللذ   ع ظإ   ش.  ر ب  س  م  
 .ي  ل علظ ة فن ك   للذ      ت  و تن   سلذ  

افســمن ( ة   س ا ــ)ة فســب  عفني ــ اثبــة(    غــر  ل) للقلــ     ن   ذ  تن  هــامــس 
ـس كسظوت ااجلا  عسان ا لت   بر س  لت  ( ةي  غر  ل) ي   لمفك      ع  و  ع  علاهس اقل ج    نَّ 

ـــا  ا  . يقـــس   لحضـــس ة ا ل   عاـــم ـــد جـــة  لتـ   ا ـــعهم قاـــسس     م  ن  ه  ض ـــع     س  م ل  ق 
   تا  ن يعـم  هـذ  يـؤد    ن  . د ا لجمسعـس  ااسة   ظـ   بمقاسس  زديسد  إي س   

ــــسس   ناــــ  م  ــــم  لن ــــ جــــو  ضــــ اة مــــ  ت افنتشــــ  قــــام  لت  ة  ق  ف  ت ا ن فشــــا   لش 
ــس ة اــس ت  لآ ــ ي ت ا  مــ ت علــر  ي ــ تا  لنصــو   لــي  قع تن ــام ااسفنــس  ل    عل ــيتتنَّ 

س ة ي  غر ة ا ل   س ا    ن     ان ش   . لمبتغسة  جتسئ لن   منهمس ع  من قـ   و   كبر  فعتنَّ 
ـــعة م فســـا   ـــل  ةر ل  ق  ـــة  ل ـــنم  ت متفساف ة لاقا ـــ    رعـــ   لقـــام ا لمعـــسي  جس ت اهـــر ف

 بعــل   ن ي س يمكــ   ن يســتهسن  ــ ت م  ــ    قسظــة دا   اــة ا ل   لل    كمــس  ن  . ةسعا ــا نجتم
 .م   لآ  ي  م ي ر  لتعسيشر  س  ة طلبا   س ا   ة     ث ـ ع       سسن    إ
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ــــــ عــــــ   ــــــعسدة  لآ ــــــ ي ت  ا  ن فنفصــــــم ع  هــــــس ل ــــــ  خصــــــاة عسدة  لش   لس 
س ت عسدهمت   .    ن  صنع  يي  هي شتنَّ 

ـــ از ـــلة  لقـــن      ن     ص  لخ  تفـــ اعااا  عااال   الكتن   لـــل   عسدة عنـــل  مســـألة  لس 
ــت علــر  للــذ    لحمــس فــل     ك ــ       لكــسئ  كمــس هــنت فــل     لنجــندت لــذ       ذ  ل ــ ة ا  س 
 ن   ب ت سلط   ــةت اعلــر  لمــ يت مس  ــة  ــني  ( ة لفازينلنجا ــ)نس ئسعضــعــ  مس  ــة   س ــة   لن  

عنـلمس   ن  تـلظأ مـ لا   س   ظـإ   كـسن مـ   لس ـ.  زد  ئهـس اا بهـسلمحـ   س بهيزد يهس ان يس  
هت ظلـاس ن اـل طهـ ج س  طعسمـ  سل مـأ  ا  ن  أكـو   ع  ـسلبردت  ا  شـ   اـم  شـ ع  ش
ة سلا ــ م ة  ت ســس ا     ر لــذ  ث  ــة   غــر  ن  .      عسدة مــس يمنــ   ن ــتإس ة ءــذه  لمســقـام  لس ــ  

  لـذ  عقلـي  لماـن   لماـو  ل امـ  فلـ  . فـ فب  بماـن   إي ـس  يهست اهبلنس م  طل ن  ل  
 .ةس ا   س   سلك  مة  إعن اهذ  هن مصل   لش. كرفيلظعنس تا  لت  
سست ت   قلاـو  ن تشـس   ـم  لن ـ هذ   لماـو  لكـ ط  ن   اع  الكتن  ا   لل  لااي
ــس ا ــ     ــسلمان    مــس قــاس    إي ـــس  ا تا هــذ   لماــو  س ــت  ن  الكــ  مــ   ل   . ةا  ة  لحس 

ــ ب  لفكــ  ينبــذ  لماــن   ــ )       اهــن مصــل   . عن  نــصــسظ   سلليمنمــة ا لت  ف     ( ةا  لحس 
 .ة  سهنلةفني  عسن  سللذ    ل س   إعن ع ام لش
 لممتنـ  امـ  . ةس ا   سـعة  إبا لط هس ف فب   فك فنس ع   ن  ل   للذ   ك   هذها 

فقـلي   ظضـو  نـلمس ي يـلانعا إي ـس   إ سـس ا ة تـ   لك  مـة عـ  م سس  تغسظو  لن  ي ن 
 .مس يقند  لن سس تا  لس عسدة

ظهو يمك   ن يتمخ    لز م  ع   كتشسفر جليلر يتمت      ... ا عل
 ! ع   لن سس  ك   م   ن هم لاكن ن مس يشب  اس  ة  لسعسدةاا

 الثقلف  الأسب عي ج يلة 
 م1002دمش  ـ 
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 عادل العوا

 سيرة وآثار
ًسيرةًوتاريخ:ًأولاً

 

  م ولد بدمشق ودرس في الـمدارس الحكومية1271عام. 
  (.فلسفة )م حصل على شهادة البكالورية السورية 1291عام 
  م سافر إلى فرنسا ودرس في كلية الآداب بجامعة باريس 1291عام

 .وحصل على الإجازة (السوربون)
  آداب )الدكتوراه من جامعة باريس  حصل على/ حزيران/م 1291عام /

 (.فلسفة 
  عاد إلى سوريا، وبدأ حياته العملية بالتدريس في / آب/م 1291عام

الـمدارس الثانوية وفي دار الـمعلـمين بدمشق حتى افتتحت كلية الآداب 
م فسمي فيها 1291والـمعهد العالي للـمعلـمين في جامعة دمشق سنة 

 .هد العالي للـمعلـمينأستاذاً وكلف بإدارة الـمع
  م سمي أستاذاَ في كلية الآداب، ورأس قسم الدراسات الفلسفية 1292عام

والاجتماعية منذ ذلك الحين وحتى إحالته إلى التقاعد بعد التمديد 
 .1221 عام

  رأس إلى جانب عمله الجامعي لجنة التربية والتعليم في وزارة التربية بدمشق
 . 1211/  17/ 71حتى 
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  م أصبح وكيلًا لكلية الآداب خلال سنتين 1229م حتى عام 1211عام
 .ثـم عميداً لهذه الكلية

 ( 1292-بيروت) اليونسكو: شارك في مؤتمرات ودورات علـمية عديدة منها
) ولدراسة فلسفة تربوية متجددة لعالـم عربي متجدد ( 1211)وباريس 

( 1212 - ميونخ)وللـمستشرقين ( 1211 -بيروت / الجامعة الأميرية 
 -دمشق )ولتطوير التعليم العالي والجامعي ( 1211-كراتشي )وللفلسفة 

وغيرها من الحلقات ( 1221 -الجزائر ) وللعلوم الاجتماعية ( 1221
 .الدراسية الفلسفية والاجتماعية

  أسهم في أعمال اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية وهو عضو في
والآداب والعلوم الاجتماعية، ومقرر لجنة الـمجلس الأعلى لرعاية الفنون 

 . الترجمة والتبادل الثقافي عن القطر العربي السوري
 مجمع اللغة العربية بدمشق عضو. 
  حاضر ودرس في الجامعات الأردنية واللبنانية والجزائرية وفي جامعة هلسنكي

  .بوصفه أستاذاً زائراً، كما حاضر في جامعتي الكويت واليرموك

  في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ثم انتُخب عضواً في  بعقد   تاذاً أسظل
 .1221منذ  مشقدمجمع اللغة العربية ب

 
           

ً
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ً
المؤلفات ًثانيااً
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 .م1212/م 1211 جامعة دمشق ـ ـ( جزءان)المذاهب الأخلاقية  .9
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 .م1212المعتزلة والفكر الحر ـ دار الأهالي ـ دمشق ـ  .11



 ـ 711ـ  

 .م1212ذاهـب الفلسـفية ـ جامعة دمشـق ـالم .12
 .م1212مقـدمات الفلسـفة ـ جامعة دمشـق ـ .11
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 من كتب المؤلفصدر  
 
 

 ؛ مــق ا الأمــا احدةــين  الأمــا احدةــين  لاــق ا وــدتقا ةا وــدتم   ةا  مــ ا
 .م3991ـ دار ا فدح ـ دمشق ـ  نظمم ا عمحي  الجينيينا  في

    ــــع  ) ا نَّـــمر ةا رةـــمر أمَـــ ــــق ـ  -( شـــ دار الأصــــم    اعرمــــ  ـ دمشـ
 .م3991

  م3992 -دمشــق  -ـ  دار الَأصم    اعرمـ  ( شــع )أنَم صينى ا ا ـل. 
  ـــ دار الأصـــم    اعرمــــ  ـ دمشـــق ـ ( شـــع )أنـــم  عـــ  ــــ ر  ا ـــ ى ـ

 .م3999
 م5003دار الأصم    اعرمـ  ـ دمشق ـ ( شع )ةـ نمك صينيتمن  أنم. 
  م3991دمشـــق ـ  -دار الأصـم    اعرمـ   -( شـع  ) أنُش د  الَأحزان. 
  مكدر  دار ا فدح انه مر أوع ر  ا عقم؛ مص  ا عقم ا ع بي الإو ائ اي ـ

  . م3991ـ دمشق ـ 
   م3991 ـدمشــــق  -دار ا ثـتمف   -انه مر ا شـع  الحـ . 



 ـ 581ـ  

  ؛ الحينا ـــــ   ـــــ ةر  يمر  ـــــ      ـــــمر و موـــــيانه ـــــمر دــــــمةى الحينا ـــــ - 
 .م3992 -دمشق  -ا ثتمف   دار

   انه مر مزاـا ا ع ح ؛ ق اء  في ي اصل الحضمرات ةص اـهم ـ اتحـمد ا كدـم
 .م5000ا ع   ـ دمشق ـ 

  م3991 -لاينيع ا كعا ـ ة ار  ا ثتمف  ـ دمشق. 
  ـ دار ا فكــ   مر دـــمةى الحينا ــ ؛ انه ــالحينا ــ  لاــق ا عتقن ــ  ةا قـتقن ــ

 .م3999ا فاعفي ـ دمشق ـ 
   م3991 -دمشـق  -م . ن  -( قصص ) ا ين  ل ـاى احصاة. 
  دار الأصـم    اعرمـ   -دفمع ـن ا فاعف  ؛ ا فاعف        أمَ أمُُّ ا عا م ؟

 .م3991ـ دمشق ـ 
 نحــ  نظ يَّــ  ةينيــين  ـ  دار الأصـــم    اعرمـــ  ـ : ـاــا الجلــما احعا مــمي

 . م3991دمشق ـ 
     دار الأصــــم    اعرمــــ  ـ دمشـــق ـ  -( قصـــص قصـــ  ) غـــمة  لاعــــم

 .م3991
  ــــف  ا فـــن ة الجلـــما ـنـــين الاـــن  اـــينةن ــــق  –دار طـــق   –فاعـ  –دمشـــ

 . م3991
  م3998ق اءات في فك  لاينيع ا كعا ـ دار ا فك  ا فاعفي ـ دمشق ـ. 
 م5003 ق اءات في فك  ـمدا ا ع ا ـ دار ا فك  ا فاعفي ـ دمشق ـ. 
 ـ  ؛ ا  لنـ  الأم يك ـ  ةا نظـمم ا عـمحي الجينيـينك ف ود اةه أم يكـم ا عـم ؟

 .م3995دار ا عقم  اعـرمـ  ـ دمشــق ـ 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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  م3991دار الأصـم    اعرمـ  ـ دمشــق ـ  -( شــــع  )   يعشــت ني. 
 نحــ  وــا ك ي لاــ   ـــ بي ةينيــين ـ دار ا فكــ  : ك مف ا َّــ  ةن دشــ يَّ  ي لا يــ م

 .م3998ا فاعفي ـ دمشق ـ 
  دار الأصـم    اعرمــ  ـ  -( قصـص قصـ   ةـينا  ) احـ ت مـن دةن يعا ـق

 .م3991دمشق ـ 
 حــــ    إلى؛ مــــن حــــ   الأـصــــم  ا نظــــمم ا قدصــــمد  ا عــــمحي الجينيــــين

 . م3991دمشق ـ  ـ  مكدر  دار ا فدـح ـ ا قدصمد
  م3999نهمي  ا فاعف  ـ دار ا فك  ا فاعفي ـ دمشق ـ. 
  دار ا ثتمفــ   -مـن رةاد ا فكـ  ا عـ بي احعمصـ  في وـ ريم : هـلا ء أَوـمي ي

 .م3991 -دمشــق  -
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